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- ا 2 
حَقَقَهُ وَقَدَملُوَعَلوَعَليِِ 


عبدا ليم بن أحمدا لعب القّادر 


مقدمة المحقق 


الحمد لله الذي وفق من أراد سعادته لخدمة شريعته؛ وأهّل من شاء للفهم عنه 
وعن رسوله. وألهمه الإنصاف عند الاختلاف, والسير عند حدود منهج الأسلاف. 
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من بِيّن الأحكام. ووضح بيان مجمل 
الشريعة وأحل الخلال وحرم الخرام؛ سيدنا محمد خير الأنام» صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وأزواجه وأنصاره وسلم تتلنا. 


وبعد. 


فإنَّ من أهم المميزات التي تميز المنهج الاجتهادي لدى المذاهب الأربعة المتبعة 
- وما أكثر تلك المميزات هو النظر إلى المسألة الفقهية من عدة زواياء واستنباط الحكم 
الشرعي من دليله بعد التأمل فيه حسب القواعد المقررة في عدد من العلوم الشرعية 
كعلوم الحديث وأصول الفقه مع فهم لفظ الدليل عن طريق قواعد لغة العرب. 
للإمام إلكيا المراسي وكتاب الخلافيات للحافظ البيهقي عليهما رحمة الله الاختلافٌ 
الواضح بين أسلوبيه) في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهاء رغم أنَّ كلا من 
الكتابين ع بالاستدلال للا قرره جتهدو المذهب الشافعي من الأحكام الفقهية 
في الجملة. 

فالكتاب الأول يعتمد المنهج الأصولي والفقهي في استنباط الأحكام الشرعية 
من آيات الأحكام» ويقوم بإلزام الخصوم بتناقض منهجهم الفقهي وضعف قاعدتهم 


ا ب 0000 
التى مشوا عليهاء بينما يعتمد الكتاب الآخر المنهج الحديثي في الاستدلال من 
خلال الترجيح بين الروايات المتعارضة والنظر ني الأسانيد وتصحيح الأحاديث 
أو تضعيفها. 

إذا ظهر لك ذلك جلياً علمت مقدار البساطة في التفكير والسطحية العلمية 
التى لدى من يختزل كل أسباب الخلاف الفقهي المستقر بين الفقهاء في صحة الحديث 
أو ضعفه, وبالتاللي فمتى ظهر له صحة حديث يدل لأحد القولين أو الأقوال بادر 
- وبكل ثقة- بترجيحه والحكم على القول الآخر أو الأقوال الأخرى بالخطأ إن م 
يشطح بالحكم عليها بالبطلان7"". 

وتتجلى تلك البساطة في التفكير والسطحية العلمية بصورة أكثر عند من 
يصحح ذلك الحديث الذي استند عليه في ترجيح قوله المختار بالنظر في سند واحد 
من أسانيد ذلك الحديث والحكم على رجاله من خلال النظر في أدنى كتب الجرح 

وهنا يكمن الفرق بين كبار الأئمة الحفاظ كالإمام البخاري والدارقطني 
والبيهقي رضي الله عنهم وغيرهم ممن رزقوا حفظأ واسعاً وملكة في الاستحضار 
وصبراً على تتبع الروايات» وبين بعض المعاصرين الذين يقتصر أحدهم على تتبع ما 
في الأوراق ومحاولة الطعن في كلام الحفاظ بالنقل من هنا وهناك. 

ويقابل هذا التوجّه الاختزالي الذي أشرنا إليه اتجاه آخر متسم بالجهل المركب 
وإن حاول التستر بمظهر العقلانية والطرح العلمي. 

يزعم أصحاب هذا التوجه أنَّ طريقة المحدثين في تمييز صحيح الأحاديث من 
)١(‏ إذا أردت مثالاً على ذلك فانظر كتاب: المحدث العلامة الشيخ شعيب الأرناؤوط سيرته في 

طلب العلم وجهوده في تحقيق التراث بقلم إبراهيم الزيبق (ص١١75).‏ 


مقدمة المحقق 7 
ضعيفها تتسم بالإجرائية الشديدة؛ وتقتصر على النظر في رجال السند بمعايير رياضية 
بحتة» دون إعارة المتون أيّ اهتمام» ودون تفريق بين مْتَّلِفٍ الألفاظ من متفقها. 

وكلا هذين التوجهين إهدار شديد لعدد من أهم قواعد علوم الحديث كمعرفة 
المضطربء والشاذ والمنكرء وجهل بأنَّ من أبرز المعايير التي يخضعون لها الراوي هي 
عرض مروياته على مرويات الحفاظ الثقات» فمتى وافقت مروياته مروياتهم دل على 
ضبطه. ومتى خالفتها عد ذلك جرحاً في حفظه. 

والمسألة التي يبحثها كتابنا الذي نلت شرف إبرازه إلى عالم المطبوعات من أدق 
المسائل» وأكثرها تعقيداًء وتحييراً لمن أراد الوصول إلى الرأي الأصح فيها. 

وما ذلك إلا لأنّ هذه المسألة يتنازعها عدد من العلوم لا يجوز لمجتهد أن يغفل 
النظر في أحدها عند كلامه في مسألتنا هذه. 

ومن تلك العلوم علوم القرآن والقراءات وما تثبت به قرآنية آية أو سورة» 
وعلوم الحديث؛ وأصول الفقه... وغيرها. ولذا كان وصف الحافظ ابن الصلاح 
لهذه المسألة دقيقاً حينم| قال20: (ومسألة البسملة معدودة من مشكلات المذهب»ء 
وهي أصولية فقهية حديثية)”". 

بل إن واحداً من أشهر الأحاديث التي يستدل بها في هذه المسألة يدخل في باب 
عظيم من أعوص علوم الحديث» وهو الاضطرابء وهو الفن الذي اشتد اختلاف 
(1) في شرح مشكلات الوسيط .)١14/1(‏ 
(1) وقد سمعت شيخنا الشيخ د.قيس آل الشيخ مبارك حفظه الله يحكي عن شيخ مشايخنا فقيه 

المالكية في الأحساء الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك رحمه الله أنه كان يضرب بمسألة 


البسملة المثل في صعوبة الترجيح بين أقوال الأئمة» ويقول: من يدعي الاجتهاد فليدلي بدلوه 
في هذه المسألة» ويرينا ما الذي يصل إليه. 


4 حديث البسملة 


أنظار الحفاظ فيه؛ فمن حاكم باضطراب حديث ما بسبب تعارض رواياته وآخر م 
يسلم له في ذلك الحكم لعدم رؤيته الاختلاف القادح في صحة ذلك الحديث. 


ولذلك فليست هذه المسألة على وجه الخصوص مما يقتصر الكلام فيها على 
نقاش في صحة سندء أو وجود علة حديثية» أو تنازع في دلالة لمتن. 

إذا علمت هذا عرفت أنَّ قولٌ محقق مختصر الحافظ الذهبي لكتاب الجهر 
بالبسملة للخطيب البغدادي(©: (لكن من نظر بعين الإنصاف في تلك الأحاديث 
والآثار» وترك التعصب والإجحاف في الأخذ بها صح من الأخبار”"2 وجد الحق 


الراشدين مخ بعذه::. )0 ول محلم لكا وغانف عن أكناء: 


وذلك لأنَّ لب المسألة وسر الخلاف فيها هو كتابة الصحابة رضي الله عنهم 
للبسملة بخط المصحفء وهل في ذلك دلالة على أن البسملة آية من الفاتحة وغيرها؟ 


)١(‏ في مقدمة التحقيق (ص868). 

(؟) وصف الشخص من يوافقه في الرأي بالإنصاف ومن يخالفه بالتعصب جنوح عن سبيل البحث 
العلمي إلى تسويق الرأي بالعبارات الرنانة والتعابير الإنشائية» وإذا كان ذلك في مسألة استقر 
الخلاف فيها بين علماء الأمة ففيه اتهام خطير لكثير من أكابر العلماء بتتابعهم على التعصب 
لرأي لا يعتقدون صوابه؛ لكن لا عجب. فلو استحضرت انتقاءه هذه الكلمات وحرصه على 
السجع لعلمت أنَّ المحقق الفاضل يكتب بقلم العاطفة لا بقلم التحقيق العلمي. 

(*) وقد استدل المحقق على صحة دعواه بالحكاية المنسوبة للحافظ الدارقطنى بعد أن اقتنصها 
من كلام ابن تيمية اقتناصاًء وذلك لأنّي لا أظنه يخفى عليه ما بين الحافظ الدارقطني وبين 
ابن تيمية من مفاوز تقطع فبها أعناق الإبل؛ ولأنه لو خص المسألة بمزيد من البحث لوجدها 
في كتب من هم أقرب زمناً إلى الدارقطني من ابن تيمية كابن الجوزي. 
ومهما يكن من أمر فسوف تكون لنا وقفة مع هذه الحكاية المزعومة في موضعها من هذا 
الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه (ص١5١).‏ 

(4) هذا خبر أن من قولي: (عرفت أنَّ قول محقق). 


مقدمة الح ٠‏ سس سس 4 

فعندنا نعم» وبالتالي فلها حكم غيرها من الآيات في الجهر وعدمه. ثم تأت 
بعض الأحاديث والآثار مؤكدةً لهذه الدلالة» وبالتالي تكون أقوى من الأحاديث 
المعارضة وإن سلمنا بأنَّ أسانيدها أصح. 

وعند مخالفينا ليس في ذلك دلالة» وأنْ الأحاديث الواردة بعدم الجهر أقوى 

ويبقى الخلاف بعد ذلك مستقراء والأخذ والرد فى المسألة مستمراًء ولكل 
وجهة هو موليهاء ولا تثريب على من انتحى جانباً من جوانب المسألة مالم يَعْد قَذْرَه 
أو يحتكر حقاً ليس له؛ أو ينسب من لم ير رأيه إلى جهل أو تعصب. 

وهنا أكف جماح اليراع عن إجمال ما سيمر بك تفصيله بين سطور هذا الكتاب» 
وأترك القارئ متأملا بين الإجمال والتفصيل» والاستدلال والتنظير. جعلنا الله من 
وقفة حول سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب 

سيمر بك أخي القارئ المنصف في مقدمة المؤلف رحمه الله كلامه الطويل حول 
سبب تصنيفه لهذا الكتاب» وفيه أنه اعتذر في درس المشكاة عن عدم عمل أثمتنا 
الشافعية رضِيّ الله عنهم بحديث سيدنا أنس رضي الله عنه في البسملة بعدة أمورء 
ومنها أن سيدنا أنس عندما كبر حصل له شيء من الشك في حفظه لهذا الحديث» 
واستدل ببعض الروايات الواردة عن سيدنا أنس في ذلك مما سيمر بك في غير ما 
موضع من هذا الكتاب. 

فسمع هذا التقرير أحد الجهلة بمدلولات الألفاظ» فأخذ في التشنيع على هذا 
الإمام» ورميه بتنقص الصحابة؛ لحسد وقر في صدره. 


وهذا الموقف الذي حصل لإمامنا ابن حجر شبيه لما وقع لأحد كبار العلماء 
المحققين في هذا العصر ألا وهو العلامة الكوثري. 

فقد قال(" في معرض بيان بعض أسباب عدم عمل الحنفية ببعض الأحاديث: 
(...وقد انفرد برواية الرضخ خ أنس رضي الله عنه في عهد هرمه؛ كانفراده برواية 
شرب أبوال الإبل في رواية قتادة» وبحكاية معاقبة العرنيين ين تلك العقوبة للحجاج 
الظالم المشهور حين) سأله عن أشد عقوبة عاقب بها النبي يلي حتى استاء الحسن 

البصري من ذلك, وقال لما بلغه أنه حدثه يحديث العرنيين: (وددت أنه ١‏ بحدثه70", 

وحديث العرنيين تمالم يخرجه مالك في موطئه؛ ومن رأي أبي حنيفة أنَّ الصحابة 
الأمية أو كبر السن» فيرجح رواية الفقيه منهم على رواية غيره عند التعارضء ورواية 

غير ا هرم منهم على رواية الهرم كذلك؛ ابتعاداً عن مظان الخلط). انتهى كلامه. 

نكة السألة إؤن أن المجتيد إذا راق ححديعاً الفا لقاغدة كلية: أو تعارهت 
عنده الروايات في مسألةٍ ماء ثم رأى مايدل على أن البشرية غلبت الصحايّ على ضبطه 
لذلك الحديث توقف عن العمل به ولا غضاضة في ذلك؛ فا من مجتهد في عصور 
السلف ومن بعدهم إلا وقد عمل ببعض من أحاديث بعض الصحابة» وتوقف عن 

العمل ببعض آخر من أحاديث الصحابي نفسه لأسباب دعته لذلك. 

)١(‏ في تأنيب الخطيب (ص74١10-1))‏ وقد يتضمن هذا الكتاب شيء ما قد لا نوافق المؤلف 
عليه بحكم اختلاف المذهب إلا أن للعلامة الكوثري أيادي بيضاء في الذب عن حياض 
لس ب اح د امي هن 
ااا شرن مهم حت لا سي لهل د 


المت سس ل ساك 


مقدمة المحقق ١‏ 


وإذا قرأت ‏ أخي القارئ المنصف _- مقدمة المؤلف هذا الكتاب مر بك قوله 
عن ذلك المتعالم لما رفع أمرّ المؤلف | إلى الأفندي ناظر المسجد الحرام "كاري لا اكير 
من إذللك وجوه الأفيدئ وجرا بليغا» وقال» "إن أبا حنيفة رضي الله عنه ذكر ما هو 
معلوم في ذلك»...). وني هذا النص إشارة واضحة إلى أنَّ هذا الرأي كان متعارفاً 
عليه بين أهل العلم» وأنه ليس من مواضع الإنكار عند أهل المعرفة. 

وبهذا تعلم ما في قول العلامة حلم اليهاني(: (ولا أعرف أحداً قبل الأستاذ 
زعم هذا) من مجانبة للصواب. 

وذلك لأنه إما أن يدعي أَنَّ مقصود العلامة الكوثري أنَّ سيدنا أنس اختل 
ضبطه اختلالاً يوجب ترك حديثه» فهذا ما لا أرى في عبارة التأنيب ما يدل عليه. 
وق اذاتوض أن العامة الكرترى ينهي أن ينعن أحاويفه ترقت عفن انيدي 
عن العمل بها احتياطاً ولأدلة دلت على عدم كمال حفظ سيدنا أنس لحديث ما 
بخصوصه فقد سبق الكوثريّ لذلك إمامّه أبو حنيفة وإمامنا ابن حجر الهيتمى كا 
ستطالعه في ثنايا هذا الكتاب. ١‏ 


ال ع برام ايم 0 
عين ما أحمل عليه كلام العلامة الكوثريء وببذا تبين أن المسألة قريبة لا تستدعى كبير 
بويش. فنسأل الله الإنصاف وتحري الحق. والله أعلم. 
(١)(ص١5).‏ 

(؟) في طليعة التدكيل (ص88). 
(؟) المصدر السابق (ص28): هذاء وقد بقي في رد العلامة المعلمي بعض عباراتٍ لم أرتضها؛ 
لكن لم أشأ الإطالة في هذا الموضوع أكثر من هذا القدرء ولعل فيهما أشرت به كفاية للمنصف. 


والله أعلم. 


وفيما يلى سنتحدث عن هذا الكتاب الذي بين يدينا في النقاط التالية: 
الإمام ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه فقد مر بي أربعة عناوين للكتاب: 

الأول: ما ذكره العلامة عبد الرحمن احلّمى('" حيث قال: (...كابن حجر 
ا ميتمي» على أنه قال في رسالة البسملة:...). انتهى. 

والذى يقلهر :ان اقهية عن اكاك د ارميالة الجتملة معره قوز واختصار 
بالإشارة إلى موضوع الكتاب مباشرة» وهذا الأمر شائع عند العلماء لا سيهما في مقام 
البحث العلمي حيث يكون التدقيق بذكر نص عناوين الكتب ‏ وخصوصاً الطويلة 
منها_- مشغلاً عن المقصود الأصلي ومشتتا للقارئ» و سيمر بك في غير ما موضع من 
هذا الكتاب الذي بين يديك تسمية المؤلف لكتاب المجموع للإمام النووي ب: شرح 
المهذب»؛ بل إنه يسمي كتابه تحفة المحتاج ب: «شرح المنهاج»» والأمثلة على ذلك أكثر 

وأما وضفت المعلمى لكعابها آنه سالة فلل نيه كون كناب حدما سيتائل 
ا : لسملة» وليس شاملا لأبواب متعددة. 

الثانى: ذكره عبد المعز الجزار”'» ود. لمياء شافعى”"'» وهو: «(إلصاق عرر ال هوى 


(1) في رسالته: أحكام الحديث الضعيف (ص/1717): وسأنقل عبارته في كلامي على توثيق نسبة 
هذا الكتاب للمؤلف. ثم سنذكر ما في تعليقه على ما نقله من هذا الكتاب في موضعه من كلام 
المؤلف على الحديث الضعيف (ص7/8). 

() في كتابه: ابن حجر الهيتمي (ص95١).‏ 

() في أطروحتها: ابن حجر الهيتمي المكي وجهرده في الكتابة التاريخية ص7 .)١15‏ 


مقدمة المحقق | لل لل سس قا 
والمهوس المضللة بمن غوى عن عرر ال هدى حتى لم يفهم الاضطراب عن أنس في 
حديث البسملة2(0. 

ولا يخفى ما في هذا العنوان من الطول المفرط؛ وم أقف عليه في النسخ الخطية. 

الثالث: ما جاء في صلب الكتاب في نبهاية مقدمة المؤلف في النسخة (م) وهو: 

وهو مخالف لما في الصفحة الأولى في النسخة (م) نفسهاء فضلاً عن النسخ 
الأخرى. كما أن حرف الجر (إلى» هنا لا معنى له. 

الرابع: ما جاء في صفحة العنوان من النسخ الأربع» وكذلك هو الاسم الذي 
سمى به المصنف رحمه الله كتابه في نباية المقدمة حسب النسخة الأصل والنسخة 
(بر)”"؟ والنسخة (ك)» وهو الاسم الذي ذكره تلميذ المؤلف أبو بكر باعمرو 
السيفي7"» وذكره الشيخ أمجد رشيد”؟» وهو: 


ماك ع 1 (00 كن كاري [مذي الاد مل آرتة كن هاده عرمع . 65 
«إلصاق عَوارٍ” الهس" من / يَفهم الاضطراب في حَدِيثٍ البَسْمَلة عن أنس». 
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وهو ما يترجح لي أنه الاسم الصحيح لكتابنا هذا؛ حيث إِنَّ الأول ليس عنواناً 
للكتاب بالمعنى الحرفي كى) قدمناه» وأما العنوان الثاني مع ما فيه من الحشو والطول 


)١(‏ يظهر لي أنَّ المؤلفين الفاضلين قد اعتمدا في تسمية الكتاب على نسخة خطية موجودة بدار 
الكتب المصرية؛ لكن للأسف لم أطلع عليها. 

(1) لكن في النسخة (بر) بياض على مكان قوله: (إلصاق عوار الحوس بمن م) سببه كتابة هذه 
الكلمات بلون لم يظهر عند المسح الضوئي. كما سيأتي. 

(6) في نفائس الدرر (ص؟4). 

() في أطروحته: أثر ابن حجر الهيتمي في الفقه الشافعي (ص38). 

(6) العوار: العيب. انظر: القاموس المحيط (ص45 4) مادة عور. 

(5) الهوس بالتحريك: طرف من الجنون. انظر: القاموس المحيط( ص 687) مادة الحوس. 


ا ع اي عي ا سي نحت حت جر جز رك التسميلة 
المفرط غير اللائق بعناوين الكتب ‏ فهو مخالف لم في النسخ الخطية التي اعتمدتها في 
عملي ومخالف لتسمية تلميذ المؤلف أبي بكر باعمرو كا تقررء والثالث يحتري على 
خطأ لغوي ومخالفة لبقية النسخ. والله أعلم. 

نستطيع الجزم بأن هذا الكتاب صحيح النسبة للإمام ابن حجر الهيتمي من 
عه امور 

أولاً: أنَّ النسخ الخطية اتفقت على نسبة هذا الكتاب لمؤلفه ابن حجر مع وجود 
زيادات في بعض النسخ على بعض مما يبعد احتمال نقل بعض النسخ من بعض. 

انياً: أن تلميذ المؤلف أبابكر باعمرو السيفي نسبه إليه في نفائس الدرر7». 

ثالثاً: أنَّ بعض المؤلفين نقلوا بعض العبارات من هذا الكتاب مع نسبتها 
للإمام ابن حجر الهيتمي» منهم العلامة عبد ال رحمن المُحَلّمِي في رسالته أحكام الحديث 
الخ لضعيف» وعبارته”"): 

(...ومنهم من قلد النووي وتمحل في الاعتذار كابن حجر الهيتميء على أنه 
قال في «رسالة البسملة»: (إِنَّا يعمل به حيث لم يعارضه ما هو أولى منه بالاعتماد 
والجمن عفدا تمعلوم عن #اددوب وق اك داقر ةالول فقي عل تر عن بقعا 
شِيءٍ خاص وقد عارضه صحيح يدل على كراهته مثلاً ولو بطريق العموم وجب 
أن يعمل بمدلول ذلك العام في هذا الثيء الخاصء ولم يجز العمل بالضعيف فيه". 


00000 


(١)(ص48).‏ 
(0)(ص158-1517). 


مقدمة المحم 3-7 سس سسسب حب بم ا 

زائعا: أن الؤلق :ذكر خلال هذا «الكتات عددا من الأمور* الناعة عن فقن 
وب اي ا ا 0 

لحديث'(" عن شرحه لمنهاج الإمام النووي؛ بل وصف هذا الشرح بأنه أعظم 
0 

خامساً: أن المؤلف نفسه أشار إلى كتابه هذا في حاشيته على شرحه الصغير لمتن 
الإرشاد المسمى فتح الجواد. 

وقد تعمدت تأخير هذا الأمر إلى هنا رغم أهميته ‏ لأن رأيت من الضروري 
نقل عبارته بطوها؛ لما فيها من تسليط الضوء على جوانب من أهمية هذا الكتاب وأبرز 
المسائل المطروقة فيه والتي كانت من أسباب تأليفه» كل ذلك بقلم المؤلف ذاته. 

علق المؤلف رضِيّ الله عنه على قوله في فتح الحوادث؛ بعد أن ذكر استد لال 
المخالفين بحديث سيدنا أنس رضِيّ الله عنه: (...وقد بسطت الجواب عنه في 
الأصل* وني شرح العباب). بقوله: (بل وفي تأليف مستقل دعا إليه خرافٌ وقع 
من بعض الحنفية اقتضى وجوب الرد عليه وبيان غلطه وتهوره. ثم استدعى ذلك 
القول في حديث أنس هذاء فكان الكلام عليه هو محط نظري ني ذلك الكتاب؛ ومن 
ثم جمعت فيه جميع ما قيل في البسملة وما ورد فيها من الأحاديث الشاهدة لكل من 
القولين وكلام الحفاظ على تلك الأحاديث؛ بحيث إن رأيت فيها(2 كتباً مؤلفة 
لأصحابنا ذكرت خلاصتهاء وفيها مؤلفات أخر لم أرها وإنَّا نقلت عنها بالوسائط. 
(١)(ص١6).‏ 
(0) (ص327). 


(9) (صلاه). 
(غ)١68/1)).‏ 


)2( أي: أصل فتح الجواد. وهو شرحه الكبير على متن الإرشاد المسمى بالإمداد. 


411ذا الل ب ب سس ب ببببسبب سبي بجيلِيِتُ البسملة 

والحاصل أنه كتاب مفرد في فثه وجمعه؛ لأنه جمع مؤلفات عديدة؛ مع 
بيان كل مشكل» والبحث مع كل قائل أتى بما لا يقبل. أسأل الله قبوله وقبول غيره 
بمنه وكرمه. 

ومما فيه مع الزيادة ‏ ما يتعين على كل أحد التنبه له واستفادته لخطره جداً 
أنه وقع لإمامين عظيمين متكافئين في العلم والتقدم» أحدهما الإمام الباقلاني من 
المالكية» والثاني الإمام ابن أبي هريرة منا. فنقلوا عن الأول أنه قال: «يكفر كل من 
أثبت البسملة». وعن الثاني أنه قال: «يكفر كل من نفاها». وهاتان المقالتان بظاهرهما 


قبيحتان جداً يجب رفضههما وعدم الالتفات إليهما كسائر زلات العلماء. 


وهذا كله إن لم يقولا بتأويلهماء وأما إذا قالا به فلا يبقى عليهما إلا حرج إطلاق 
هاتين العبارتين الموهم ما لا يقول بظاهره أحد من المسلمين. وذلك التأويل هو أن 
يحمل كل منهما على من قال بالإثبات أو النفي بطريق القطع من غير اجتهاد. 

فمن قال: أنا أقطع بأنَّ البسملة قرآن متواتر من سائر الطرق. وليس فيه أهلية 
الاجتهاد والنظر في الأدلة بوجه القول بكفره لا يمتنع منه الفقيه؛ لأنه يمكنه أن 
يدعي بأنه بهذا القول أنكر مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة؛ وحيئئذٍ فالقول 
بكفره ليس بشاذ؛ بل هو قريب جداً. 

وكذلك من قال: أنا أقطع بأنَّ البسملة ليست قرآناً قطعياً ولا ظنياً من سائر 
الطرق. وليس فيه تلك الأهلية القول بكفره لا يمتنع منه الفقيه؛ لأنه يمكنه أن يدعي 
أنه بهذا القول أنكر مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة» وحيتئذٍ فالقول بكفره 
ليس بشاذ؛ بل هو قريب جداً. 


مقدمة المحقق 17 

ووجه إنكاره مجمعاً عليه في الأمرين أنَّ الأمة أجمعت على وجود الخلاف في 
البسملة» وما وقع الخلاف في إثباته ونفيه ظني لا قطعيء فالقطع المذكور في الطرفين 
خلاف الإجماع. ووجه كونه ضرورياً أنَّ كل من له إلمام بأدنى إدراك يعلم أن فيه 
خلافاء وما فيه خلاف غير قطعيء فادعاء القطع إنكار لذلك الضروري. 

والحاصل أنَّ هاتين المقالتين مع عدم التأويل زلتان عجيبتان وغلطتان قبيحتان. 
فيجب على كل مسلم طرح الالتفات إليهماء وألا يرفع لا رأساً ولا يقيم هما وزناً. 
ومع التأويل ليستا كذلك؛ بل يمكن البرهان على صحته| بنحو ما قررته ووضحته. 
فتأمل ذلك واعتن به؛ فإنه لا أقبح من قولٍ يدعي قائله كفر المثبتين أو النافين فيلزم 
كلاً تكفير نحو نصف الأمة من لدن مالك والشافعي إلى الآن؛ بل إلى القيامة» وحينئذٍ 
تبه لهذا المحذور الذي تفرع على هاتين الزلتين اللتين لا أقبح منهما. 

وإَّا كررت ذمهما على هذا النحو؛ لأنَّ من عنده أدنى إيهان يقشعر قلبه وجلده 
وجميع بدنه بمجرد سماع ذلكء نسأل الله السلامة من ذلك بمنه وكرمه. ولولا خشية 
متوهم رآهما أو أحدهما فتحرك عنده أدنى خاطر في صدقهم| فيهلك لوقته لكان عدم 
ذكرهما بالكلية أولى» وكأن إعراض ذكر أكثر أثمتنا بل كلهم عن الكلام عليهم) 
لذلكء أو لأن أزمنتهم خلت عما وقع بزماننا الآن أنه يقع فيه متهورون ليس رأيهم 
إلا الحط والتعصب التام على ما عدا مذهبهم ومعتقدهم. فمَسَّنِي ذلك إلى ذكر ما 
رأيت في هذا الكتاب دون بقية كتبي السابقة). 


موضوع الكتاب ومنهج المؤلف: 


من الواضح لمن قرأ عنوان كتابنا هذا أَنْ هذا الكتاب يتحدث بالأصالة عن 
اضطراب حديث سيدتا أل رضي الله عله واختلااف ألفاظه ورواياته, والإجابة 


اا ذا 041 
عن انكدلالتيو ابعدن جيذ التديد عل عم التعسيات اده بالشخلةة إل أن 
المصنف رحمه الله لم يقتصر على تحرير هذا الأمر؛ بل أضاف إلى هذا الأمر عدة أمور, 
منها ما هو لصيق العلاقة بمسألة الجهر بالبسملة» ومنها ما له تعلق بعلوم الحديث 

بدأ الصنف كتابه بمقدمة أطال فيها في ذكر السبب الحامل له على تأليف 
الكتاب» ورد على من نسب إليه تهمة انتقاص الصحابة» وييّن أنه لا تلازم بين القول 
بأنَّ أحد الصحابة لم يحفظ حديثاً بعينه وبين انتقاص الصحابة ى| يزعم المردود عليه 
وفي آخرها أشار إلى عنوان الكتاب. وأنه رتبه على مقدمة ومقاصد أربعة. 

ثم خصص المؤلف مقدمةً للكلام على الحديث الصحيح والحسن والضعيف. 
وجعلها كالتمهيد لمقاصد الكتاب. 

وبدأ بالكلام على الحديث الصحيح؛ حيث إِنَّ من أتقن معرفة الحديث 
الصحيح سهل عليه معرفة أضداده من الحسن والضعيف بأنواعه الكثيرة كالمعلل 
والمضطرب والشاذ والمنقطع وغيرها. 

وكان كلامه حول أنواع الحديث الثلاثة من خلال تعريفها مع شرح التعريف. 
وذكر بعض المسائل المتعلقة مهاء ى| أفاض عند كلامه عن الحديث الضعيف حول 
مسألة العمل بالحديث الضعيفء تلك المسألة الخطيرة التي لا تزال موضع أخذ ورد 
بين المشتغلين بالحديث إلى يوم الناس هذا. 

ثم خصص المؤلفٌ المقصد الأول للحديث الشاذ فذكر سبب احتياجه للكلام 
عليه» ثم عرج على بعض مباحثه من حيث تعريفه والتمثيل له. والتفريق بينه وبين ما 
يقرب منه كالمتكر وزيادة الثقة. 


متقدمة المحكة  --------‏ سس جح + بببب ب ب م 

وعقد المقصد الثاني للحديث المعلل وتكلم عليه من حيث تعريفه. وذكر أمثلة 
للعلل التي قد تقع في بعض الأحاديث. ثم مثل للحديث المعلل بحديث سيدنا أنس 
في البسملة من باب أنَّ الاضطراب واختلاف الرواة نوع من أنواع العلل القادحة 
في صحة الحديث”'» وأطال المؤلف في الكلام على طرق هذا الحديث واختلاف 
ألفاظه وتوسع ني ذلك؛ لأن هذا الأمرهو الموضوع الأسامي للكتاب والحامل الأول 
على تأليفه. واستغل فرصة الكلام على هذا الحديث فساق عدداً من أجوبة أئمتنا 
الشافعية عن الاستدلال بهذا الحديث على عدم الجهر بالبسملة: ثم عقد تتمة في أهمية 
علم العلل وغموضه وأنه لا يتصدى للكلام فيه إلا كبار الحفاظ وجهابذة النقاد 
تداق لد 

ثم تكلم في المقصد الثالث عن الحديث المضطرب فذكر تعريفه وأنواعه ومثل 
لكل نوع؛ وميز الاضطراب القادح في الصحة من غير القادح. 

وأما المقصد الرابع فجمع فيه المؤلف أموراً مهمة مشتملة على نفائس 
مستجادات من (الفواقد الفزائذه و العوائد الموائد) كما قال المضيق رمه الله وقد 
قارب حجم هذا المقصد ثلثي الكتاب» ووصلت تلك الآمور التي جمعها المؤلف إلى 
تسعة عشر أمرأء وبعض تلك الأمور مما يكاد أن يكون أهم مباحث الكتاب. 

من تلك الأمور ما هو شديد التعلق بمسألة البسملة» كذكر خلاف العلماء 
في كونها آية» وخلافهم في الجهر بهاء وسياق أدلة القائلين بالجهر والإجابة عن 
أدلة المخالفين» وكذكر خلاف العلماء في قراءة الفاتحة في الصلاة لترتب مسألة 
اللسملة غليها. 
)١(‏ جرت عادة المؤلفين في علم المصطلح بالتمثيل بهذا الحديث في باب الحديث المعلل» انظر 


على سبيل المثال: علوم الحديث لابن الصلاح (ص ؟9). فتح المغيث (”/ هه كل تدريب 
الراوي الل رةه 


ب ا ا مآ كر وه ال 

ومنها ما له تعلق بعلوم الحديث عموماً الْجَرَّ كلام المؤلف له إما لإشارته 
لشيء من قواعده أثناء كلامه في مسائل البسملة» كعلم مختلف الحديثء وكالكلام 
على الاختلاط وخفة الضبط وتكذيب الأصل لرواية الفرع. وإما بسبب تخبط ذلك 
الجاهل الذي رد عليه المصنف. كأخذ الأجرة على الإفتاء. 

ثم أنهى المؤلف كتابه بخاتمة فيها إشارة خاطفة لخلاصة القضية التي وقع 
تأليك هذا الكنانت نييبها وهن فل ل القول باذ نيديا أنشا رومت التاعه غلبته 
الطبيعة البشرية على حفظ هذا الحديث انتقاص لمقام الصحبة أم لا؟ 
أهمية الكتاب وبعض مميزاته: 

تتبدّى لنا أهمية كتابنا هذا من أول وهلة نعرف فيها أنَّ موضوعه الأصلي حول 
حديث أنس في البسملة» وذلك لأهمية مسألة الجهر بالبسملة لنا معشر الشافعية» 
ولكون حديث سيدنا أنس ظاهر الدلالة على عدم استحباب الجهر لا سيا وأنه في 

لكن وبسبب زيادة المصنف عدداً من الموضوعات المهمة كما رأينا في النقطة 
النقاط التالية: 

الك أن القعان هل الكنت الؤلفة تق بمساآلة السدلة عل وه الخضوص» 
وبطريقة المتأخرين التي لا تقتصر على سياق الأحاديث والروايات: وإنَّما تبين 
مواضع الاتفاق والاختلاف بين الروايات؛ وتُعرّج على بعض الاستنباطات الحديثية 
والاستشهادات الأصولية. 


مقدمة المحقق لف 

ثانيً: لم يقتصر المؤلف على مقصوده الأصلي من التأليف وهو بيان اضطراب 
حديث سيدنا أنس؛ بل أضاف لذلك سياق أدلة استحباب الجهر بالبسملة عن عدد 
من الصحابة» وأجاب عن بعض أدلة المخالفين لاستحبابه. 

ثالثاً: أفاض المؤلف في كلامه على مسألة غاية في الأهمية وهي استدلال أثمتنا 
الشافعية رضي الله عنهم على قرآنية البسملة بكتابة الصحابة رضي الله عنهم للبسملة 
في الملصحف بنفس الخط الذي كتبوا به الآيات المتفق على قرآنيتها مع تشددهم في 
إدخال غير القرآن في المصحف, وعقد لما مبحثاً خاصاء ى) كررها في غير ما موضع 
من الكتاب. 

راها: طرق المصنف باب البحث في بعض المسائل الخطيرة التي ومع 
شدة خطورتها ‏ ليس لما مظان محددة» وذلك مثل الإجابة عن بعض الشبه المتعلقة 
بمصحفي سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا أبيّ بن كعب, ومثل الجمع بين القولين 
المنسوبين للإمام علي ابن أبي هريرة من أثمتنا الشافعية بكفر نافي قرآنية البسملة» 
وللإمام أبي بكر الباقلاني من علماء المالكية وكبار أثمتنا الأشاعرة بكفر مثبت ذلك. 

خامساً: اشتمال هذا الكتاب على نقول من عدد من الكتب المخطوطة بل صرح 
المؤلف رحمه الله أن بعضها من المفقود» من أمثلة ذلك تخريج أحاديث الإحياء الكبير 
للحافظ زين الدين العراقي» وكتاب الإمام سّلَّيم الرازي في البسملة. 
ملاحظة شديدة في الأهمية 

قد يتعجب قارئ هذا الكتاب من بعض الأمور التي قد يظنّها غير مناسبة لهذا 
الكتاب الموضوع في هذه المسألة العلمية التي قد لا يتأهل للبحث فيها إلا العلماء 
وطلبة العلم المتقدمين» ومن تلك الأمور: 


فا 


حديث اللسملة 

أولاً: إطالته الشديدة في مقدمة الكتابء وذكر التفاصيل المتعلقة بسبب 
التأليف مما قد لا يهم القارئ المتطلع لبحث المسألة المقصودة ببذا التأليف. 

ثانياً: عقد المصنف عدد من المباحث لأدنى ملابسة بين المبحث وبين كلامه 
المتعلق بحديث سيدنا أنس» وإن كان ذلك بعيداً؛ بل قد لا تظهر العلاقة بينهها للقارئ 
العادي. وذلك مثل كلامه عن الاختلاط؛ وعن تكذيب الأصل لرواية الفرع؛ وعن 
أخذ الأجرة على الفتوى. 

ثالثاً: أنه أعاد بعض المواضيع مرتين لتحفظه كإعادته لأدلة القائلين بالجهر 
والإجابة عن أدلة الخصوم؛ مما أدى لكبر حجم الكتاب؛ لكنه ذكر في كل من 
الموضعين ما ليس في الآخرء وساقه على ترتيب مغاير لترتيب الموضع الآخر. 

وهنا أرى من واجبي تنبيه القارئ الكريم على سبب وضع المصنف رحمه الله 
كتابه على هذا النحو وإدراج هذه المباحث في هذا الكتاب. فأقول: 

قد كان عصر المؤلف عصر استقرار للمذاهب المتبوعة» وابتعد أكثر علماء ذلك 
العصر عن النوض في الخلافات المذهبية» وتوجهوا لتحقيق مذاهبهم وبيان الوجوه 
والأقوال المعتمدة فيها. 

إلا أن المصنف رضِيّ الله عنه قد ابتلي بعد مجاورته في البلد الحرام كما شرح 
بالتفصيل في مقدمته ‏ ببعض الحسدة ممن كان يبحث في كلام المصنف عن زلة يشوه 
بها سمعته بين العلماء والعوام حتى سمع منه كلمة في حق سيدنا أنس فأخذ يشنع 
عليه سنين والمصنف لا يرفع له رأساً. 

فلما طال تمادي ذلك الحاسد رأى المصنف أنَّ بعض العوام وأنصاف طلبة 
العلم قد يصدقون ما ينسبه إلى المصنف» وقد يظنون أن بعض القبائح التي تصدر 


وام ال الت تت ا ل 121772777737 
من ذلك الجاهل لا أصل في الشرع حرك اهمة لكتابة هذا التصنيف؛ لبيان العظائم 
التى انطوت عليها أفعال هذا الجاهل» كجهله بمدلولات الألفاظ. وأخذه الأجر على 
الفتوى على وجه حرام إجماعاً. وغفلته عن جواز وقوع الاختلاط للعلماء والصحابة» 
وَغيرذلك: 

ولأجل كون الكتاب موجهاً لأوساط طلبة العلم بل وللعوامَوَّعَ المؤلف 
في الأساليب» وأعاد وكرر» وأطال النفس في مواضع واختصر في أخرى وهكذا. 

ومبذا بان أنه لاعتب عليه في الأمور الثلاثة التي ذكرناها طبقا لغايته من تأليف 
الكتاب. هذا بالنسبة لعموم الأمور الثلاثة. 

أما بالنسبة لخصوص المقدمة مع أهمية ذكرها ‏ لما بيناه فقد استفدنا منها 
أيضاً فوائد جليلة» وذلك كالاطلاع على بعض جوانب المجتمع العلمي في مكة 
المكرمة في عصر المؤلف. ومعرفة بعض نشاطات المؤلف ودروسه في المسجد الحرام» 
والوقوف على شيء من مكانته بين علماء مكة وقضاتها وحكامها المعاصرين له. 
والله أعلم. 
استشكال! 

مما أثار انتباهي أثناء عملي في هذا الكتاب عدةٌ أمور تستدعى من تمعن فيها أن 
يتشكك في كون هذا الكتاب على صورته النهائية. 

ويمكن لنا أن نقسم تلك الأمور إلى قسمين: قسم يتعلق بالنسخ الخطية التي 
اعتمدت عليهاء وقسم يتعلق بكلام المؤلف نفسه. 


منها تطابق النسخ الأربع على أخطاء كثيرة يصعب مع هذا التطابق أن نتهم 


ع حت بجت أ#أ[أذأب لي حر كه اوكا امل 
النساخ بها كلها؛ بل إنْ بعضها يظهر للقارئ جلياً كونه سبق قلم من المؤلف. وليس 
- قطعاً ‏ للنساخ أي دخل فيه. 

ومنها: أن المؤلف ذكر الأمر الرابع عشر من القصد الرابع» ثم عنون للموضوع 
التالي بخاتمة» وبعد ذلك عنون للموضع التالي بسادسة عشرها. 


وأما الثاني: فعدة أمور: 


منها: أنه مر علي في أكثر من موضع خطأ المؤلف في نسبة بعض الأقوال لغير 
قائليها بسبب تعجله في النقل من الواسطة التى نقل منها تلك الأقوال. 

ومنها: أنه لما اطلع على رواية لحديث أم سلمة رضي الله عنها صريحة الدلالة 
القاصر - أن يقوم عند تبييض الكتاب بضم هذه الرواية إلى بقية الروايات المبسوطة 

ولذا كنت أتساءل طوال فترة عمل في الكتاب عن سبب ما وقع فيه من هذا 
الذي ذكرته لك!! 


وترجح عندي - وبعد عرض الأمر على بعض المشايخ - أنَّ المؤلف كتب 
مسودة هذا الكتاب» ونوى التفرغ لتبييضه؛ لكنه استمر يؤجل ذلك بسبب انشغاله 
بكبار مؤلفاته إلى أن حال دون مراده الموت» فاعتمدث النسخ التي وقفتٌ عليها على 
' مسودة المؤلف. 
ولعل الله في قابل الأيام يكتب لنا الوقوف على نسخة منسوخة من مبيضة 
المؤلف رحمه الله. 


مقدمة المحقق ه" 
مصادر المؤلف في هذا الكتاب: 

سيمر بك أخي القارئ أثناء الكتاب عددٌ كبيدٌ من المصادر التي نقل منها 
المصنف. أو أشار إليهاء أو عزى بعض الأحاديث أو المسائل لها. سواء كان نقله منها 
مباشرة أو بواسطة... 

لكن خلال الأوقات الجميلة التي عشتها مع هذا الكتاب لاحظت أن المؤلف 
رحمه الله اعتمد في الدرجة الأولى على أربعة مراجع استقى منها أغلب مادته العلمية 
في هذا الكتاب. وهي: 

الأول: كتاب: «المجموع شرح المهذب». لشيخ مذهبنا الإمام النووي رضي الله 
عنه» وقد صرح المؤلف بالعزو لهذا الكتاب في عدد كثير من المواضع”(22» كم أنه قد أبان 
عن كون شرح المهذب” '" من مصادره في هذا الكتاب. 

الثاني: كتاب: «البسملة الكبير». للإمام الحافظ أبي شامة”" المقدمي رضي الله 
عنه أحد شيوخ الإمام النووي» وقد صرح مؤلفنا بالنقل من هذا الكتاب في عدد من 
المرات”*2؛ لكن لا أدري هل كان المؤلف ينقل عن هذا الكتاب مباشرة» أو بواسطة 
الإمام النووي في المجموع؟ 

الشالث: كتاب: «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث». للحافظ السخاوي 


.)١450ص(و‎ »)١١7ص(و‎ »))٠١١ص( انظر على سبيل المثال:‎ )١١ 

.)075١ص()(‎ 

(*) يسميه المؤلف تبعاً للإمام النووي في المجموع ب: «الشيخ أبو محمد المقدسي». انظر على سبيل 
المثال: المجموع (5/ " )٠١‏ و(/308))» وكتابنا هذا (ص١٠١٠)‏ و(ص177). ربما لأنه ل 
َه ل ال ه الإمام النووي بهاء وتبع 
عمدت النو الى للك 

(5) انظر على سبيل المثال: (ص95): و( ص ,))٠١١‏ و(ص157١).‏ 


5" حديث البسملة 
رضي الله عنه. وهذا من أكثر الكتب التي أخذ الإمام ابن حجر مادة هذا الكتاب 
منها؛ بل إن المتتبع يرى في مواضع كثيرة من هذا الكتاب تطابقاً واضحاً بين عباري 
الكتابين» ولا يجد فرقاً إلا ى) بين مختّصَرِ وأصله؛ لا سيا في الأبواب المتعلقة بعلم 
المصطلح في أوائل الكتاب وأواخره7". 

لكن لا أعلم!! لماذا لم يشر المصنف رحمه الله ولو في موضع واحد إلى هذا 
الكتاب؟! ربما لأنّ هذا كان مستساغاً في عصره("2» وربما كان في نية المصنف الإشارة 
إليه في المقدمة عند التببيض إن صح ما أميل إليه من أنَّ النسخ التي اعتمدت عليها 
أصلها مسودة. والله أعلم. 

الرابع: وقد انتبهت في أواخر مراحل عملي في هذا الكتاب إلى أنَّ المؤلف 
اعتمد في تخريج كثير من الأحاديث النبوية التي ساق متونها دون تفصيل لأسانيدها 
على «الدر المنثور في التفسير بالمأثور) للإمام الحافظ السيوطي رحمه الله. 
وصف النسخ الخطية: 

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على أربع نسخ خطية» وهي: 

النسخة الأولى: نسخة موجودة في مكتبة جامعة الأحقاف حصلت عليها من 
الشيخ أمجد رشيد من طريق الشيخ الدكتور إياد الغوج حفظهم الله لم يُذْكّر اسم 


)١(‏ ومن باب الأمانة العلمية والاعتراف بالحق أذكر استفادتي من عمل محققي الكتاب حيث وفر 
لي عملها الكثير من الوقت الذي كنت سأبذله في توثيق بعض النقول المذكورة في الأبحاث 
التي نقلها المصنف من فتح المغيث؛ إلا أنّ ‏ وبمحض فضل من الله وتوفيق ‏ قد استدركت 
عليهه| بعض المراضع التي لم يقوما بتوثيقهاء وعلقت على بعض العبارات التي لم يعلقا عليها 
ربها لخشيتهم| كبر حجم الكتاب, ونتبعتهه| في بعض النقول التي لم يكونا دقيقين في توثيقهم طاء 
وعلى كل فالعلم رحمٌ بين أهله. والمتأخر يستكمل عمل المتقدم. 

)١(‏ كان من عادة العلاء السابقين أنه إذا نقل أحدهم من مصدر ول يعزه إليه فيعني ذلك رضاه عن 
المنقول وتبنيه له» فلعل ذلك سبب عدم تصريح المصنف باسم كتاب فتح المغيث. والله أعلم. 


متقدمة المح ل ل سس سس سس ٠ب‏ أ ؟! 
ناسخها؛ لكن كان الفراغ من نسخها يوم الجمعة الخامس من ذي الحجة عام 
7ه أي: بعد حوالي ثلاث وخمسين سنة من وفاة المؤلف. 

وصف النسخة: خطها واضح., ويبدو أنها قوبلت على أصلها؛ لوجود بعض 
التصويبات في هوامش كل صفحة تقريباًء ببا عدد من الأخطاء غير القليلة؛ لكن 
الكثير من تلك الأخطاء مشتركة مع بقية النسخ فيها؛ إلا أنّ وجدت بعض العبارات 
التي لا يتم الكلام بدونها غير موجودة إلا في هذه النسخة. تقع في سبعة وأربعين 
لوحاً سوى لوح العنوان» في كل لوح وجهانء في كل وجه خمسة وعشرون سطراًء 
سوى اللوح الأخير ففيه وجه واحد في هذا اللوح ثلاثة وعشرون سطراً. 

وقد جعلت هذه النسخة أصلاً؛ لكاللها ولتقدم تاريخ نسخها. 

النسخة الثانية: نسخة موجودة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض برقم (5554). وقد صادف حصولي على صورتها من مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات بالرياض. لم أعرف اسم ناسخها ولا تاريخ النسخ بسبب 
النقص الذي فيها كا سيأتي. 

وصف النسخة: خطها واضح به بعض الحلية» وفيها بعض الإلحاقات في 
الحوامش للكلمات الساقطة أثناء الكتابة. يقع الموجود منها في اثنين وثلاثين لوحا 
تقريبا في كل لوح وجهانء في كل وجه سبعة وعشرين سطرأء سوى اللوح الأخير 
ففيه وجه واحد, فيه سبعة وعشرين سطرا؛ لكن بها سقط بين وجهي اللوح السادس» 
وسقط في آخر الكتاب قريب من لوح حسب تقديري. 

ولولا هذا السقط الذي في هذه النسخة لجعلتها أصلاً؛ لقلة عدد أخطائها 
بالنسبة للنسخ الأخرى”'» وكثير من أخطاء هذه النسخة مما تتفق فيه النسخ الأربع. 


)١(‏ لكن وجدت بعض العبارات التي لا يتم الكلام بدونها ليست موجودة في غير الأصل» ى| 
ذكرت لك ذلك أنفا. 


4" حديث البسملة 

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (م). 

النسخة الثالثة: نسخة موجودة في جامعة برنستون في الولايات المتحدة 
الأمريكية برقم (7141), وقد حصلت عليها من مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض 
لأمها موجودة ضمن المجموعة المصورة في هذه المكتبة من الجامعة المذكورة. ناسخها: 
عبد الله بن محمد السبعي» وقد فرغ من نسخها ضحى يوم الثلاثاء لعله السادس من 
شهر شوال عام /151اه. 

وصف النسخة: خطها نسخي واضح نسبياًء تقع في أربع وخمسين لوحاًء في 
كل لوح وجهان سوى اللوح الأخير فوجه واحدء وتراوح عدد الأسطر في كل 
وجه بين ثلاثة وعشرين إلى ستة وعشرين سطراً. ويبدو أنَّ هذه النسخة لم تقابل على 
أصلها؛ لقلة وجود تصويبات في هوامشها(". وفي هذه النسخة بياض مكان بعض 
الكلمات بسبب أنها مكتوبة بلون مغاير لا يظهر خلال المسح الضوئي» وقد تستطيع 
تمييز بعض الحروف من هذه الكلمات. 

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز: (بر). 

النسخة الرابعة: نسخة موجودة بالخزانة العامة بالرباط برقم »)١484(‏ وقد 
حصلت عليها من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. ناسخها: سليمان الداراني 
الدمشقي» نسخها لمسند عصره شيخ مشايخنا السيد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» 
وهذه النسخة منقولة عن نسخة بخط مفتي الشافعية بمكة المكرمة الحبيب حسين 
محمد الحبشي رحم الله الجميع. 

وصف النسخة: خطها نسخي واضح إلا أنها كثيرة الأخطاء والبياض الذي 
مكان بعض الكلمات علاوة على تأخر تاريخ نسخهاء وفي هوامشها بعض التعليقات 


)١(‏ وأما التصويبات القليلة الموجودة فلعل الناسخ انتبه لها أثناء الكتابة فأصلحها. 


معنف لمحف ل 
والتصويبات؛ إلا أن كثيراً من هذه التصويبات اجتهاد من الناسخ. وتقع في أربعة 
وسبعين لوحاً في كل لوح وجهان. في كل وجه أربعة وعشرون سطرا. 

وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ك)؛ نسبة للشيخ الكتاني. 
عملى في تحقيق الكتاب: 

قد اتبعت في تحقيقي لهذا الكتاب المنهج الآتي: 

أولاً: ضبطت نص الكتاب قدر استطاعتي وذلك على النحو التالي: 

كتبت النص بالحاسوب حسب قواعد الإملاء الحديث27. 

قابلت النص المكتوب بالنسخ الخطية. 

ما كان في نسخة الأصل صواباً أثِبَهُ دون إشارة ل خالف الأصل من النسخ 
الغلاث الأخرى. 

إذال يكن ما في الأصل صواباً أثبتٌ الأصوب من النسخ الأخرى مع الإشارة 
إلى ما في النسخ من اتفاق أو اختلاف» وكذلك ما إذا كان ما في أحد النسخ الثلاث 
الأخرى أفضل مما في الأصل؛ وقد جعلت المأخوذ من غير الأصل بين معقوفتين. 

إذا اتفقت النسخ الأربع على خطأ أثبتٌ الصواب مع الإشارة لما في النسخ» لا 
سيها ما لو كان المصنف قد استقى المادة من كتاب ما فَإِنّ آخذ التصويب من المصدر 
مع التنبيه لمصدر التصويب» وقد جعلت ما صوبته بين معقوفتين. 

اجتهدت في تقسيم النص ووضع علامات الترقيم المناسبة؛ لإعانة القارئ على 
فهم النص بصورة صحيحة. وقد خصصت ذلك بمزيد من الجهد؛ لصعوبة أسلوب 


(1) ومن ذلك أني حذفت الرموز_كما أشرت إلى ذلك أوائل الكتاب ‏ لأنّ أرى أنَّ الرموز لا 
حاجة لها في هذا الزمان؛ إذ أن العلماء كانوا يلجؤون إليها كنوع من وسائل الحفاظ على الورق. 


اا ااال سس بج ب يبب لخت يبت المسمطلة 
الإمام ابن حجر كإدخاله الجمل بعضها في بعضء. وفصله بين المبتدأ وخبره أو الفعل 
وفاعله بسطر أو سطرين؛ ونحو ذلك. 

وضعت أعلى كل أمر من الأمور التي عقدها المصنف في المقصد الرابع عنواناً 
بين معقوفتين؛ تسهيلاً لمعرفة القارئ مضمون كل أمرء مع عدم الإشارة إلى أنها 
من زيادتي. 

ثانياً: كتبت الآيات القرآنية بالرسم العئاني» مع تخريج الآيات بذكر اسم 
السورة ورقم الآية. 

ثالثاً: وبالنسبة للأحاديث النبوية فقد عزوتها إلى مصادرها الأصلية من كتب 
الحديث ‏ حسب الترتيب المتعارف عليه بين المحدثين ‏ دون زيادة كثرة في تعداد 
المراجع كما يحلو لبعض المشتغلين بالتحقيق أن يفعل. 

وقد كان عزوي للأحاديث مختلفاً في التوسع وعدمه بحسب مراد المؤلف 
رحمه الله من سياقه؛ فإن ساق متنه عرضاً اقتتصرت على عزوه لأقرب المصادر» وإن 
كان سياق المؤلف لبيان اختلاف ألفاظه أو أسانيده توسعت في بيان ذلك الاختلاف» 
وقد أسوق سند الحديث من الكتاب المعزو إليه إن كان لذلك حاجة. وأذكر -إن 
وقفت على شيء من ذلك كلام الحفاظ والمحدثين على الحديث. 

وقد ضبطت الأحاديث الصريحة بالشكل. 

وكذلك عزوت الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعيين لمصادرها مع 
ضبطها بالشكل. 

رابعاً: بينت مواضع النقول المنسوبة لبعض الكتب أو الأئمة في مصادرها؛ إلا 
ما أعياني العثور عليها في الكتب المطبوعة لصاحب النقلء أو كان الكتاب المنقول منه 


| يطيع. 


مقدمة المحقق سس ام 

خامساً: وثقت المسائل الفقهية من كتب المذهب المعتمدة» وكذا وثقت المسائل 
الفقهية المنسوبة للمذاهب الثلاثة من كتبهم المعتمدة» وأيضاً وثقت المسائل المنسوبة 
لأئمة الاجتهاد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الكتب المعتنية بفقه السلف 
كالمصنفات وكتب الإمام ابن المنذر رضي الله عنه. 

وإذاذكر المصنف آراء مذهبين أو ثلاثة من المذاهب الأربعة وثقتها وزدت بيان 
رأي المذهب الثالث والرابع من كتبهم المعتمدة. 

سادساً: ترجمت للأعلام الذين خمنت أن القارئ لا يكون مستحضراً لتراجمهم» 
لا سيما الأعلام المذكورون ضمن إسناد أو المتوقف عليهم صحة حديث أو ضعفه. 

سابعاً: خرجت بعض الأبيات الشعرية القليلة التي استشهد بها المؤلف من 
أمهات كتب اللغة والأدب. 

ثامناً: عَرّفت ببعض الكتب التي ذكر المصنف أنها من مصادره. 

تاسعاً: علقت على بعض المواضع التي رأيتها تحتاج لتعليق» أن ذلك يساهم 
في جعل صورة الفكرة التي يطرقها الكتاب كاملة عند القارئ. 

عاشراً: وضعت عند أول أغلب المباحث الرئيسية عدداً من مصادر الموضوع 

الحادي عشر: قدمت للكتاب بمقدمة اشتملت على عدة أمور متعلقة بموضوع 
الكتاب وسبب تأليفه. وعلى تحقيق اسم الكتابء وتوثيق نسبته إلى الإمام ابن حجر 
الهيتمي» وعلى بيان موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه وبينت جوانب من أهمية 
هذا الكتاب وما يميزه. وأهم مصادر الكتاب» ووصف النسخ الخطية» ومنهجي في 


التحقَيوٌ 


خا ل ل ل ل لس سس ححح ببببب ليث البسملة 

الثاني عشر: نقلت ترجمة المؤلف الإمام ابن حجر الهيتمي من كتاب شذور 
الذهب؛ لأن رأيت أن قارئ هذا الكتاب لا تخفى عليه ترجمة الإمام ابن حجر 
رضي الله عنه؛ إلا إني لم أشأ إخلاء الكتاب من ترجمة المؤلف. 

الثالث عشر: وضعت فهارس علمية للكتاب شملت ثبتاً لمراجع التحقيق» 
وفهرساً للأحاديث النبوية» وآخر لآثار الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ وفهرساً للأعلام 
المذكورين في النص المحقق؛ وفهرساً لأسماء الكتب المذكورة فيه» وفهرساً لبعض 
المسائل العلمية المذكورة في غير مظانّهاء وفهرساً للأبيات الشعرية» وفهرساً 
تفصيلياً لموضوعات الكتاب, وآخر إجمالياً لها. 

ولا يفوتني أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى أنَّ بضاعتي في القراءات وعلوم 
القرآن مزجاة» فإن رأيت مني سوء فهم لعبارةٍ أو مسألة متعلقة بها فليكن عذر أخيك 
إليك ماثلاً أمام عينيك. 

وختاماً. أسأل الله الكريم أن يجزي مؤلف الكتاب خير الجزاء؛ فهو صاحب 
الفضل الأكبر فيه» وما أنا إلا طفيلٍ على مائدته. 

وأتقدم بهذا الجهد المتواضع فأضعه بين يدي والديّ الكريمين؛ فلهما الفضل 
الأكبر في توجيهي هذا التوجه وتوفير الو المناسب للتفرغ العلمي. 

وكذلك أتوجه بالشكر الجزيل لشيخنا الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله 
الجغيمان حيث تفضل بمراجعة الكتاب بعد انتهائي منه» وكان له الفضل في توجيهي 
خلال هذا العمل» كى| كان لا يبخل علي بفوائده وتنبيهاته كل ما استشرته في مسألة 


أوهرقيت عليه غيازة” 1 


)١(‏ ىا أسجل هنا شكري له هو وشيخنا الشيخ الدكتور أحمد بن عبد اللطيف العرفج وأخي 
الشيخ عادل بن أحمد الشعيبي على تفضلهم بمراجعة عملي السابق "تنبيه الأخيار». ولا أدري 
كيف فاتني التنبيه على شكرهم في مقدمة العمل المذكور؛ لكن ما لا يدرك كل لا يترك جله. 


مقدمة ا حمر م 

وكذا أشكر شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن العثمان وأخي الشيخ 
أحمد بن د.خالد الدوغان على تفضله) بمراجعة الكتاب. 

وكذا أشكر أخي الأكبر الشيخ الدكتور إياد أحمد الغوج على سعيه في طباعة 
هذا العمل وعملي السابق وتزويدي بالنسخ الخطية المتوفرة لديه» وقد سارع مشكوراً 
بوعدي بطباعة الكتاب فور إخباري له بأ بدأت العمل فيه. 

00 1 اع ١ك‏ 56 2 21 02005 

وكذا أشكر كل من أخي الشيخ فيصل بن عبد العزيز المصطفى"' وأخي الشيخ 
ياسر بن عبد الرحمن السيد الهاشم وأخي الشيخ عبد العزيز بن مشاري الجغيهان على 
تكرمهم علي بمساعدتي في مقابلة النسخ الخطية. 

كما أسأل الله تعالى أن يغفر لي ما خالط عملى هذا من رياء أو سمعة» وأن يجعل 
هذا الكتاب من العلم الذي ينتفع به» وأن يجزي كل من أعانني على إنجازه بتشجيع» 
أو مشورة أو دلالة على كتاب خير الجزاء. 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن آل عبد القادر 
الأنصاري الخزرجى الشافعى 


الأحساء 
ظهر الجمعة 75/ ١٠475/1اها‏ 


)١(‏ كما تفضل علي بمساعدتي في مقابلة النسخ الخطية لعملي السابق "تنبيه الأخيار». وكنت دائم 
المراجعة له أثناء تحقيقي للكتاب الذي بين يديك في المسائل المتعلقة بمذهب الحنفية. 


ترحمة المؤلف”7) 


قال الإمام ابن العماد الحنبلي في شذور الذهب”): 


(وفيها'" شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر 
-نسبة على ما قيل إلى جد من أجداده كان ملازماً للصمت فشبه بالحجر ‏ الهيتمي 
السعدي الأنصاري الشافعي» الإمام العلامة» البحر الزاخر. ولد في رجب سنة 
تسع وتسع مئة في محلة أبي الميتم من إقليم الغربية بمصر المنسوب إليهاء ومات أبوه 
وهو صغيرء فكفله الإمامان الكاملان شمس الدين بن أبي الحمايل وشمس الدين 
الشتاوى :تم أن السيين التناوق نقلد تمق غله أي انيعم إل عقام سبدئ امل 
البدوي. فقرأ هناك في مبادئ العلوم» ثم نقله في سنة أربع وعشرين إلى جامع الأزهر 
فأخذ عن علماء مصرء وكان قد حفظ القرآن العظيم في صغره. 


)١(‏ كان في نيتي ألا أترجم للإمام ابن حجر؛ لأنّ رأيت أَنَّ قارئ هذا الكتاب لا يخْفى عليه من هو 
الإمام ابن حجر؛ لكن أرشدني بعض المشايخ إلى عدم إخلاء الكتاب من ترجمة ولو مختصرة 
جداً للمؤلفء فرأيت أن أنقل هذه الترجمة من شذور الذهب؛ استرواحاً لعبارات الأئمة 
المتقدمين. ومن أراد ترجمة خالية من الاختصار المخل والتطويل الممل فليراجع ما كتبته أوائل 
تحقيقي لتنبيه الأخيار» ومن أراد التوسع فعليه بكتاب: «الإمام ابن حجر الهيتمي وأثره في 
الفقه الشافعي». للشيخ أمجد رشيد. 

.)7"ا/7-ا”ا/١ص(‎ )0( 

(”) أي: وتوفي عام ثلاث وسبعين وتسع مئة» ى) في شذرات الذهب (8/ .)717٠‏ 
قال عبد الرحمن: هكذا في الشذرات؛ والصحيح أنْ الإمام ابن حجر توفي عام أربع وسبعين 
وتسع مئة. انظر: الإمام ابن حجر الهيتمي وأثره في الفقه الشافعي (ص 4١‏ -47). 


ا ل ب ا ب ا لبا ا تا 


وممن أخل عنه: شيخ الإسلام القاضي زكرياء والشيخ عبد الحق السنباطي. 
والشمس المشهديء والشمس السمهوديء والأمين الغمري, والشهاب الرملي. 
والطبلاوي» وأبو الحسن البكري. والشمس اللقاني الضيروطي. والشهاب بن 
النجار الحنبلي» والشهاب بن الصائغ في آخرين. 


وأذن له بالإفتاء والتدريس وعمره دون العشرين, وبرع في علوم كثيرة. 
من التفسير» والحديث. والكلام؛ والفقه أصولاً وفروعاًء والفرائضء والحساب. 
والنحو والصرفء والمعاني, والبيان» والمنطق» والتصوف. ومن محفوظاته المنهاج 
الفرعي» ومقروآته لا يمكن حصرهاء وأما إجازات المشايخ له فكثيرة جداً استوعبها 
و مجم شاعه 

وقدم إلى مكة في آخر سنة ثلاث وثلاثين فحج وجاور بها ثم عاد إلى مصرء 
ثم حج بعياله في آخر سنة سبع وثلاثين» ثم حج سنة أربعين وجاور من ذلك الوقت 
بمكة وأقام بها يدرس ويفتي ويؤلف. 

ومن مؤلفاته: شرح المشكاة( وشرح المنهاج» وشرحان على الارشاد. 
وشرح الهمزية البوصيرية» وشرح الأربعين النواوية» والصواعق المحرقة» وكف 
الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» والزواجر عن اقتراف الكبائر» ونصيحة الملوك. 
وشرح ألفية(" عبد الله بافضل الحاج المسمى: «المنهج القويم في مسائل التعليم». 
والأحكام”" في قواطع الإسلام» وشرح العباب المسمى بالإيعاب, وتحذير الثقات 


)١(‏ المسمى «فتح الإله بشرح المشكاة»» عندي منه نسخة خطية يسر الله تعالى لي جمع نسخه و تحقيقه. 

)١(‏ هكذا في شذرات الذهب »)71١/8(‏ والصواب: (مختصر). وقد طبع هذا الشرح طبعات 
كثيرة وعليه عدد من الحواشي طبع بعضها. 

(؟) هكذا في شذرات الذهب »)717١/8(‏ والصواب: (الإعلام)؛ وقد طبع طبعات كثيرة. 


ترحمة المؤلف يذنا 
عن أكل الكفتة والقات؛ وشرح قطعة صالحة من ألفية ابن مالك. وشرح مختصر 
أبي الحسن البكري في الفقه. وشرح مختصر الروضء ومناقب أبي حنيفة» وغير ذلك. 

وأخذ عنه من لا يحصى كثرة؛ وازدحم الناس على الأخذ عنه. وافتخروا 
بالانتساب إليه» وممن أخذ عنه مشافهة شيخ مشايخنا البرهان بن الأحدب. 

وبالجملة فقد كان شيخ الإسلام؛ خاتمة العلماء الأعلام» بحرا لا تكدره الدلاة 
إمام الحرمين كما أجمع عليه الملاء كوكباً سياراً في منهاج سماء الساري» يهتدي به 
المهتدون تحقيقاً لقوله تعالى: #وَعَلكَمتْ وَبأَلتَجِمِ هم بَمَيَدُونَ* [النحل: 17] واحد 
العصرء وثاني القطرء وثالث الشمس والبدرء أقسمت المشكلات ألا تتضح إلا لديه. 
وأكدت المعضلات أليتها ألا تنجلي إلا عليه؛ لا سيها في الحجاز عليها قد حجرء ولا 
عجب؛ فإنه المسمى بابن حجر. وتوفي رحمه الله تعالى بمكة في رجب ودفن بالمعلاة 
في تربة الطبريين). 


نماذج 


من النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق 
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صفحة العنوان من النسخة (ب ر) 


نمسم ص كعون 0 


اموب ا 2 لل لمج 7-2 جح جنم زنك التملة 


ٌ ا 


و 1 ١1س‏ حوب 01 
لتسسصيسس. .رالقة الرصمن اوموق | 
مسرو اللهرانحفظت هزةلريحة الف | الرافىةالبيضاياف جر" 
| جرت فح ل ل ل ا 
وي عم رادقدلقنهرئن ا فضإ خلفل القامين ما هاما 1 م 
رزسع حوره حماية سنتوعن قري الام ل كلق العالن :- 
راكاد المليين راص واسلوعا كرما لُقريس عتد ل( أي لابه | 
بواسع الامرآد وبا قرالأسعاف والاسعاد الاسم الحائز القت , 
إخرعه دائهملايزالون يك عصرقا دين امن ذا مرينعلية كا !. 
دض ظورين خذ إعباظهار | رقا ل3غا العامة الله روعالا 
ونرويبًا لؤماله وعقلى عن ان ته رمتهب أكق التي برارها كيله ! 
ادتكل ونقت لو ودودد_المصرق الزن نوججهرا نيو ريام الول 
ان حطرئه و فز رشعل فطع دابرسن بريد الردو ل اليه شيل 
لقم الهاصرع اليم ئ! !سورادة وتقبيع واد ؤك! للهجىه ؛ 
وحول الذي ارقش لوالظهان رعلع عليه (مر ا لربناوالافة,. 
رعلا زةائك العلى الذي انا كزى! شريعنوحي ارادوا في 


الصفحة الأولى من نسخة (ب ر) 


نهاذج من النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق ----- ب ل حت ع 


سيان والذ هر ايو شق اأرواية عمن حصل نا !لمحب 
وت على اوقات حسرية بحسي ل رما 
عن؛ سن تعبيىن و! عأ وشو له لعم روش في مرو بينه بوجهلانم 
كان نضا زربا .حرا تههذا «ردبف اليه ألعي الاخرون عمنه 
00 فين ولا مع رلين عب ماو ويه لم ردني انيه عمنة 
رك ناث جيلة ا احبة وخنلمه د.ا إلوإجي علي 
بع حر لثمن الامة يوم فى إلها لان ا 


ناوي ومع رق نش طبع زان اديه صمو دنا ذا بعر 


يها بم يلظ و هدلو رق تراج الصياية رصيو! ن أدبن - 
و ب هدا نالهز' و مألا لقنب لرلا ان نهدان! لعل 
ل مرا فونه وكا في ون يد هكابش لجلا لذانه وعلم سرطاروئلا 
دبا طاص| مير مما ريا فته وامورا سل رامار افضسدية 0 ا 
تاثة لام وا وشل بركة عل عضو بدلة قي سيم نا 


020 ل قال م ع1 الكت حر ريا ب 
00 "ل رس نبال عي دوسفوث بوهسلا؟”ى 
ليل و١‏ كبر لمعم رت العاهال 
ل عق 4م خييح ١‏ اتاو حمر شين 
سوام , ا ل 0 مدان 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ب ر) 


1 
َ 
9 


ع 
0 


اموا 


نيح ماه لوا 0 ل بهم ضيه 00_85 


.كان الفاؤتا افوزيدن) 55 


٠٠‏ الأمطال هيتال 0 م 
0 


سالا سلا 00 قن 
10 


فحة العنوان من نسخة (ك) 


نهاذج من النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق 


: م 
2 0 0 
0 
هارا كل وان ام عا العامة اليه نع يجانايًا نه 
وتزو ونه ١‏ لتَرْصائه وطغفلةَ ص ان ثم سّهب احخافنٌ 
م دما طلم هلله وتقئله و دو اللصدى النين 
.ليه جا القدرضة م حطرته ملقم عرمطع 
الماحدانم أذ تت نية الى حول الها بتسو يل متسمعالخَامِء 0 
0 ليها (استجلا ده وتميئته عا سكل ١‏ 
ا ..- نوي دضْهَكه الذذىا ًّ كيت له التاات مسلرضي 
ا قا لد سا فا لحر وعبلدل زاعكلك العلى ١‏ لن رما- 


دست فاه .أيا< اع ىدش مهتين اراء وا ترج صفكاد ؛ 
3 دك .إفكاسد ب المخاسرة ان 


وعهركله 3 على الشنة ١‏ لعزا ميملاها 
--- أمغا يعاخرّخهلهاح مهلها غغقد مضل 


حمل وء ل والال وارتسطط عليه س لما تلج 
0 .. ب يون حارم مسق نارم رببرارء انه ات 
حملن اب ٠١‏ فكزي_الروؤ ع الرجريم آمابعت كمل ي- 


ا ا ان 


بارا 


الصفحة الأولى من نسخة (ك) 


حديث البسملة 


الود 


ودويو! يمفينه. التادمين لهم خسان إلى ا 

وهم الدني وعلينا جه وهم ريتك 

با حرالرا حمس سوارو ركع دب العزة 

ع معطو دم دلو عجار ا مر لمي وا برللة 
7 لءاأوالمسن 


وه .إى الله >ل ,سيل "امي و الهو تسية 


م سلم تت مها لكر و! أحبد تله رب الوا جيره 


نس امن هالشي' والعف الى رجووردة لمعا 
إلا ثيك [' الك منشسنو وك الهاو رنسة 
على الوا ا نمل ! املاء 0 
ونان اايزاء مور سمي بيني ا يوم الإصعة ؤّسعة 
ا الو :و لومائة عاحرد. 
_ يمسيو ل 0 55-5 دأ لسر اله 


الوالسيدالة سئاء الا ذل الم اللي 
لعا بن نش ا لله به امسلمبين] مين 


الصفحة الأخيرة من نسخة (ك2) 


صفحة العنوان من النسخة الأصل 


عازيم | 
لهي | 
رادا مليكل 
-40- 
2 
معم وي 
له بح>» 5-75 
تاستي> 
اي حي 
ير 
بيجم 
تباخ سه 
رك ال هاا سرت ” 
يه 
2-7 
أ 
> ررم 
م 
22 _رسنه 
ا 
م 0 


بالمو امس الدرامء! 
ا رلور را 
3 
ص 
0 
احج هيه سه 
آ[سآٍ 0 
2 
2-2 
م 


0 
ملاررلسن. 
شان نول 0 
راسم . 
ود 
3 

8 


دكن مول 
م 
ار ل / 
يا 
7 سي 
ألد -20-2 
0 
يح 
0 
2 
2-0 
صن ير 20 
سه 
ححصم ” 
2 
ا 2 
كي 
و 
مم 


ظ 0 7 
1 01# ا 
ل 00 


١ 3 0‏ 
١‏ فب أجاف > 7 5 0 5 ش 
0 ورم 1 000 


ناذج من النسخ المخطوطة المعتمدة في التحة 


كت 


ع4 


مني الوق شاوه بان لاد ات اببواد الود مم 


حديث البسملة 


يرنه 0 


ل 9 اش الامادويا ل 5 
0 م2 بالهملا: دده 


عليه نيدح الوا اس ا 

وتزو م لمان وغفلة نان شرها ينا لماعب رماو تكله 

دذفالصبقالمن جم أفنهبماء بأ! لاقوع نح سر وامر رمر 

عاق بابر نير براليتوك 0 لامعا نيدي زاعيه سان 
تهمسه واشالر! ليور وها لني" شرت ل! لظلات وم 

577 واحراة ويجلاية الث العلا دياب أعباعل 

اراددانز مستا هلكاشلا حا سوقان نوراه و 

عتضباف ولك من و ةلذ وعطلها محص فو مد 

ماعن اهلو اوخس داص لور لهال وادتثازعبيد 1 


مل صبابتجعتثر» إحيث وسعلهام 
ما يذو اريصتنانة ولاس يليكئ يراق هلم ولادلومتهرو 
منصتصوانهماقويه منهوايع ابل جلوامجروق هواطله لاود 
غصت عاد مولن ان ةالزاخومع دس ري ئ تميق حعلتها لابرانوافه 
السَد “ليخن وابعلاه لدي ,اولمع وزاك أل ججباوعذبم حاباء. 
وله اس ساني رناياه مع را تاجح ادف ايك (مبتاجدو لسري 
0 مدص 2 

التويوم و سراي ونيا تسبل 
ا وحم 


ا( 


الصفحة الأولى من النسخة الأصل 


نماذج من النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقية 


الام 


حسوله به وطمران الرعارة عن ردير عانم اوقع ل وم 


أندرس رمه لذا : 
الك لتالؤعوي سأأحله هردق و ْ 
وعئوإلك منالرواياث_إلق حبفت موا انرهوالراد ف علاآ تحير 

م ا اكلم مبسوطا ود عن اله كم 

._بالسيات ميا تثانة وإلدهول احرب رد ءئلة موئات 0 
ولمريهوانارويا 20 20 
ليا ليث كاله وسو ممم | أ نكا لسان وا لئهوت لابوئى 
5 لواب يمر رحصل لماله ازاك : حل نريداكر! اوقائه علراوقات 


روي وبدنهكان شح ةمد لمي بكسن الاخدق 
عنه شرن إعن هعم لقنس رامعو إين عوما وه لنغي| ننه 
عنهوارضاهوحعلنامنعلء احبه ويكطية قوالو[حجكت 
ل عنصب هلها/امقارىمن الئيت واعظمعاوموا يرص رانم . 
عبروتلق ذل وفميسه راشب ليخسهعتسوصيات ليف : 
بواضر ع كاهومتكوردراحرا لمصارننص إن ا سعدهراج عم »عن | 
واكيربدة الذي مالم وماقا هتدي لوا عيبا الله 5 
جلوا ونع وكا ميراي س جلا ذ ان ستل سلطا ندراطييا 
0 ال واشليواخ1دا وابازكافسْرصلاة 6 

وا فصل يلمعلا ضمت اجدتك سانا نوب والروصيروتا ١‏ 
مولويار اناه وات ربك رآ عراسنوت؟ وش : 1 
كر ا 
0 حش امرظد فزن امبرنة : 


مايا 


الصفحة الأخيرة من النسخة الأصل 


ماه 


رت 


اح 


حديث البسملة 


5 الع 

0 قمر" ا 2 

ا ا 
ب 


3 لطا الأانحة مني شلام ٠‏ 

د : 00 

"داعا ركنا عملم الر اه 
«جرل نات لان ثم : 3 5 : 
ا 5 احم 


0 نا ف 
زر قبي , ْ 0 جاح صاونى 
عد !تنِي 1 
1 مادا عبناس كسد ريك ةعنومه عدم ونصط :ننه مق للد" م 
و يك عرمة. الي اليم ملاس لحمو ران ري اشنا ليا دازل المداح جردي .-و.. 0 
عور اسل /ا(لوزة ريات عدن" فا اعلاون زور ارا لااامز اد 
بي 8 الأجرسل تيب رندمر اخ فساناها رلرقة ات شرع لاجر هله لين الى أزين :و 0 
00 ؟ لعفي ميم لاي هرح رين لالع رح فالاء طكم ان امي ل عر لي مال رمه ابي 1 
ص واسئارة لط مير رأ ميوؤيها سب تاد لين باهرلا ءالناسرزات مون وادك نايا 
قر لنة و ج ايولاسان زتجيع نيكس زالاحا 5 وما نمم زا 9 1 0 ا 
0 | ر ولالن» يزياما اي راليللسا كان ا يلد ؟بزامزكا الرالة يني بي .- 


اها ا لذ ددا رطا لي م ع كماما 
لحان ران لاوا لسع وتسنينةاء اما كمون الإقات ا الو 


0 0 2-3 اندحول 
ل الكي رهق مارك ١‏ عكر 0 يوق »م ع كفل ولبرك) 3 ما3 "ا مما دلدرمية 
و 0 ُ 0 00 0 اسأب ور2» 5-0 0 

الث 


مدقالا 0 ١‏ ا دا 0 النقي اك ا 1 م 
1 0000 


بي اد لتر الي 
| الإدر لاوج 20 0 0 ا اك لكك 0 


لة لاله اسار ليم ,الال ميس يله ارحران وذو خير لعزا ازور حا 


صفحة العنوان من النسخة (م) 


نهاذج من النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق 


سسحت 3 
أج بك لماك حدلات هل ! بعد الهم" 00 لأسيو 
ع انض و طكيلة لابين كانت دع 0 لمي 
الماملين' 000 لفالرى ولاج الجهبين ولي واشاع ,القزيين عنبك 
لابه بواشجرالارياد»* 100 
يات يجري مل جشزورو ده قراطل ادك 

تزمم 00د وتزميةا تاه 'دفذهة عو كلمب ' يا 
يلودو بد بو الضددق الرين توتجدمائتء بناج الخلاذةم ىحض ذه دة,/ قياود ل 
ترز يدالو لالم نشول نضدمالاشزة يمكال نعوي جد وتتنمواشا 
دلوا ريه ليمت لاخر هلالد 0 
ناد 'عداعلا نيعت 6 اقل المكاشدة لذاشن أن تتقِصمت 

0 2 وَتَ عأ تي مط نتتدا غلا وعجابياءاوناضفيها 


و مان (ملناء تك وإدتشل لعل مو غناك 
م يو ا الم لاجم (تاتخب 
تان وى موف يد يثدسعلنا مالي ب ,ماسقنا وده 
7 م كرغ ا لالخ سي رمو امت راي يمامويه مى هئ سجر وانإذ*وثوامحرريق 
مَاطِيِم الف ورععضث هاه مس لزاته لخم ام و ا 
'بة الدب قيوولينوزه ابغلاء انيار اضرم ماني تو تشناياء واظازياتيلاز 
وجمعياعناج اليمهمايكك تباج والنعويل ليه جعان! اشوا ]ليث 
تاك ال[ كزيل بلع واعظم وطاق اللفيز” هريش ع . 
يا نيداج اللوزوي قوسل لقث وجدم ون كه 
متها للتوقف علب زجح الاشولع جرا تفن ماي يام اتيكام !1د م 

1 ييا الأنتراجالعمائ كنوت ملعاجانها وجل نسو زوف ستصولانيا توف فد بشاسهاء 
نيع مزدلايا دعل اناهن اينيد “اندي تبزعت يمن رباد أ قطرمة 

شا بمسعاجل مواقا تومن ]لوس عنا ما دان امل الشضلوج لماش 
ع ا نأمى عليه عق لكاب أواعزضهم 
مرخد مه زا الت امؤرعرًا و إتشان او توف يعوا كنا داموة! نقدالافوتلرنيع 
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الصفحة الأولى من النسخة (م) 


اه 


كن 


ةاللكرامة سايق 


ا 


لنيشكب زفعالباً 


َك 


ا ا 020 
2 وا 53 0 : 7 


2 
07 


ليما 
. 


آخر النسخة (م) 


إلصَافعوارا لهوس 
بمَنْلريفهما 20 


العو اي 
م 


مة 
مام العَلَامَة الْحَّق 
2 عور <« ؤس هه ساس اإوسام.ه 
شهاب ا لدين خرن رين حجر لهسي 
التوَقسئة ) /اىم رَحِمَهُاللةتَصَالَ 
حََعَدُوَكَدَمرَعَلَوَعَلَيْهِ 
عَبَدالتٌمنبن أحمرالعبدالقادد 


23571111 /2.)// :ندماغط 


زنك 


وبه ثقتي [في جميع الأمور]!" 
أحمدك اللهمّ أن حفظت هذه الشريعة الغراء» الواضحة البيضاءء بأفرادٍ في كل 
عصر استخلفتهم عن أفضل خلقك. القائمين بأحكامك وحقك؛ ليفرغوا واسع 
جهدهم في حماية سنته عن تحريف الجاهلين؛ وغلوٌ [الغالين]2"7؛ وإلحاد الملحدين. 


ءُ# _- 3 2 ان 
وأَصَلِي وأسلم على أكرم المقربين عندكء المهد لخلفائه بواسع الإمداد» وباهر 
الإسعاف والإسعاد لاسا الطائفة الذين أخبر عنهم بأنهم لا يزالون في كل عصر 
قائمين بالحق» ظاهرين عليه» لا يضرهم من خذلهم”" بإظهار باطل وإِنْ دعا العامة 


)١(‏ زيادة من (م). 

(؟) في الأصل: (القالين»؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(9) قال طِ: «لائَرالُ طائعةٌمن أُمّتتي ظاهِرينَ على الم لايَضرهُمْ مَن حدَلَهمْ؛ حبَّى يأنِيَ أمرُ الله 
وَهُم كذَّلِكَ). رواه البخاري )7711١(‏ ومسلم )١471(‏ من حديث المغيرة بن شعبة» ورواه 
مسلم )١1970(‏ واللفظ له والترمذي (9؟751) من حديث ثوبان» ورواه مسلم (6؟95١1)‏ 
من حديث سعد بن أبي وقاص رضِيّ الله عن جميع الصحابة. هذاء وقد روى الترمذي بعد 
سياقه للحديث من طريق الإمام البخاري عن علي ابن المديني أنه قال: (هم أهل الحديث)» 
وقال الإمام أحمد: (إن ل تكنْ هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم!). 
رواه عن الإمام أحمد الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص225).» قال الحافظ في فتح الباري 
(1/ 07094 (بسندٍ صحيح). وقال الإمام البخاري في صحيحه قبل روايته الحديث بعد أن 
بوَّبَ بمتنه: (وهم أهل العلم). 
قال عبد الررحمن: وهذه الأقوال من هؤلاء الأئمة الكبار رضِيّ الله عنهم في حمل هذا الحديث على أهل - 


55 الل ء ‏ ب؟ب_بببببي ب بب سس جيل يِيُِ الَيِسْمَلَة 
0 ا 
00 اموه إليها الوزن اله إليه ىال 
استعداده وتهيئته. 

وأسألك اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة» وبجلال ذاتك العلي الذي أباد أعداء علماء شريعته حين أرادوا ترويج 
صفقاتهم الكاسدة الخاسرة أن تقصم بسيف عدلك. وسنان غضبك وقهرك؛ من 
تَقَوَّلَ على السنة الغراء وعلائهاء أو خاض فيها غير آخذ لما عن أهلها وفضلائهاء 
فضل وأضلء وزل وأزل. وأن تسلط عليه من خلفائك من يوضح عاره. ويحقق 
شناره وبواره؛ إن أنت الجواد الكريم» الرؤوف الرحيم 

أما بعد. 

فهذه صُبَابَة") جمعث من قَنَّ علم الحديث ومتعلقاته ما لم تحط به كبار 
مصنفاته» ولا عثر عليه كثير من أفكار أهله» ولا بلغ مختصرٌ من مختصراته؛ ما 


تميز به من هوامع وابله”"» ولوامع بروق هواطله؛ لما أنّي قدغصت بحار مؤلفاته 


- الحديث والمشتغلين بالسنة النبوية المطهرة لا ينفي دخول غيرهم؛ بل المقصود أنَّ أهل الحديث 
داخلون في هذه الطائفة دخولاً أولياًء وانظر: شرح الإمام النووي على مسلم (0/8/1. 
والله أعلم. 

)٠١ 4 الصّبابة بضم الصاد: في الأصل هي البقية من الماء واللبن- كا في القاموس المحيط (ص‎ )١( 
مادة صبه  ثم أصبحت تطلق على القدر اليسير من الشيء حسياً كان الشيء أو معنوياً. وهذا‎ 
من تواضع المؤلف رضِيّ الله عنه حيث وصف كتابه رغم ما فيه من التحقيقات والكلام على‎ 
الأسانيد والمتون بأنه شىء يسير من علوم الحديث.‎ 

() الوابل والوبل: المطر الشديد الضخم القطر. انظر: القاموس الممحيط (ص77١٠)‏ مادة وبل. 


النص المحقق لاه 
الزاخرة على درر من التحقيق جعلتها قلائد لنحور أثمة التدقيق؛ ليفوزوا بعلاه في 
الدنيا والآخرة. 

ول آل جهداً في توضيح خفاياه» وإظهار ما في زواياهء وجمع ما يحتاج إليه» ما 
يكثر الاحتياج والتعويل عليه. 


دعاني إلى فراغ الوسع فيه في مدة يسيرة مع تشتت البال بتحرير ما هو أعظم 
مؤلفاتي الشهيرة وهو شرح منهاج”' ولي الله بلا دفاع» [ومحرر]”" مذهب الشافعي 
بلا نزاع» أبي زكريا يحبى النواوي- قدس الله روحه؛ ونوّر ضريحه _وكذا شرح المشكاة 
المتوقف على مراجعة الأصول مع استقصاء ما فيها من الأحكام والحكم ومتعلقاته) 
التي لا يحيط مها إلا من أطلعه الله كنوز سعاداتها» وحل رموز مشكلاتهاء وتوضيح 
عويصاتهاء وترجيح مرسلاتها. 

دعاني إلى أصل هذا التأليف البديع الذي تَبَرَّعْتَ فيه من الزيادات على 
مقصوده بها صار به من أجل المؤلفات في مسائل من هذا العلم الرفيع» وإن أهمله أكثر 
المشتغلين» تارمو يس [الكفرن] "نكن بحم اناق روناشن دن 
دفع بهم تَقَوَّلَ الأغبياء وإعراضهم عن خدمته. زاد الله أهله عزاً وانتشارأًء وتوفيقاً 
واستكثارا. امين. 


)١(‏ هو كتابه العظيم «تحفة المحتاج بشرح المنهاج». أحد الكتب التي عليه معتمد الفتوى 
عند متأخري الشافعية» انظر في الكلام على قدر هذا الكتاب وبيان طبعاته وشىء من 
خدمة العلماء له: «الإمام ابن حجر الهيتمي وأثره في الفقه الشافعي» د وياد 
(ص؛ ه-05). 

)١(‏ في الأصل: (محرز)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(") في الأصل و(بر): (المخلصين»؛ والمثبت من (م) و(ك). 


إنه الآن'١)‏ وقبله نبغ بمكة من يزعم أنه ملأ عيبته من ظلمات الأنوار الإشراقية» 
وقبائح التجليات الشفائية»- لابل الشقائية؛ ى] قاله حجة الإسلام؛ وعمدة 


)١(‏ استخدم المصنف رضي الله عنه في هذه الفقرة وما بعدها بعض الألفاظ الدالة على المنطق 
والفلسفة وأشار لبعض الشخصيات التي وقعوا في بعض الضلال بسبب دخوهم في الفلسفة 
وذلك في معرض ذم المشتغل بالمنطق والفلسفة» وسوف أحرر رأيه ‏ بتوفيق الله في حكم 
الاشتغال بالمنطق وعلم الكلام المستلزم ذلك لمعرفة هذه الكلمات والاشتغال بها؛ لكن قبل 
ذلك أقول: 
لا شك عند كل مسلم تنور قلبه بنور الكتاب والسنة أنَّ من جعل عقله الفارغ» ومزاجه 
الأعوج حَكَماً في نصوص السنة النبوية فم) وافق هواه فهو الصحيح المقبول» وما خالف 
مزاجه فهو الموضوع المردود كما يفعل متمشيخ الصحف والأوراق المدعو: د.عدنان إبراهيم 
عامله الله بعدله مع كثير من أحاديث الصحيحين في هذا الزمان الفاسد- أقول: لا يشك 
من نور الله بصيرته أن علم أمثال هذا الشخص حجة عليه وذكائه إن وُجِدَّ ‏ وبال عليه. 
ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. 
والآن نعود إلى تحقيق رأي المصنف رحمه الله في الاشتغال بالمنطق وعلم الكلام فنقول: 
قد قال المصنف في كتاب السير من تحفة المحتاج (4/ )359٠‏ أثناء تعداده لفروض الكفاية: 
(...وحل المشكلات في الدين؛ لتندفع الشبهات» وتصفو الاعتقادات عن تمويهات المبتدعين» 
ومعضلات الملحدين» ولا يحصل كمال ذلك إلا بإتقان قواعد علم الكلام المبنية على الحكميات 
والإهيات...) إلى أن قال: (...فصار الاشتغال بأدلة المعقول من فروض الكفايات...). وهذا 
صريح في جواز الاشتغال بالعلوم العقلية والفلسفية بقصد الذود عن حمى الشريعة. وبَيّن في 
الفتاوى الكبرى الفقهية )9٠ /١(‏ حكم الاشتغال بالمنطق والفلسفة بأوسع مما في التحفة ثم 
قال بعد أن تكلم عن منطق الإسلاميين الذي بأيدينا اليوم: (...وأما المنطق المتعارف الآن 
بين يدي أكابر علماء أهل السنة -فليس فيه شيء مما ينكر؛ بل هو علم نظري يحتاج لزيد 
رياضة وتأمل يستعان به على التحرز عن الخطأ في الفكر ما أمكن ‏ فمعاذ الله أن ينكر ذلك 
ابن الصلاح ولا أدون منه...). 
وها أنت ترى أن رأي المصنف رضِيّ الله عنه متسق مع ما اشترطه مناطقة أهل السنة لجواز 
الاشتغال بهذا العلم من كال قريحة المشتغل به وممارسته للكتاب والسنة» ى) في إيضاح المبهم 
(ص7؟). 

)١(‏ نسبة لكتاب الشفاء لابن سينا وهو كتاب في الفلسفة؛ وفيه مخالفة لعقائد الإسلام كى| سيأتي 
عند كلامنا عن الفارابي. 


النص ا حمر بص جه نوق ةمدي بخ يت يي ل م ب ب بس و ا 7777 هه 
الأعلام ‏ والشّرّهات [الفارابية7]277©: والتخيلات الَرٌيّةا". وامُخَلّطاتِ المنطقية» 
ولا لاك الكقيتة» الجوجة كور لفت ابن زكري التؤوى قداين اه روحب 
ولشيخ مشايخه أبي عمرو عثمان بن الصلاح نور الله ضريحه أنهما أفتيا بإخراج أهلها 
من مساجد المسلمين!؟؛ لأنهم أهل فساد لا صلاح» ودعاة كفر لا فلاح» وبإسلال 
السيوف المعدة لقصم الملحدين, والأسنة [المرهفة]* لإزهاق المحرفين. 

م ظَنّ- لاغتذائه بتلك الخبائث» وامتلائه من تلك السموم البواعث ‏ أنه بلغ 
المبلغ الأسنىء وم يدر أن من ذلك حاله باء بها لعله أن يمنع الخاتمة الحسنى. كيف 
وقد أفرغ الجهد ني الخوض في ذلك اللعب. مع التزيي بزي المتقي المقترب؟! 

ثم لما علم بوار سلعته» وغش بضاعته؛ وإعراض الموفقين عنها بالكلية. 
واعتراض المحققين لما فيها من جزئية وكلية. وإقباههم على علوم الشريعة المطَوقة 
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لحاملها قلائد الجلالة» وعقود بهاء الجمالة» والمنورة لذواتهم بأنوار التقوى» وضياء 
اليقين فعلمه فعينه الأقوى. والموصلة لهم إلى أنمى المراتب» وأبهى المطالب التي 
هي الخلافة عن الله ورسوله في الدنيا والآخرة» في بيان أحوال [الخلق](' الباطنة 
)١(‏ نسبة للفيلسوف أبي نصر الفارابي» وهو وابن سينا دخلا في الفلسفة وتابعا فلاسفة اليونان 
فوقعا في متخالفات» ولذا اعتمد الإمام الغزالي أقوالم| عندما نقض الفلسفة في تهافت الفلاسفة 

(ص550). 

(؟) في الأصل: (النارنية)» وفي (م): (الفارايية) بياءين» والمثبت من (بر) و(ك). 

(”) نسبة لأبي العلاء المعري الشاعر» وقع في شعره ما يدل على الزندقة. انظر ترجمته في لسان 
الميزان (7/1١11ه-5١ه).‏ 

(5) عبارة ابن الصلاح كما في فتاواه :)31١/1(‏ (...فالواجب على السلطان ‏ أعزه الله وأعز به 
الإسلام وأهله أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم» ويخرجهم من المدارس ويبعدهم. 
ويعاقب على الاشتغال بفنهم...). انتهى. 


(0) في الأصل: (المزهقة)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(0) في الأصل و(م): (الخلف». والمثبت من (بر) و(ك). 


والظاهرة: أراد أن يَتَسَوّرَ سور علم الحديثء بما لم يسبقه أحد إليه في القديم 
والحديث, من أَحَذِهِ من مجرد مطالعة كتاب جامع لمتونٍ مخرجةٍ من كتب معينة» 
ثم من مطالعة بعض رسائله المختصرة» فلم يتحصل له منه فائدة يُعَوّلْ عليها من 
أتقن الفن وحرره. 

وما أحسن قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه في هذا المقام0: (مَن تَمَقَّهَ من 
الكُنْبٍ فَقَدْ ضَبِّمَ الأحَكَام). وقول غيره: (الاستقلال بالأخذ من الكتب من أضر 
المفاسدء وأقبح المقاصد). وقال أيضاً: (لا تأخذ العلم عمن أخذ من كتاب؛ لأنه يكثر 
غلطه وتصحيفه وتحريفه). 

ل لي ء قاطبة بها حقق له الحرمان 
والعطبء ثم ككنافى رز أسنوه الشريعة تشترط!" معانديهاء وتّفري”" أَسِننُها 
أعناقٌ مُحَرفيُهاء فأراد أن يمد عنقه لذلك الاشتراط» فقطعت مادة نياطهاء وهيولى!؟) 
انضباطها . فندم إذ أبدى شنارا!©», وم يُحَصّل إلا خزياً وعاراً. . وعميت عليه طرق 
الحدىء وباء [بالعناء]7" والردى. وتَحبّطَ تَخبّط من تَحبّطه الشيطان بِمَسّهه إلى أن يحل 
أيسا فارشينة: 


(1) نقله عن إمامنا الشافعي الإمامٌ النووي في مقدمات المجموع .)88/١(‏ 

)١(‏ من الشرط وهو القطع بحدّة ومنه المشرط وهو المبضع. انظر: القاموس المحيط (ص777) 
مادة شرط. ٠‏ 

() فرى يفري أي: يشق. انظر: القاموس المحيط (ص١17)‏ مادة فري. 

(:) الهيولى: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة. انظر: التعريفات للجرجاني (ص5١7).‏ 
وهذا مَكَلُ ضربه المصنف لقطع أصل مشاغبة ذلك الجاهل» والقضاء على كل ادعاء له بالنسبة 
إلى شيء من العلم صورة ومعنى. 

(0) الشنار: أقبح العيب. انظر: القاموس المحيط (ص )47١‏ مادة شنار. 

(5) في الأصل: (العناد)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


الى عق 51 

ثم تناسى ذلك كله. وعاد إلى إكثار السؤال عما يقع في درس قراءة المشكاة 
علي مع تقريري لما في شرحي لا بالمسجد الحرام؛ فلم يسمع السنين العديدة إلا ما 
لا يمكنه تحريف شىء منه؛ لبلوغه ‏ أعنى ما في شرحى - غاية التحقيق والتحرير 
والإحكام. إلى أن زعم أنَّ عامياً من طلبته أخبره بأني ذكرت في درمى أنَّ أنس بن 
مالك حصل له في آخر عمره حَرَفٌ أوجب الإعراض عن روايته. 

وهذا كذبٌ عَحْضٌ من الناقل والمنقول إليه؛ وإنم) الذي ذكرته في ذلك الدرس 
بحضرة مئات من الفضلاء والعوام هو ما صرح به أئمة الفن -ى] ستراه موضحاً 
محرراً- أن حديث البسملة عن أنس وقع فيه اضطراب عنه أوجب لمن ثبت عنده 
ذلك أن يتوقف عن الأخذ به. هذا ما وقع. فلا أدري المُحَرّفَ لهذه العبارة إلى ما 
نقله عنى في حق أنس الناقل أو المنقول إليه؟! 

ولا أستبعد ذلك من الثاني؛ فإنه معاندٌ عام عض في هذا الفرٌ؛ إذ لا تسن 
الفرق بين قولهم: (حديث اضطرب عن فلان) وقوهم: (حديث ساقط عن فلان)» 
في الحديث أنه لنقص رواية أنس» فشنع بذلك سنين وأنا لا أرفع لكلامه رأسأء ولا 
ألفية إلى كوته أحسد: أو أساء. 

إلى أن قدم الأفندي شيخ الإسلام وناظر المسجد الحرام الإمام فضيل البكري 
الصديقي”"" فسَبَقَ الناسّ إلى السلام عليه يوم عرفة ثاني يوم قدومه. ثم كان أول شيء 
قاله له ما حاصله: (إِنْ بمكة شخصاً ينتقص أنس بن مالك؛ لأنه يزعم أنه خرف). 
ثم أتبع ذلك بكلمات تليق بها غلب عليه من المبالغة في انتقاص الناس بالباطل. فل) 
)١(‏ الذي يظهر لي أنه فضيل بن علي بن أحمد بن محمد الجالي» فقيه حنفي ولي قضاء بغداد وحلب. 


له كتاب الضمانات في فروع الحنفية»؛ وعون الفارض على عون الرائض في الفرائض. وتنويع 
الأصول في أصول الفقه؛ مات بإسطنبول عام١‏ 99ه. انظر: الأعلام (ه/ *16). 


١‏ ا ل ل ل ل ههه ب ليث البسملة 


أكثر من ذلك زجره الأفندي زجراً بليغاًء وقال له: (إِنَّ أبا حنيفة رضِيّ الله عنه ذكر 
ماهو معلوم في ذلك)"١".‏ فقام يتعثر في أذياله. 

فعقبه رؤساء مكة للسلام والتهنئة بالقضاء والإحرام؛ فسأهم الأفندي عن 
حاله» فبسطوه له بم| هو عليه ما يوجب زجره وتأديبه وكفه عن الناس؛ لضراوته. 
وعظيم إذايته ونكايته. فل| قابله الأفندي با ذكر لم يمكنه الدخول إليه؛ ولكنه على 
التشنيع المذكور مستمر إلى أن مضى نحو سنتين. 
ثم جمعني وإياه مجلس حافل [غاصٌ](" بجماعة من العلماء والفضلاء وكثير 
من التجار والعامة» وإذا هو يقول لصاحب المجلس قاضي القضاة. شيخ الإسلام 
البدري الشريفي الحسين المالكي”"» رئيس مكة وحاكمهاء وقاضي قضاتها وعالمها؛ 
لا سيها عند تزاحم الآراء في العويصات». وتعارض المدارك في حل المشكلات: يا 
مولانا أردت في هذا العام السفر إلى باب السلطان الأعظم عَزَّ نصره» ودام على 
العالم عدله وشكره ‏ لأرفع إليه ذكر معاص بمكة يتجاهرون بها. 


فقيل له: ما هي؟! 
قال: كثيرة. 
قيل له: وإن كانت كثيرة! 


)١(‏ حيث توقف في صحة حديث الجارية التي رضها بودي بحجر. كما رواه عنه الحافظ الخطيب 
البغدادي في التاريخ /١8(‏ 077). وانظر: تأنيب الخطيب (ص75١10-1).‏ 

(؟) في الأصل و(م): (غاض) بالضاد المعجمة, والمثبت من (بر) و(ك). 

(*) الذي يظهر لي بعد استقراء بعض الكتب المؤلفة في تراجم المكيين أن المقصود: بدر الدين 
الحسين بن أبي بكر الحسيني الأنصاري المالكي, ناظر النظار ببلد الله الحرام؛ كان قاضي مكة. 
توفي عام 44ه. انظر ترجمته في: المختصر من كتاب نشر النور والزهر (ص٠١5١2).»‏ والنور 
السافر في أخبار القرن العاشر (ص149-1494”5). 


ا مت ا 2526550015 ب 
قال: لي في ذكرها [طريقان]('': ترق و[تدل]”"» فا الذي أبدأ به؟ 
فقيل: فاوايك! 
فقال: الأولى. 


فقيل له: هات. 

فقال: أحدثوا بالمسجد الحرام من البدع المحرمات. والكبائر المعضلات ما لا 
يحصى. منها: أن نزلت إلى المسجد ليلةً في رمضان فرأيت فيه أكثر من خمس مئة امرأة 
كاشفات وجوههنّ وأرجلهنّ إلى ركبهنٌ» لا يستقبحونه؛ بل يعتقدون أن ذلك من 
إحياء ليالي رمضان. ورأيت امرأة ورجلا مندرجين في ثوب واحد. 

فقيل له: أما قولك فوق خمس مئة امرأة فهو كذبٌ صراح» وجنون بواح بلا 
شك؛ إذ العادة المطردة تحيل وقوع اجتماع هذا العدد في ليلة واحدة من رمضان. 

وأما كون وجوههنّ وأرجلهنّ بالصفة التي ذكرتها فهو كذب كالذي قبله؛ بل 
أقبح؛ لأن المسلمين لو رأوا شيئاً أدنى من ذلك ما سكتوا عليه؛ فكيف وهم يرون 
أكثر من خمس مئة امرأة با هيئة التي ذكرتهاء ويسكتون عليها؟! 

ثم قيل له: بل أنت وقعت في حق المسلمين الذين يلازمون المسجد الحرام ليالي 
رمضان؛ لتلاوة القرآن وللذكر ولمدح النبي يةِ وللطواف ولسائر أمهات العبادات؛ 
لأنّك تنسب إليهم أنهم رأوا هذا المتكر العظيم وسكتوا عليه. 

فإنْ زعمتَ أنّك الذي رأيته وحدك دلّ ذلك على كذبك القبيح» واختراعك 
الباطل؛ لأنه يستحيل في العادة أن يوجد بذلك المسجد فى ليالى رمضان الذى 


)١(‏ في الأصل: (طريقات).؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(0) في النسخ الأربع: (تدلي) والصواب ما أثبتناه. 


5 حديث البسملة 


هو عامر فيها بها ذكر من أصناف العبادات حتى يكاد أن يضيق صحنه عن حلق 
المتعبدين ‏ ذلك العدد على تلك الهيئة وهم لا يرونهم؛ ولا يشعرون بهم. 

وأما كونك تنسب إليهم أنهم يرون ذلك عبادةٌ؛ فقد وقعت في محظور وهو نسبة 
هذا الجم الخفير من المسلمين إلى الكفر؛ فضلاً عن الفسق؛ لأنَّ اعتقاد الْمحرّم بالإجماع 
المعلوم من الدين بالضرورة ‏ كهذا الذي حكيته ‏ عبادة...كفرٌ بإجماع المسلمين. 

وأما كونك رأيت الرجل والمرأة مندرجين في ثوب واحد فهذا يدل على أَنَّكْ 
تغلغلت فيا بينهنَ» وأحطت بخفايا ما هنّ عليه. وذلك يستلزم أنَّ لك [ببن]0) 
شَعَفاَ لا أنّك آمرٌّ بمعروف؛ إذ لو كنت كذلك لا سكتٌّ. ولا تقل: خشيت على 
نفسي. لأنَّ أحوال أهل المسجد تكذبك؛ بل لو تفوهت بأدنى كلمة لجاء إليك الجم 
الغفير ونصروك. 

ثم أكثر الحاضرون الكلام عليه في هذه الحكاية بالتكذيب والتسفيه لما قاله 
ورميه بالتهور تارةٌ» وبالجنون أخرى. كل ذلك وأنا ساكت. 

ثم قلت له: كان ينبغي لك التروي. 

فقاللي: أنت تنتقص أصحاب النبي كَلِل. 

فحينئذٌ سمع منه أهل ذلك المجلس هذه الكلمة بدروا إليه بالسب والزجرء 
ولولا احترام صاحب المجلس لأوجعوه ضرباً. 

ثم قال لي من لا تسعني مخالفته: ادّع عليه بين يدي مولانا مبذه الكلمة التي 
تقتضي الكفر؛ فإنَّ انتقاص الصحابة كفر عند كثيرين من الأئمة» فمن نسب لإنسان 
أنه تتقصهم فقد نسب إليه الكفر» ومن كَمَرَ مس فقد كفر. 


)١(‏ في الأصل: (عين)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى؛ والضمير راجع على الخمس مئة امرأة؛ 
لأن الرجل والمرأة المندرجين في الثوب واقعان ضمن جماعة الخمس مئة امرأة. 


ال الى ا و ا ل و م يف ” 
فقلت: أدّعى [على](2 هذا الرجل بأنه نسبنى إلى أنَّى أنتقص الصحابة 
ثم شهد كثيرون من الحاضرين بذلك» فحكم القاضي بتعزيره التعزير البليغ» 
فوقع في حق القاضي ومجلسه ما زاد تشديد العقوبة عليه على قواعد مذهب مالك 
إلا بنسبته إلى الطيش والجنون» فسكت القاضى عنه. 
ثم أخذ العلماء الحاضرون في الحط عليه» وفي زجره وتأنيبه» وهو ساكت لا 
يلوي جواباً حتى قال له بعض علماء مذهبه: أتظن أن مثل الشيخ ‏ وأشار إلي- 
وأنت لايُعْرَفَ لك شيخ في الحديث ولا في الفقه» وإنما تَسَوَّرْتَ على الإفتاء من غير 
أن [يجيزك](" به أحد؛ فإن زعمتٌ أنَّ أحداً من علماء بلادك أجازك كَذَّبك ما ذكره 
أهل جهتك عنك أنك قد كنت شافعيا ثم تحنفت. 
زقاك نك اجر إن يلق يون سقطعا هبو ]الى ارحب اللناين السكورة 
عنك إهمالهم لكء فإذا أبيت إلا أنّك تبرز [متعرضاً]”" لما لست له بأهل أقمنا عليك 
موجب فعلك الذي ترجع به عن جنونك. 
2 م :]اك اء 8 2 
المجلس سألنى الحاضرون العفو عنه فعفوت عنه» وأخذوا عليه أن لا يعود لمثل ما 
[صدر]”*؟' منه» فوافقهم على ذلك. 
)١(‏ ساقطة من النسخ الأربع. 
)١(‏ في الأصل و(ك): (يخبرك).والمثبت من (م) و(بر). 


(5) في الأصل: (معترضاً). والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(5) في الأصل: (صبر)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


ثم بعد مدة ثانية أشهر شرع في التعرض لي بأني تنقصت أنس بن مالك وأكثر 
من تكرير ذلك ليفهانة المثلين من المنون ينعو ما ان بلاميت وكلما بلغت ذلك 
أقول: لعله يرجع. فلم يزدد إلا خبالاً وخيالاء وتخبطاً وانخلالاً. 

فعند ذلك جردت صارم العزم لبيان عواره وشناره وبواره بتأليف سميته بها 
يطابق اسمه معناه؛ ويُلَوَحٌ بقبيح فعال ذلك المسكين وعظيم ما افتراهه وشدة ضرر 
ما جناه. وهو: 


«إلصَاقُ عَوارٍ الَوَسِ بون إَيَفهَمْ الاْطِرابَ في١"‏ حَدِيثِ البَسمَلٍَعَنْ أنْس» 


ورتبته على مقدمة» ومقاصد أربعة» وخاتمة. 


)١(‏ في (م) هنا: (إلى)» وهو مخالف لما في الأصل و(بر)» و(ك)» كما أنه مخالف لما في لوحة العنوان 
من النسخة (م) نفسهاء فتبين أن ما في هذا الموضع من النسسخة (م) سبق قلم من الناسخ وأنَّ 
صيغة العنوان التي اعتمدناها في مقدمة التحقيق هي الصيغة التي وسم بها المؤلف كتابف 
ولولا أهمية عنوان الكتاب ودقة البحث في تحديد صيغته لما أشرنا إلى هذا الفرق الدقيق. 


والله أعلم. 
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مقدمة 
في تعريف الحديث الصحيح""» وتوابعه 


واحتتجت إلى هذا لأنَّ الاضطراب الذي وقع كلامي فيه إَِّا هو من مباحث 
الصحيح دون غيره. [فحيئئذ]”" احتجت إلى بيان الحديث الصحيح. وما يتعلق 
به؛ لا سيا مبحث الاضطراب فيه. وفي تعريف ضديه؛ الحسن والضعيف؛ لأنه بهم 
يزيد اتضاحه. 


أما الحديث الصحيح فهو”": ما اتصل إسناده الذي هو حكاية طريق المتن؛ 
والسند هو الطريق الموصلة إلى المتن. 


)١(‏ انظر في مباحث الحديث الصحيح وتوابعه: علوم الحديث لابن الصلاح (ص١١‏ وما 
بعدها)ء إرشاد طلاب الحقائق للإمام النووي (ص0 وما بعدها)» الاقتراح لابن دقيق 
العيد (ص 7١6‏ وما يعدها). المنهل الروي للبدر بن جماعة (ص 75 وما بعدها)» اختصار 
علوم الحديث للحافظ ابن كثير (ص »)١١5-48‏ نزهة النظر (ص56 وما بعدها)» فتح 
المغيث /١(‏ 7 وما بعدها)» تدريب الراوي ١١5 /١(‏ وما بعدها)» ظفر الأماني للكنوي 
(صه١٠‏ وما بعدها)» توجيه النظر (1/ 18١‏ وما بعدها). 

(0) في الأصل هنا وني كثير من المواضع في النسخ الأربع يرمز لهذه الكلمة ببذا الرمز: (فح). 
ولكلمة (حينئذ) يرمز بهذا الرمز: (ح)» وقد جريت في جميع الكتاب على كتابة هاتين الكلمتين 
بالكتابة المعتادة بلا إشارة إلى اختلاف النسخ؛ بُعداً عن الرموز ما أمكن. 

(*) ساق المصنف رحمه الله هنا تعريف الحديث الصحيح؛ إلا أنه خلله بمسائل واستطرادات قد 
يتشتت القارئ بسببها ويبتعد عن سياق التعريف» فرأيت أن أسوق التعريف هنا مضموماً 
بعضه إلى بعضرء قال المصنف : (أما الحديث الصحيح فهو: ما انّصَلَّ سَنَُهبَقْلٍ مَل الضَّاِطٍ 
عن عَذْلٍ ضابط كَذلِكَ؛ وككذا إلى مُنْتهاهُ وقد خلاعَن دوو وخلاعن العلّة القاوكة). 


لمحف ومين شبات أو كات يان يرام كر لطر ل لبه م بخان تيع نه إل 
أن يؤدي منه. وم مَنْعٌ الرواية من الكتاب ضعيفٌ؛ لأنه مع اشتراط ما ذكر ينتفي تطرق 
الخلل إليه7". 
وعلم من قولنا: (بأن...[إلى آخره]”") أنه لا بد هنا من الضبط الكامل؛ 
ليخرج الحسن لذاته؛ فإنَّ المعتير فيه أصل الضبط لا غير”". وكونه إذا اعتضد صار 
صحيحاً لا يَرِد؛ لأنه صحيح لغيره» وكلامنا في الصحيح لذاته. 
عن عدل ضابط كذلك. وهكذا إلى منتهاه. وقد خلا عن الشذوذ وهو مخالفة 
الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين!؟) 
وخالف في هذا الفقهاء والأصوليون. ويبنى على ذلك مسائل: 
متها( ما إذا أثبت الراوي عن شبخه شيا قنفاة من هو ننه أحفظ؛ أو 
أكثر عدداً أو ملازمة للشيخ. فهذان يقولان: المثبت مقدم على النافي فيقبل”). 
والمحدثون  "‏ ووافقهم الشافعي ‏ يقولون: لا يقبل؛ لأنه شاذ بمقتضى التفسير 
ل ل لس فتح المغيث »)75/١(‏ نزهة النظر 
(ص56). 
(1) في النسخ الأربع هنا: (إلخ)» وقد جريت في جميع المواضع التي ذكرت فيها هذه الكلمة من هذا 
الكتاب على كتابتها كذا: (إلى آخره) بدون إشارة إلى ما في النسخ؛ بعدا عن الرموز ما أمكن. 
() انظر ما سيأتي في الكلام عن الحديث الحسن (ص١7).‏ 
(5) سيأتي للمصنف رضِيّ الله عنه تفصيل أوسع في مباحث الحديث الشاذً في المقصد الأول (ص 86). 
(5) ذكر هذه المسألة ى) ذكرها المؤلف رحمه الله السخاوي رضي الله عنه في فتح المغيث (55/1). 
)١(‏ نسب هذا القول إلى جمهور الفقهاء إمام الحرمين الجويني رضي الله عنه في البرهان (7/ )1١٠١١‏ 
فقرة(0٠56١).‏ 
(0) نسب هذا القول إلى المحدثين الحافظ السخاوي في فتح المغيث .)35/١(‏ وهذا القول جار - 
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المذكور. قال الشافعي”): (ولأنَّ العدد الكثير -أي: في صورته ‏ أولى بالحفظ من 
الواحد). أي: لأنَ تطرق السهو إليه أقرب منه إليهم. وقول الأولين: (يُرَدُ قولحم 
بقوله). بعيدٌ مُدْرَكاً ىا علمت0©. 

ومنها(": الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن تابعي ‏ مثلًا عن صحابي» 
ويرويه آخر مثله سواء عن ذلك التابعي؛ لكن عن صحابي آخر. فالفقهاء وأكثر 
المحدثين يجوّزون اوت ره -أَنَّ التابعي سمعه منها . وف الصحيحين 
الكثير من هذا. . وبعضص المحدثين ارق الك ضيب ١‏ الامطاي 
دليل على عدم الضبط في الجملة. واتفق و الكر عل أن افيد انيه لو كان تسيا 


رد وقول بعضهم: (يرَدُ بمجرد العلة وإن لم تقدح). ضعيف7؟». 


ويا تقز و علم أن الساة لاايسستى.ضخيحا» لك تؤزع :فيه أن غاية :ما فيه 
رجحان رواية على أخرىء والمرجوحية لا تنافي الصحة”*. ويرد بمنع أن المرجوحية 
لا تنافي الصحة؛ بل الصواب أنها من حيث السند تنافي الصحة ‏ التي الكلام فيها- 
وهي أعلى مراتب الصحة. 


- على ما استقر عليه اصطلاح المحدثين في تعريف الشاذ كم| سيمر بنا في المقصد الأول من هذا 
الكتاب (ص 886). 

.)9/85( في الرسالة (ص١72) فقرة‎ )١( 

(؟) قال السخاوي في فتح المغيث (735/1): (...وحينئلٍ فردٌ قول الجماعة بقول الواحد بعيدٌ). 

(*) ذكر هذه المسألة بنحو ما ذكره المؤلف رحمه الله الحافظ السخاوي في فتح المغيث 
/-307). 

(5) قال السخاوي في فتح المغيث :)31/١1(‏ (... بل توسع بعضهم فرد بمجرد العلة ولو لم 
تكن قادحة). 

(5) المنازع في هذا هو الحافظ ابن حجرء ىا في نكته على مقدمة ابن الصلاح (ص 470 )» ونقله عنه 
- بعبارة قريبة من عبارة المصنف ‏ تلميذه السخاوي في فتح المغيث /١1(‏ 78). 


ا ل 13 0 01 1 00 > 


وبه يفرق بينه وبين المنسوخ؛ فإِنَّ العلة فيه من حيث حكم المتن» لا من 
حيث السند» وحكم المتن أجنبي عن السندء فكون الرد لأجله لا ينافي الحكم 
على سنده بالصحة, ببخلاف السند؛ فإِنَّ كون الرد لأجله ينافي صحته؛ لأنَّ فيه طعناً 
فيه. فتأمله. 


وخلا عن العلة القادحة وسيأتي بيانها("". 


ثم الحكم بالصحة وضديها الحسن والضعيفإِنَّا هو بالنسبة لظاهر الحكم» 
لاني نفس الأمر؛ لاحتمال أنَّ من ظهر لنا عدالته هو في الباطن بخلاف ذلكء وكذا في 
بقية الشروط» ومع هذا الاحتمال لا يمكن الحكم بالصحة باطنا”". نعم. إن صحبها 
تواترٌ أو نحوه ما يفيد العلم الضروري أو النظري» كخبر احتف من القرائن ما يفيد 
العلم به قْطِع بالحكم بالصحة - ولو باطناً ‏ لكن لمقتض آخر» فليس مما نحن فيه. 


وأصح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري”", وكون مسلم [يتميز]!*) بنوع 
يتعلق بفرٌ الحديث لا يقتضى - خلافاً لجمع”- أصحيّته؛ بل ولا مساواته له؛ إذ 


.)97 في المقصد الثاني (ص‎ )١( 

() انظر: مقدمة ابن الصلاح: (ص١-5١).:‏ فتح المغيث (730-174/1)» تدريب الراوي 
لم 

() انظر في مسألة تفضيل الصحيحين؛ وتفضيل البخاري على مسلم: مقدمة ابن الصلاح: 
(ص7١-19١).‏ ونكت الحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح (ص١؟١1-/9؟١),‏ وفتح 
المغيث 45/١(‏ وما بعدها)؛ تدريب الراوي .)١154/١(‏ وللتوسع عليك بمراجعة كتاب 
مكانة الصحيحين للعلامة الدكتور خليل ملا خاطر حفظه الله. 

(5) في الأصل: (يميز)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(4) ممن ذهب لتفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري: الحافظ أب علي النيسابوري» وبعض 
شيوخ المغرب, كما نسب لهم هذا القول الحافظ ابن الصلاح في مقدمته (ص8١19-1).‏ 
وسأنقل عبارته في التعليق الآتي. 
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كثيراً ما يكون في المفضول مزية؛ بل مزايا ليست في الفاضل”". 


وأما الحديث الحسن”) 
ولكونه بالنظر لقسيميه الآتيين تتجاذبه الصحة والضعف اختلف تعبير الأئمة 
في تعريفه» وكلها مدخولة”"؛ لا سيًّا تعريف الترمذي”؟©» ولذا اختلفوا في تأويله. 


)١(‏ قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته (ص15-18): (وأما ما رويناه عن أبي علي 
الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال: «ما تحت أديم السماء كتابٌ 
أصح من كتاب مسلم بن الحجاج". فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على 
كتاب البخاري؛ إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يهازجه غير الصحيح ؛ فإنه ليس 
فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسروداً غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم 
أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط ني الصحيح فهذا لا بأس به؛ وليس 
يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيا يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري» وإن كان 
المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحاً فهذا مردودٌ على من يقوله . والله أعلم). 
هذاء وما يجب التنبه له أن أفضلية صحيح البخاري على صحيح مسلم» وأفضليتهه| على غير هما 

من الصحاح والسئن إلا هو بالنسبة للجملة» أي: : أن جملة أحاديث البخاري أصح من جملة 
أحاديث مسلم مثلاً؛ , وراد فتناك لاقت المخاوي واف لعي 00/10 : (وقد يعرض 
للمَعُوقٍ ما يجعله فائقً كأن يتفق جيء ما انفرد به مسلم من طرق يبلغ بها التواتر أو الشهرة 
القوية» أو يوافقه على تخريجه مشترطو الصحة: فهذا أقوى مما انفرد به البخاري مع اتحاد مخرجه» 
وكذا نقول فيا انفرد به البخاري بالنسبة لا اتفقا عليه؛ بل وفي غيره من الأقسام المفضولة 
بالنسبة لما هو أعلى منه إذا انضم إليه ذلك). وانظر: تدريب الراوي /١(‏ 8١؟-5١7).‏ 

)١(‏ انظر ني مباحث الحديث الحسن وتوابعه: علوم الحديث لابن الصلاح (ص؟؟ وما بعدها)؛ 
إرشاد طلاب الحقائق (ص/7” وما بعدها)» الاقتراح (ص777) المنهل الروي (ص١ ٠١‏ 
وما بعدها)؛ اختصار علوم الحديث (ص١١-١211))»‏ نزهة النظر (ص7/ وما بعدها)» 
فتح المغيث ١١5/1١(‏ وما بعدها)» تدريب الراوي /١1(‏ 74 وما بعدها) ظفر الأماني 
(ص؛ 5 ١‏ وما بعدها)» توجيه النظر /١(‏ 5 8” وما بعدها). 

(") انظر: فتح المغيث .)١١77/1١(‏ 

(5) تعريف الترمذي كم في شرح ابن رجب للعلل الصغير /١1(‏ 81"): (ألآ يكون في إسناده - 


؟/ا_- _  __‏ _ يبب يببببببببب ‏ ب جل يني الْيِسْمَلة 
وأقرب ما قيل فيه: إنه اختراع اصطلاح له لم يسبقه إليه غيره» مع اختصاصه بجامعه 
دون بقية كتبه"). 

وأقربها أن الحسن لذاته هو: ما اتصل إسناده؛ وَعُرِفْتْ [رواته](' بالصدق؛ 
لكنْ في ضبطهم قصورٌ عن ضبط رواة الصحيح, وخلا عن العلة والشذوذ. 

وبهذا مع تأمل ما مر في حَدٌّ الصحيح يعلم أنه لا يفارقه إلا في الضبط» فهو 
وإن اشْترِطَ فيهما؛ لكن كاله للصحيحء وما قصر عن كاله للحسن لذاته؛ ليخرج 
عن كونه مغفلاً» وعن كونه كثير الخطأ". 

والحسن مطلقاً هو: ما اتصل إسناده [بالصدوق]”*؟) الضابط المتقن غير تامهماء 
أو بالضعيف با عدا الكذب إن لم يفحش خطأ [سيء]”* الحفظ ‏ وقد اعتضد. 
وخلا عن الشذوذ والعلة"'. 

وبهذا مع ما تقرر قبله يعلم أنَّ الحسن رتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف. 
وأن هك اكرق ها اطرفات: 


أعلى» ويسمى: الحسن لذاته. وأطلق قوم عليه الصحيح؛ لكن لغيره» ومن ثم 


- متهم بالكذبء ولا يكون شاذء ويروى من غير وجو نحوه). وانظر: علوم الحديث لابن 
الصلاح (ص 0 7)» وفتح المغيث »)١1١4/1(‏ وتدريب الراوي (ص 54١‏ ؟). 

)١(‏ ذهب إلى هذا الرأي ال حافظ ابن سيد الناس رحمه الله في النفح الشذي /١(‏ 35946). والحافظ 
ابن حجر في شرح النخبة حيث قال (ص278): (...الترمذي لم يعرف الحسن مطلقاًء وإنَّ) 
عرف نوعاً خاصاً منه وقع في كتابه؛ وهو ما يقول فيه: احسن».). انتهى المقصود منه. وانظر: 
فتح المغيث .)١71/١1(‏ 

(0) في الأصل و(بر): (روايته)» والمثبت من (م) و(ك). 

(9) انظر: فتح المغيث .)١18 /١(‏ 

(5) في الأصل: (بالصدق». والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) في الأصل: (شي)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

() هذا التعريف لمطلق الحسن قريبٌ مما عرفه به الحافظ السخاوي رضي الله عنه في فتح المغيث 
1/ره؟ ١‏ ). 


مقدمة في تعريف الحديث الصحيح وتوايعة ---- يبي #/ 
أجمعوا_ إلا الترمذي في غير جامعه( 2‏ على الاحتجاج نه 
وأدون» ويسمى: الحسن لغيره؛ وأطلق قوم عليه الضعيف؛ لكن بالنسبة لكل 
واحد من طرقه على انفرادها. 
وأنَ الحق أنَّ الحسن لذاته مباين للصحيح لما تقرر أنَّ الضبط في الأول المراد به 
كاله؛ فبانحطاطه عنه لا يسمى صحيحاء وأنَّ الثاني المراد به دون كاله» وأنه بارتفاعه 
إل كالهلا سم 0 
وأمارّعْمُ أنَّبينهما عموماً مطلقاًء أومن وجوه( أو تساوياً؛ نظراً إلى الاحتجاج 
بكل منهما فهو وإن كان بالنظر إلى حيثية في كل؛ لكن يدفع النظر إليها وحدها ما تقرر 
في كال الضبط ودونه. فتأمله. 
وعبارة النووي”” في تعريف قسمي الحسن بعد أن أطلق الاحتجاج به : 
(هو قسان: أحدهما: ما لا يخلو إسناده عن مستور لم تتحقق أهليته» وليس مغفلاً 
كثير المخنطأء ولا ظهر منه سبب مفسقء ويكون متن الحديث معروفاً برواية مثله أو 
نحوه من وجهٍ آخر. 
ثانيهما: أن يكون راويه مشهوراً بالصدق والأمانة؛ إلا أنه مقصد في الحفظ 
والإتقان بعض القصور). انتهت. 
١‏ أقف على من نسب ذلك للترمذي رضي الله عنه. 
(1) نسب الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث )١1157/١1(‏ القول بالاحتجاج بالحسن لذاته 
إلى الجمهور. 
(*) هذا ما رجع إليه الحافظ ابن حجرء كما نص على ذلك تلميذه الحافظ السخاوي في فتح المغيث 
)١118/1(‏ وأيده. 
(5) هذا ما مال إليه الحافظ ابن حجر في نكته (ص؟7؟١3).‏ 
(6) العبارة التي نقلها المؤلف عن الإمام النووي نفعنا الله به هي أقرب ما تكون إلى عبارته في 
التقريب والتيسير (ص55-56) وانظر: إرشاد طلااب الحقائق (ص/58-50) ومقدمة 


:ل تت 2 13 0 1 لا 


ثم الحسن لذاته ملحقٌ بالصحيح في الحجية كى) مر. وأما الحسن لغيره فيحتج 
به كله في فضائل الأعمال كالضعيف؛ بل أولى. 


وأما في الأحكام فيعمل به إن كثرت طرقه ى)| صرح به البيهقي”؟؟ والنووي”) 
وغيرهماء وكذا شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر؛ فإنه قال في ضعي نشأ ضعفه 
عن سوء الحفظ : (إذا كثرت طرقه ارد ل : لغيره. 

قال أبو الحسن القطان”؟) من كبار أصحابنا: (أو عضده اتصال عملء أو موافقة 
شاهد صحيح» أو ظاهر القرآن)0. واستحسنه شيخ الإسلام المذكورة). 


,:)1717/١( نقله عن الحافظ البيهقي رضي الله عنه السخاوي في فتح المغيث‎ )١( 

(؟) حيث قال في المجموع 78/0 1): عن بعض الأحاديث: (وهذه وَإِنْ كانت أسانيد 
مفرداتها ضعيفة» فمجموعها يقوي بعضه بعضاًء ويصير ا حديث حسناًء ويحتج به). ونقل 
هذا القول عن الإمام النووي رضِيّ الله عنه محتجاً به الحافظ السخاوي في فتح المغيث 
(51/15؟١1).‏ 

() في الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع عند كلامه على الحديث الخامس والأربعين 
(ص5599). 

(4) أبو الحسن القطان: علي بن محمد الحميري الكتّامي المغربي الفاسي المالكي» من كبار المحدثين» 
سمع أبا عبد الله بن زرقون وأبا بكر بن الجد وخلقاً. صاحب كتاب ابيان الوهم والإيهام 
الواقعين في كتاب الأحكام» تولى قضاء الجماعة في دولة الموحدين» توفي عام 574ه انظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء (؟155/ 05 8-/7:1). 
قال عبد الرحمن: والنص الذي نقله المصنف نسبه الحافظ ابن حجر في النكت (ص )37١‏ إلى 
المترجم آنفأء وقد ذكرنا أنه مالكي المذهبء وعليه فقد وهم المصنف رضِيّ الله عنه في قوله: 
(من كبار أصحابنا). 

() نقل هذا النص عن ابن القطان الحافظ ابن حجر في التكت (ص )١7١‏ كما تقدم قريباً لكن 
هذا النص من النصوص المفقودة من كتاب: «بيان الوهم والإيبام»» كما ذكر ذلك الدكتور 
عبد الكريم الخضير في تعليقه على فتح المغيث (155/1). 

(1) فقد قال في التكت (ص )77١‏ بعد نقله كلام أبي الحسن القطان الذي نقله المؤلف: (...وهو 
حسن قوي رائق ما أظن منصفاً يأباه). انتهى. 


مقدمة في تعريف الحديث الصحيح وتوابعة بيس قلا 
هذا. وقد كثر اختلاف الأئمة في إطلاق الحسن7, وإطلاق الاحتجاج به. 
والحاصل أنَّ الأصح أنه يجوز إطلاقه دون إطلاق الاحتجاج به؛ بل يفصل بين 
الحسن لذاته فيحتج به» أو لغيره فيفصل بين ما تكثر طرقه أو يعتضد فيحتج به وما 
ؤليه(؟7) 
لافلا" ''. 


وأما الضعيف”” 

فهو ما فُقدَ فيه شرط من شروط الحسن”'». عبن بعضهم بصفةٍ بدل شرط» 
والمآل واحد. 

وعند إرادة تعداد أقسامه _الكثيرة البالغة إلى ما يكاد أن يتعذر إحصاؤه؛ 
لكنه تعبٌ ارتكبوه من غير كبير فائدة فيه( © يعرف تأنلاها ققد فته شراط مق اختروط 


)١(‏ وهذا قال الحافظ الذهبي في الموقظة (ص58): (. .ثم لاتطمع بأنَّ للحسن قاعدة تندرج كل 
الأحاديث الحسان فيها؛ فأنا على إياسٍ من ذلك. 00 

(7) فتح المغيث .)١179/1(‏ 

(9) انظر: في مباحث الحديث الضعيف والاحتجاج به وتوابع ذلك: علوم الحديث لابن الصلاح 
(ص١5»))»‏ إرشاد طلاب الحقائق (ص"7 وما بعدها)ء الاقتراح (ص15؟ وما بعذها)., 
المنهل الروي (ص ونا بودها» تمان علوع الحدييث ص١‏ ليم المغيث 
1١/1(‏ وما بعدها)» تدريب الراوي /١(‏ 777 وما بعدها)ء ظفر الأماني (ص ١76‏ وما 
بعدها)؛ توجيه النظر (7/7 555 وما بعدها). وللتوسع عليك بكتاب: «الحديث الضعيف 
وحكم الاحتجاج بها . للدكتور عبد الكريم الخضير. 

(5) قال الإمام ابن الصلاح في علوم الحديث (ص ١‏ 4؟): : (كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث 
الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيا تقدم فهو حديث ضعيف). وتبعه 
الإمام النووي في الإرشاد (ص97)؛ وهو قريب من تعريف المؤلف للحديث الضعيف؛ 
(فإنه حيث قصر عن الحسن كان عن الصحيح أقصر) كا يقول الحافظ السخاوي في فتح 
المغيث .)١7/1/1١(‏ 

(0) نقل الإمام السيوطي رضي الله عنه في تدريب الراوي (ص7174) عن الحافظ ابن حجر أنه 
قال عن تجشم إرادة تعداد أقسام الضعيف :(إن ذلك تعك ليسن وراءه أرات: 1 


6ح كوي سكس برج كتلل7 »امح ججح ومن وك ليله 


القبول20 -الأعم من الصحيح والحسن وهي ستة: اتصال السند. والعدالة» 
والضبط. ونفي كل من الشذوذ. والعلة القادحة» والعاضد عند الاحتياج إليه. 
قال النووي”" وغيره”: ولا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد» ويجوز 
اتفاقاً ‏ وفي عبارة: إجماعاً ‏ روايته» والعمل به بسائر أنواعه. كالمرسلء والمنقطع. 
والمعضلء وغيرها في غير الأحكامء كالقصصء وفضائل الأعمال في الترغيب 
والترهيب والمواعظ. قال بعض الحفاظ: والمناقب”؟2) بخلاف الأحكام والعقائد. 
فإنْ قلت: فضائل الأعمال أحكام؟! 


قلت: نعم؛ لكنها لسهولة المقصود منهاء من جرد ترغيب أو ترهيب اكتفي فيها 
بهذه الأمارة الضعيفة؛ كما اكتفي بها في المناقب من أجل أنَّ المقصود منها [جرد]» 
اعتقاد كال لمن هو أهلٌ له وذلك لا يترتب عليه محذورٌ البتة» فثبت بالأمارة 
الضعيفة7). فتأمل هذا التوجيه؛ فإنه مهم وإن لم يذكروه. 


)١(‏ هذا التعريف أقرب ما يكون للتعريف الذي رجحه الحافظ في نكته على المقدمة (ص745) 
ووصفه بأنه أسلم من الاعتراض وأخصر. 

(؟) عبارته في التقريب /١(‏ 555 مع تدريب الراوي): (ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم 
التساهل في الأسانيد» ورواية ما سوى الموضوع من الضعيفه والعمل به من غير بيان ضعفه 
في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام» وما لا تعلق له بالعقائد والأحكام). 
وهى قريبة من عبارته في الإرشاد (ص/1١١-8١1).‏ 

(6)انظر فى مسألة العمل بالحذيت الفبعيف: كتاب خطورة ساواة الحديك الضعيف بالموضوع 
للعلامة الشيخ الدكتور خليل ملا خاطر (ص84-87). 

(5) وزاد المصنف رضي الله عنه في تحفة المحتاج ١١١ /١1(‏ ) البيان. أي: بيان المهمل والمجمل. 

(0) في الأصل: (مجرداً)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(7) ولذا فقد علل المصنف رحمه الله في كتابه الفتح المبين بشرح الأربعين (ص؟9١٠)‏ العمل 
بالضعيف في غير الأحكام: (لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل؛ 
وإلالم يترتب على العمل به مفسدة ولا ضياع حقٍ للغير). 


مقدمة في تعريف الحديث الصحيح وتوابعه -- - اس ل 

ثم رأيتهم ذكروا ما يفيده بزيادة» وحاصله: 

أن الضعيف [إنَّا يعمل به]" إذا لم شد ضعفه ىا قاله الحافظ ابن حجر" 
وسبقه إليه السبكي( وغيره). 

قال*؟: (ويشترط أيضاً أن يندرج تحت أصل عام حيث لم يقم على المنع منه 
دليل أخص من ذلك العموم). انتهى. 

وفي هذه العبارة قلاقة أوجبت خفاء المراده وأوضح منها أن يقال: إِنَّا يعمل به 
فإذا دل ضعيف على ترغيب بفعل شيءٍ خاص وقد عارضه صحيح يدل على كراهته مثلاً 
-ولو بطريق العموم - وجب أن يعمل بمدلول ذلك العام في هذا الشيء الخاص”", 


)١(‏ ساقطة من النسخ الأربع. ولابد من إثباتها لتظهر العبارة متراكبة. وسيذكر المصنف ضابط 
اشتداد الضعف بعد عدة أسطر. 

(؟) في تبيين العجب لما ورد في فضل رجب (ص5-7) نقلاً عن فتح المغيث (7/ 5 .)١8‏ 

(7) لم أقف على من نقل هذا النقل عن الإمام السبكي رحمه الله إلا تلميذ المؤلف الملا علي القاري 
الحنفي في شرحه لشرح نخبة الحافظ (ص746)» ول يذكر كتابٌ السبكي الذي نص فيه 
على ذلك. وكذلك لم يقم المحققان الفاضلان بتوثيق هذا القول من أحد كتب علوم الحديث 
المعتمدة. وأيضا نقل هذا القول عن السبكي ابن علان في الفتوحات الربانية /١(‏ 487): ولم 
يذكر موضع ذلك. 

(5) منهم العلائي؛ بل ونقل الاتفاق على اشتراط هذا الشرطء ىا في تدريب الراوي .)55057/1١(‏ 

(5) أي: الحافظ ابن حجر. 

(5) وقد نسب الحافظ السخاوي في فتح المغيث (7/ )١150-١654‏ هذين القولين إلى شيخه 
الحافظ ابن حجر رحمهما اللّه. 

0) مثال ذلك: الحديث الضعيف الوارد في فضل قيام أول ليلة جمعة من رجب. مع ورود النهي 
العام عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام في صحيح مسلم .)١١45(‏ 


ولم يجز العمل بالضعيف فيه("©. ويأتي ذلك في غير الترغيب أيضاًء فإذا ورد 
[حديث]('" بمنقبة دل عام على أنها ثلمة لم عم ببالضئه أيضا: 

وفاها اتعواد لمعت أن يكون في سنده متهم كذابء أو متهم بالوضء9» 

وإذا جاز العمل بالضعيف جاز إيراده من غير ذكر سنده. ولا تبيين ضعفه. 
موا فااقهترقيس او تومي أن فوعقة أو كيه ارسق لان هذه كليا عور 
العمل فيها بالضعيف ك! تقرر. بخلاف ما لا يجوز العمل به فيه لا يجوز إيراد حديث 
ضعيفي فيه؛ إلا إذا بين صَعْفَةُ أو تير أ من عهدته. ك: في كتاب فلان أو روايته كذا. 

ومن الحكم الشرعي كما مر العقائد» كصفاته تعالى» وما يجب أو يجوز له. 
أو يستحيل عليه. 

والحاصل: أنهم يشددون في الأحكام» ويسهلون في غيرها. وممن صرّح 


)١(‏ نقل العلامة المعَلّمي هذا النص في رسالته أحكام الحديث الضعيف (ص177)) ثم عقبه 
بقوله (ص178١):‏ (وهذا ‏ وإن لم ينتبه قائله - يقتلع جواز العمل بالضعيف من أصله. | 
سترى إن شاء الله تعالى). انتهى. 
قال عبد الرحمن : وقد جهدت أثناء قراءتي لرسالة العلامة المعَلّمي مرتين أن أتبين وجه استنباط 
الشيخ من هذا النص اقتلاعَ جواز العمل بالضعيف في الفضائل من أصله على حد تعبيره- 
فلم أر ما يشفي غليلٍ؛ فهل يدعي الشيخ المعلمي أنه استقرأ الأحاديث الضعيفة المعمول بها 
في الفضائل» ووقف على عمومات تنقض العمل بكل حديث منها!! 
وإذا ورد حديث ضعيف بفضيلة زائدةٍ لمطلق صلاة ركعتين» أو صيام يوم فا المانع من العمل 
هذا الحديث الضعيف» وأين المحذور في ذلك؟ ! 
لايقال: لا فائدة في العمل بهذا الحديث الضعيف؛إذ استحباب ذلك ثابت بالعمومات؛ لأنّا نقول: 
فائدته اشخل فم المسانين لاحصيل كلك الفغتيلة الزائدة الوارذة قدلا لخديث الضعيا. 
على أن الشيخ بنى رسالته المذكورة على إبطال القول باستحباب عبادة تخصوصة بوقت معين أو 
مكان معين أو هيئة معينة ثابتة بحديث ضعيف. وهذا إن قلنا بدخوله في حل النزاع ‏ أخص 
من محل النزاع» ولا يخفى فساد الاستدلال ببطلان الأخص على بطلان الأعم. والله أعلم. 

(؟) في الأصل: (حيث).؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(") انظر: تدريب الراوي .)15577/١(‏ 
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بذلك أحمد. وابن معي 017 وابن المبارك29 وابن مهدي. والسفيانان2) وغيرهم. 

وعبارة ابن مهدي ): (إذا روينا عن النبي يك في الحلال والحرام والأحكام 
شددنا في الأسانيد, وانتقدنا في الرجال» وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب 
سهلنا في الأسانيد» وساعنا في الرجال). 

وعبارة أحمد”": (الأحاديث الرقائق ‏ أي: المتعلقة بما يرقق القلوب من 
المواعظ والترغيب والترهيب ‏ يحتمل أن يتساهل فيها). 

واحتج جماعة منهم أحمد”") بالضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره» 
فِيَقَدُم حيسذٍ على الرأي والقياس. ونقل ذلك عن أبي حنيفة”"!؛ بل وعن 


)١(‏ حيث قال في موسى بن عبيدة: (يكتب من حديثه الرقاق). انظر: شرح العلل لابن رجب 
(ص*ل/ا-5 017 

)١(‏ روى ابن أبي حاتم -في الجرح والتعديل /١/١(‏ 1-70”) باب في الآداب والمواعظ أنها 
تحتمل الرواية عن الضعاف - قال: حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي نا عبدة ‏ يعنى ابن سليمان- 
قال: (قيل لابن المبارك وقد روى عن رجل حديئاً: هذا رجل ضعيف!! فقال: «يحتمل أن 
يروى عنه هذا القدر» أو مثل هذه الأشياء» قلت لعبدة: مثل أي شيء كان؟ قال: «في أدب» 
في موعظة, في زهدء أو نحو هذا)). انتهى بتصرف يسير. 1 

(7) روى الخطيب البغدادي في الكفاية (رقم ٠‏ /3”) عن سفيان الثوري قال: (لا تأخذوا هذا العلم 
في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان فلا 
بأس با سوى ذلك من المشايخ). 
وروى في الكفاية (برقم31/1) أيضاً عن ابن عبينة أنه قال: (لا تسمعوا من بقية ما كان في 
سنة» واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره). 

(4) رواه عن ابن مهدي الحافظ البيهقي في دلائل النبوة /١(‏ 4" المدخل). 

(0) رواه عن الإمام أحمد رضي الله عنه الخطيب البغدادي في الكفاية (1/ 9378). 

.)١١5ص( انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد‎ )١( 

(0) انظر: ظفر الأماني (ص 2196)» الأجوبة الفاضلة (ص44). وقد علق العلامة الْمحَلّمى على 
نسبة هذا القول لأبي حنيفة بقوله في رسالة أحكام الحديث الضعيف (ص1988): (ول ينقل - 


لا سس سس سحببب بويت المسملة 
الشافعي في المرسل"". قيل: وبقية أنواعه كالمرسل. 

وكذا يعمل بالضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول؛ بل ينزل حينئظٍ منزلة المتواتر 
2 أنه ينسخ المقطوع به» ولمذا قال الشافعى”رضىّ الله عنه في حديث: الا وَصِيَهٌ 
لوارثِ»”": (إنه لا يثبته أهل الحديث؛ ولكنّ العامة أي: عامة الناسء لا العوام - 
تلقههبالقول» وعملوا ره مهي [جطلوج] 7 تاتبيفا آنه الوضةاله): 

أو كان في موضع احتياط كأن يرد بكراهة بيع أو نكاح فيستحب كا قاله 
النووي” وغيره ‏ التورع عنه. 


- عن أبي حنيفة نص بهذا على أنه أصل وقاعدة: وإِنَّا حكيت عنه مسائل ذهب إليها ولم يوجد 
لها دليل إلا حديث ضعيف مع مخالفتها القياسء ولما كان المشهور عن أبي حنيفة أنه يقدم 
القياس على الأحاديث الصحيحة ‏ ولهذا سموه وأصحابه أهل الرأي ‏ حاول بعض أتباعه 
أن يدفع هذا وبالغ في نفيه فقال: بل مذهب أبي حنيفة تقديم الحديث الضعيف على القياس» 
وحكى تلك المسائل...). انتهى. فتأمل. 

)١(‏ نقله عن إمامنا الشافعي رضِيّ الله عنه في الجديد الإمامٌ الماورديٌّ رحمه الله في الحاوي الكبير 
في باب بيع اللحم بالحيوان حيث قال (158/6): (والذي يصير به المرسل حجة أحد سبعة 
أشياء:...) وذكر منها: (...أن لا يوجد دلالة سواه). انتهى. وقال إمام الحرمين رضي الله 
عنه في البرهان )55٠ /١1(‏ فقرة (087): (وقد عثرت من كلام الشافعي على أنه إن لم يجد إلا 
المراسيل مع الاقتران بالتعديل على الإجمال فإنه يعمل به). وهذا نص نفيس يجدر بك قراءة ما 
قبله وما بعده؛ ولولا أن المقام هنا ليس بمقام الكلام عن حجية المرسل لنقلت الفقرة كاملة. 

(1) في الرسالة (ص"") فقرة (504-5050). 

(") رواه أبو داود (١817؟)‏ و (3076)» والترمذي )5١76(‏ وقال: (وهو حديث حسن). من 
حديث أبي أمامة الباهلي رضِيّ الله عنه. وله شاهد من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه 
رواه الترمذي )75١7(‏ وقال: (حسن صحيح). والنسائي (7”151). 

(5) في الأصل: (خطوه)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) في الأذكار (ص5"”). 

(7) حيث أوصى تلامذته كا في أحكام القرآن (؟/ 087)_بأن لا يشتغلوا من الأحاديث با لا 


يصح سنده. - 
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له يمتنع العمل به مطلقاً. ومن ثم حكى النووي في كثيرٍ من تآليفه'" إجماع أهل 
تنبيه: وقع للحافظ السخاوي أنه قال في مقاصده” آخر الكلام على حديث: 

١من‏ بَلَعَهُ عَن الله َيْءٌ فيه قَضِيلةٌ أذ يو؛ إيهاناً به. ورّجاءً تّوابه أغطاء الله ذَلِكَ 
وإن يكن كذَّلِكَ)”". بعد أن ذكر ما يفيد ضعف هذا الحديث ضعفاً شديداًء وذكر 


- هذاء وقد تواردت كتب علوم الحديث على نسبة هذا القول إلى الحافظ ابن العربي كفتح المغيث 
(/154). وتدريب الراوي ».)555/1١(‏ وكتاب: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به 
(ص314-77)؛ لكن شكك غير واحدٍ في نسبة هذا القول له ومالوا إلى أنه يوافق الجمهور 
في هذه المسألة حيث لم يوجد نص صريح عنه يمنع العمل بالضعيف في الفضائل. منهم العلامة 
الشيخ خليل ملا خاطر في كتابه: خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع (ص 7/-754) 
حيث قال: (وقد تتبعت كتابه عارضة الأحوذي فوجدته رحمه الله تعالى يذهب إلى العمل 
بالحديث الضعيف في الفضائل والخير والرقائق والترغيب والترهيب...). ثم ساق عدة 
نقول من العارضة تؤيد ما ذهب إليه» نختار منها قول الحافظ ابن العربي فيها )5١5 /٠١(‏ 
ترج كات لذت ب يهاب الدمدى ماتفية : (روى أبو عيسىٍ - يعني الترمذي حديثاً 
مجهولاً «إن ثُ شَئْتٌ شََمِنْهُ وإن شِئْتَ قَلا». وهو وإن كان مجهولاً فإنه يستحب العمل به؛ 
لأنه دعاء بخير وصلة للجليس وتودد له). انتهى كلام الحافظ ابن العربي يتصرف يسير. 
قال عبد الرحمن: وهذا النص الذي نقله العلامة الشيخ خليل عن الحافظ ابن العربي دق 
نظري القاصر - أصرح من النص الذي تُقِل عنه في الاستد لال على كونه يمنع نع العمل بالحديث 
الضعيفء ويمكن أن يحمل نصه الأول على حثه لتلامذته بتوجيه العناية الكبرى للأحاديث 
الصحيحة:؛ أو يكون مخصوصاً بأحاديث الأحكام. والله أعلم. 

.)408 /١( مثل: الإرشاد (ص7١١-8١2)23» والتقريب مع التدريب‎ )١( 

(0)(ص505). 

(5) روي من طرق كثيرة لا يخلو واحدٌ منها من كذاب أو متهم بالكذب؛ منها: 
ما رواه ابن الجوزي في الموضوعات )50١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| به. 
وني سنده أبو حابر البياضي قال عنه يحبى بن معين: (كذاب). انظر: لسان الميزان (1/ 175). 
ومنها ما رواهابن حبان في المجروحين /١(‏ /7371)» وابن الجوزي في الموضوعات )١51515(‏ من 
حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي سنده عندهما بزيغ أبو خليل قال عنه ابن عدي 
في الكامل (7/ 497): (كل أحاديثه منكرات لا يتابع عليها). انتهى بتصرف يسير 35 


م 


أيضاً حديث الأوسط للطبراني”": امن بَلَمَهُ عَن الله فَضِيلَة فلم يُصَدَىْ بها ليتْها. 
ثم قال': (وله شواهد عن ابن عباسء وابن عمرء وأبي هريرة). قال0": (و قد قال 
301 «إنهم يتساهلون ني الحديث إذا كان من فضائل الأعمال2)؛ ثم عقب 
هذا بقوله: 


(فإن قيل: كيف هذا مع اشتراطهم في جواز العمل بالضعيف عدم 
اعتقاد ثبوته0*)؟! 


وابن عبد البر في جامع بيان العلم (97) من حديث سيدنا أنس أيضاً. وفي سنده أبو معمر 
عباد ابن عبد الصمد قال عنه ابن عبد البر بعد روايته الحديث: (متروك الحديث). 
ورواه ابن الجوزي في الموضوعات (151541) من حديث ابن عمر رضِيّ الله عنهما. وفي سنده 
علي بن الحسن المُكَتَّبٍ قال عنه يحيى القطان: : (كذاب»).وقال عنه الدارقطني: (كان يضع 
الحديث). انظر: لسان الميزان (ه/ 6١1ه-5١اه).‏ 
إلا أن من أمثل أسانيده ما رواه به الحافظ ابن ناصر الدين في أوائل كتابه الترجيح لحديث 
صلاة التسبيح (ص ٠‏ ”وما بعدها) من حديث جابر رضِيّ الله عنه ووصفه بأنه جيد الإسناد؛ 
لكن ضعفه بعض المشتغلين بعلوم الحديث من أجل نكارة متنه؛ حيث يلزم منه جواز العمل 
بكل حديث اشتمل على فضيلة ولو كان موضوعاً. 
قال عبد الرحمن: وبالحمل الذي حمل المصنف رضي الله عنه الحديث عليه زالت نكارة متنه 
الموجبة لضعفه. والله أعلم. ٌ 

)0179(١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. . قال الحافظ الميثمي في مجمع الزوائد (551) : (وفيه 
بزيع أبو خليل» وهو ضعيف). 

(؟) أي: الحافظ السخاوي في المقاصد (صه ٠‏ 5). 

.)4١6( )9( 

(5) في جامع بيان العلم وفضله )١19 /١1(‏ بعد حديث (91). 

(5) نظر في هذا الاشتراط الإمام الرملي وتلميذه ابن قاسم الغزي حيث قال الإمام الرملٍ في 
نهاية المحتاج )١91/1(‏ عند تعداده شروط العمل بالضعيف: (...وألَا يعتقد سنيته بذلك 
الحديث, وفي هذا الشرط الأخير نظر لا يخفى) «ؤقال العلامة دن قايسم في جاتيعه عل حفة 
المحتاج /١(‏ 88 7) : (وشرط بعضهم ألا يعتقد السنية؛ وفيه نظر؛ بل لا وجه له؛ لأنه ل معنى 
للعمل بالضعيف في مثل ما نحن فيه إلا كونه مطلوباً طلباً غير جازم؛ وكل مطلوب طلباً غير 


جازم سنة» وإذا كان سنة تعين اعتقاد سنيته). 
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قلنا: نحمله على ما صح مما ليس بقطعي؛ حيث لم يكنْ صحيحاً في نفس الأمرء 
أو نحمله_إن كان عاماً بحيث يشمل الضعيف _على اعتقاد الثبوت من حيث إدراجه 
في العمومات؛ لا من جهة السند. على أنه يحتمل أن يكون قوله: «إيماناً به؛ أي: بسعة 
فضل الله و رحمته. لا بخصوص هذا الخبر). انتهى [كلامه]7". 

وأنت بيك بأنَّ هذا الذي ذكره تعقيدٌ موهدٌء والتحقيق أن يقال: هذا الحديث 
- بناء على رجوع ضمرر به في «إيهاناً يو إلى الفضيلة التي هي بمعنى الفضل ‏ مشكل 
من حيث إنه إن حمل ما بلغه على الحديث الضعيف نافاه قوله: «إيماناً بو؛ لأنه إذا 
اعتقد الثبوت؛ امتثالاً لقوله: «إيهاناً به". نافى فرض كون الحديث الذي بلغه ضعيفاً؛ 
لأنَّ الضعيف لا يطلق إلا حيث ل يكن المضمون ثابتء وإن حمل على الصحيح نافاه 
قوله: «وإن يكن الأمر ‏ كَذَلِكَ». لأنّ فرض كون الأمر ليس كذلك ينافي الصحة 
المستلزمة لكونه كذلك. 

وخوابه: آنا تار الأول 220 ؤتقول: أعتقاة العيوت لآ يتوقف غل السند؛ 
لجواز أن يكون من وجه آخرء ى) إذا كان عاماً وأدرجه في العموماتء فالثبوت 
حينئذٍ من حيث هذا الإدراج لا غير. والثاني”"» ونحمله على ما صح سنده ظناً في 
الظاهرء فهذا يمكن التصديق بثبوته من هذه الحيثية» ويجتمل أنه غير صحيح باطنا 
فحينئٍ يكتب له ذلك الثواب الذي بلغه مع [كون]”؛ الحديث غير واقع؛ لكون 
بعض رواته ‏ الظاهر العدالة مع بقية الشروط وباطناً ليس كذلك افتراه ولم يطَلِعْ 
أحد عليه. 
)١(‏ في الأصل: (كلامهم). وما أثبتناه من النسخ الشلاث الأخرى أولى؛ فالكلام للحافظ 

السخاوي في المقاصد وإن نقل عمِّنْ قبله. 

)١(‏ وهو حمله على الحديث الضعيف. 


(*) وهو حمله على الحديث | لصحيح. 
(:) في الأصل: (كونه)»ء والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


4 حديث البسملة 

ومن المقرر المعتمد عند المحققين أن الضّحة والحسن والضعف إِنَّا هي من 
حيث الظاهر فقط» مع احتمال كون الصحيح موضوعاًء وعكسه. سواءً ما اتفق 
الشيخان على تخريجه في صحيحيههم| وغيره("2. 

وأماقول”: (مع اشتراطهم... إلى آخره). فمعناه أنه لا يتحقق ضعفه؛ 
إلا إذا "ل يعتقد ثبوته» وأما عند اعتقاد ثبوته فليس ضعيفاً» وحيتئل فهذا شرطً 
[لصدق]”؟» كونه ضعيفاً المستلزم كونه شرطاً لجواز العمل. فتأمل ذلك؛ فإنه دقيق 
[مهم]”. 

وخرج بقولنا: (بناءً على رجوع الضمير... إلى آخره) [ما]” إذا أرجعناه إلى 
ما علم من السياق ‏ وهو سعة فضل الله أي: مصدقاً بسعة فضل الله. وأنه يعطي 
العامل مصدقاً بهذه السعة ما بعثه على العمل مما بلغه من الثواب» وإن لم يكن مرتباً 
على العمل قبل هذا التصديق. 


.)7١ وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في آخر مباحث الصحيح (ص‎ )١( 
كما تقدم قريباً.‎ )4 ١ 5 أي: الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة (ص‎ )١( 
من هنا سقط في النسخة (م).‎ )( 

(4) في الأصل: (الصدق». والمثبت من (بر) و(ك). 

(5) في الأصل: (منهم).؛ والمثبت من (بر) و(ك). 

)١(‏ في الأصل: (أما)» والمثبت من (بر) و(ك). 


المقصد الأول: في الشاذ هم 


المقصد الأول في الصشّادنه 


وقداتتدم يقن ايها" واسععث إلق هنذا لأن العيخة الذي كنبت 
أقرره في درس شرحي للمشكاة في المسجد الحرام كان مشتملاً على ذكر الشذوذ 
والاضطراب ونحوهماء فتوهم المعترض أو الناقل إليه ما سبق بيانه عنه» مما يدل على 
الجهل المفرطء والكذب الفاحشء وغيرهما. فمست الحاجة إلى بيان ذلك الشذوذ 
الذي يؤثر وضده. فأقول: 

العاء العل لاما فيد اختلافٌ كثير”"» والذي عليه الشافعي”؟' والمحققون أنه: 


)١(‏ انظر في مباحث الشاذ وتوابعه: علوم الحديث لابن الصلاح (ص074-15) إرشاد طلاب 
الحقائق (ص ؛ 45-9) الاقتراح (ص/5 27 المنهل الروي (ص 15-174 )) اختصار علوم 
الحديث (ص59١-154١))»‏ نزهة النظر (ص85-487)) فتح المغيث (؟/ © وما بعدها)» 
تدريب الراوي /١(‏ 84" وما بعدها)» ظفر الأماني (ص05" وما بعدها)» وإِنْ أردت 
التوسع في معرفة الشاذ مع الإكثار من أمثلته فراجع كتاب الجامع في العلل والفوائد 
(ه/؟و-١ذه١).‏ 

)١(‏ في الكلام على الحديث الصحيح (ص596-586). 

(*) حيث أدخل بعض الأئمة_كالحاكم والخليلي ‏ في الشاذ ما انفرد به الثقة» وإِنْ لم يكن مخالفاً 
لأوثق منه. انظر: علوم الحديث (ص274-17/8)) فتح المغيث (7/ 4-1)» تدريب الراوي 
1١‏ عه* ده ). 

(:) قال الحافظ ابن الصلاح رضي الله عنه في علوم الحديث (ص76): (روينا عن يونس ابن 
عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي رضي الله عنه: اليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما 
لا يروي الثقات؛ إنَّا الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس»). قال السخاوي 
في فتح المغيث )١١/7(‏ بعد أن ذكر الكلام حول تعريف الحاكم والخليلي: (فالأليق في حد 
الشاذ ما عرّفه به الشافعي, ولذا اقتصر شيخنا في شرح النخبة عليه). 


كم 


حديث البسملة 
ما خالف فبه راو ثقةٌ- بزيادةٍ أو نقص. في سندٍ أو متن ‏ ثقاتِ بحيث لا يمكن الجمع 
بينهماء مع اتحاد المروي عنه. 

وألحق ابن الصلاح بالثقات الثقة الأحفظ. حيث قال(: (فإن خالف من 
هو أولى منه بالحفظ وأضبط كان ما انفرد به شاذًاً مردوداً). وتبعه الحافظ ابن حجر 
فقال'": (فإن خولف _أي: الراوي ‏ بأرجح منه؛ لزيد ضبط. أذ كثرة عدد» اوش 
ذلك من وجوه الترجيحات. فالراجح يقال له: المحفوظ. ومقابله ‏ وهو المرجوح - 
يثال له الشاذ). 

ومن هذا تبين أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف 

والشاذ بالمعنى المذكور هو المنكر على ما أوهمه أو صرح به كثيرون7", 
واعترضهم الحافظ ابن حجر فقال”؟؟: (بل يتميزان؛ لتخالفهما في مراتب الرواة 
فالصدوق إذا انفرد ب| لا متابع [له]!*) فيه ولا شاهدء ولم يكن عنده من الضبط ما 
يشترط في القبول» فهذا أحد قسمي الشاذً. فإن خولف مَن هذه صفته مع ذلك كان 
أشدّ في شذوذه. 

وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط؛ لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط. 
فهذا هو القسم الثاني من الشاذ» وهو المعتمد. 
)١(‏ في علوم الحديث (ص175). 
(0) في نزهة النظر (ص87). 
(") من يفهم من عبارته ‏ تصريحاً أو إيهاءً ‏ عدم التفريق بين الشاذ والمنكر: ابن دقيق العيد في 

الاقتراح (ص2359)). وابن كثير في اختصار علوم الحديث (ص56١).‏ 


(:) في التكت (ص180-141/4) مع اختلافٍ يسير. 
(5) الجار المجرور ساقطان من الأصل و(بر) و(ك)» وأثبتناهما من التكت (ص١48).‏ 


المقصد الأول: في الشادذ 7ب د ب ب يرقم 
وأما إذا انفرد المستورء أو الموصوف بسوء الحفظ. والضعف في بعض مشايخه 
خاصة» أو نحوهم ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول من غير عاضد يعضده؛ فهذا أحد 

قسمي المنكر» وهذا الذي يوجد إطلاق المنكر عليه [لكثيرين ١7]‏ من المحدثين كأحمد”". 

وإن خولف مع ذلك فهو القسم الثاني» وهو المعتمد على رأي الكثيرين 
فبان هذا فصل المنكر من [الشَاذَّ وأن](" كلا منهما قسمان» يجتمعان في مطلق 

التفرد, أو مع قيد المخالفة). ويفترقان في أنَّ الشادَّ رواية ثقة أو صدوق غير ضابط» 

والمتكر رواية [ضعيف]9)؛ لسوء حفظه أو جهالته. أو نحو ذلك. 

وفرق بينهما في شرح النخبة”” بأنَ الشاذً ما رواه المقبول مالفا من هو أولى منه. 
والمنكر ما رواه الضعيف مخالفاً ‏ ومقابل المنكر المعروف. والشاذ المحفوظ ‏ قال00©: 
(وقد سهى من سَوَّى بينها”7"). 

ولهم ف ونين زيادة الثقة'")» يعرف بجمع الطرق والأبواب» والأنسب ذكره 

)١(‏ في الأصل: (الكثيرين»» والمثبت من (بر) و(ك). 

)١(‏ قوله: (كأحمد) ليس موجودا في التكت. وإنَّما نقله الصنف بواسطة فتح المغيث (7/ "1)؛ لكن 
قال الحافظ في هَدى الساري (ص555): (أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة). 

(0) في الأصل: (الشاذروان)» والمثبت من (بر) و (ك). 

(5) في الأصل: (ضعيفة)» والمثبت من (بر) و(ك). 

(4) (ص865). 

(7) أي: الحافظ ابن حجر في نزهة النظر (ص65). 

(0) الضمير راجع -ى] في شرح النخبة (ص856)- إلى الشاذ والمتكرء وليس إلى المعروف 
والمحفوظ كا قد يظهر من عبارة المصنف رحمه الله. 

)2 انظر في مبحث زيادة الثقة: علوم الحديث لابن الصلاح (ص 88-86). إرشاد طلاب الحقائق 
(ص98-١٠3))‏ اختصار علوم الحديث ( ص ))17/4-11/١‏ نزهة النظر (ص ))81-/١‏ فتح 
المغيث (؟7/ /17-/777)) تدريب الراوي /١(‏ 27380-1/5). ظفر الأماني (صوةه-:851), 
توجيه النظر (45/1 -/1"ا4). 
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حديث البسملة 


مع تعارض الوصل والإرسالء وقد قبلها سواء التي في اللفظ وإن غيَّرّتْ الإعرابٌ 

أو المعنى» كانت من الراوي على نفسه(" أم غيره ‏ أكثرٌ الفقهاء والمحدثين”"2. تعل 

بها حكم شرعي عَبْرُ [الحكم]1" الثابت أم لاء أوجبت نقصاً من أحكام ثبتت بخير 

آخر أم لا. خلافاً لمن قَيّد بشىءٍ من ذلك49). 

واعتمد ذلك النووي في مصنفاته* وَعَرََّهُ في شرح المهذب”" بأنَّ (مذهب 
الشافعي والمحققين أنه: رواية الثقة ما يخالف الثقات). قال: (ومذهب جماعات من 

أهل الحديث ‏ وقيل: إنه مذهب أكثرهم - أنه: رواية الثقة ما لم يروه [الثقات](". 

وهذا ضعيف). انتهى. 

)١(‏ هكذاني الأصل و(بر) و(ك): (على نفسه). ولعل المقصود أن تكون الزيادة في أحد إسنادين 
مدارهما على راو واحب. 

(0) نسب القولٌ ترك ززيادة الئقة إن اللسهور هو اليا وأصحاب الحديث: الحافظ الخطيب 
البغدادي رضي الله عنه في الكفاية (؟/ 48 7). 

() في الأصل: (الحاكم)»والمثبت من (بر)» و(ك). 

(4) يؤخذ على ما ذكره المؤلف رضِيّ الله عنه أنه لم يكن من شأن كبار الحفاظ ‏ وخصوصاً المتقدمين 
منهم ‏ أن يجزموا في مثل هذه المسألة بقاعدة كلية مطردة؛ وإِنَّا يحكمون على كل حديث با 
يظهر لهم فيه من القرائن والمرجحات. ولذا قال الحافظ في نكته (ص540): (والذي يجري 
على قواعد المحدثين أ نهم لا يحكمون على زيادات الثقات بحكم مستقل من القبول والرد؛ 
بل يرجحون بالقرائن). انتهى بتصرف. وزاد الحافظ البقاعي رحمه الله ذلك وضوحاً فقال في 
النكت الوفية /١(‏ 447-45): (...ومن تأمل تصرفهم حق التأمل علم أنهم لا يحكمون في 
عن لد له يكم كل «لكنوو وا ترون رهاق القراق قتاره بيس عون اسه رباره 
يرجحون الإرسالء وتارة رواية من زاد» وتارة رواية من نقصء ونحو ذلك. وهذا هو المعتمد. 
وهو فعل جهابذة النقاد واعلامهم). وانظر: الجامع في العلل والفوائد .)١18-1١11//*(‏ 
قال عبد الرحمن: وهذا من أوضح الأمثلة على ما سيذكره المؤلف رضي الله عنه من دقة علم 
العلل وغموضه. 

(5) كالإرشاد (ص988)» والتقريب /١(‏ 95 مع تدريب الراوي). 

(1) مقدمات المجموع .)١7!//١(‏ 

(1) ساقطة من الأصلء وأثبتناها من (بر) و(ك)» ومن مقدمات المجموع (١/1؟١).‏ 


المقصد الأول: في الشاذ------ ب ب ب سسسب 

وقيد الإمام ابن خزيمة قبوها بها إذا استوى الطرفان حفظاً وإتقانً”'» وتبعه 
ابن عبد البر”"» فقال: (إنَّا تقبل إن كان راويها أحفظ وأتقن ممن قصر. أو مثله 
حفظاً. فإن كانت من غير حافظ ولا متقن فلا التفات إليها). والخطيب فقال7): 
(المختار قبوها إذا كانت من عدلٍ حافظء أو متقن ضابط). 

وقول الترمذي0): (إنّما تقبل ممن يعتمد على حفظه). يوافقهم» ونحوه 
لأبي بكر الصيرفي*؟. واعتمد الحافظ ابن حجر ما يوافقه؛ حيث قال2): (يشترط 
لقبولها كونها غير منافية لرواية من هو أوثق من راويها). والظاهر أن هذا مراد 
الآولين» كما أنه ينبغي تقبيده كما قاله إمام الحرمين'”"' _بما إذا سكت الباقون عن 
نفيها0» أما مع نفيها على وجدٍ يقبل فلا. وقيل: يقبل من المحدث في السند. ومن 
الفقيه في المتن. 


)١(‏ نقله عن الحافظ ابن خزيمة الإمام البيهقي رضي الله عنهما في كتاب القراءة خلف الإمام 
(ص١١5)‏ بعد حديث (599). 


() في التمهيد (9/ 705). 

(") في الكفاية (؟/ 55 .)١‏ 

(5) في عللله اله غير المطٍ وع في آخر جامعه (ص١8١3)»‏ وانظر: شرح العلل لابن رجب 
(ص868١4).‏ 


(5) نقله عنه السخاوي في فتح المغيث (5؟/ .)27١‏ وأبو بكر الصيرفى هو محمد بن عبد الله 
الصيرفيء الإمام الجليل» أحد أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي» تفقه بابن سريجء قال 
عنه التاج السبكي: (وكان يقال: إنه أعلم خلق الله بالأصول بعد الشافعى)» من مؤلفاته: 
شرح رسالة الشافعي وكتاب في الإجماع. توفي سنة١‏ اه انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(6/ كم اماما ). 

(3) في النكت (ص445). 

(7) في البرهان /١(‏ 556-5515).: فقرة (51310). 

(8) واختار الإمام التاج السبكي تبعاً للسمعاني تقييد قبوها با إذا لم تتوافر الدواعي على نقلها. ى) 
في شرح المحلي على جمع الجوامع (7/ ١5١‏ مع حاشية البناني) 


قال ابن الصلاح”): (والذي حررته من تصرفهم أنَّ ما ينفرد به الثقة ثلاثة 
أقسام: 
أحدها: ما انفرد ثقة عن ثقاتٍ أو ثقَةٍ أحفظ بزيادة لا يمكن الجمع بينهماء فلا 
[تقبل]('" تلك الزيادة عند المحققين كالشافعى رضىّ الله عنه. 
ثانيها: ما لم يخالف ما انفرد به ما رواه الثقات أو ما رواه الأحفظ فيقبل؛ لأنه 
جازم بها رواه» وهو ثقة» ولا معارض له؛ إذ الساكت ل ينفها لفظأ ولا معنىّ» ولا 
دل كلامه على وهم راويهاء فهي كحديثٍ مستقل تفرد به ثقة لم يعارضء وسبق مثل 
هذين في الشاذ. 
الثها: أن يزيد لفظةً تفيد حكراً في حديث؛ ويسكت عنها جميع رواته» كزيادة: 
«اجعِلَتٌ 5 الأزض مَسُجداً وطهور»2. ورواية: (خيلت ا رضن متجدا 
وطَهُورً90). فهذه تشبه القسم الأول من حيث إِنَّ ما رواه الجماعة عاءٌ يشمل التراب 
وغيره من أجزاء الأرضء والثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما). أي: بالنسبة لأصل 
التيمم» وهذه اختلفوا في قبوها. 
وهو - أعنى: قبولها ‏ والعمل بما أفادته من [التقييد]”* بالتراب هو ما عليه 
)١(‏ ني علوم الحديث (ص685). 
(5) في الأصل: (يقبل)» والمثبت من (بر) و(ك). 
(1) رويت الرواية الخالية من الزيادة عن عددٍ من أصحاب رسول الله َك عن رسول الله يك منهم: 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري (7*8)» ومسلم .)851١(‏ 
وأبو هريرة رضي الله عنه عند مسلم (871)) والترمذي »)١1681/(‏ وابن ماجّه (/051). 
وعبد الله بن عباس رضِيّ الله عنه وعن والديه عند الإمام أحمد (7107/45). 
(5) روى الرواية المشتملة على الزيادة مسلم (0857) والبيهقي )٠١75(‏ من حديث حذيفة 


(5) في الأصل: (التقبد), والمثبت من (بر) و(ك). 


المقصد الأول: في الشاذ 0١١‏ 
الأكثرون7» ولا يعارضه كون الأكثرين على تقديم الإرسال على الوصل؛ لأنَّ 
الإرسال علة في السندء فكان وجودها قادحاً في الوصلء وليست الزيادة في 
الوقن كذللك7. 


)١(‏ قال الإمام النووي رضي الله عنه في شرح صحيح مسلم (4/ 56): (...ذهب الشافعي 
رضي الله عنه وأحمد وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبارٌ يعلق 
بالعضو...). انتهى بتصرف. 

)١(‏ انظر: علوم الحديث (ص88). 


ل 


المقصد الثاني في المعلل بعلة خفية"» 


وهذا هو مقصود هذا المؤلّف المشتمل من تحقيقات هذا الفنَّ» وجمعه لكثير من 
مهم مقاصده على ما لا يوجد في كبار مصنفاته» ولا يظفر به إلا من عَمِّنَه عناية ربه في 
<تميع إيراداته وإصداراته. 
وإنما كان هذا النوع هو المقصود لأمرين: 
أحدهما: أنه من أغمض”" أنواع هذا العلم وأدقّها ىما صرحوا به» وسيظهر 
لك ذلك إن تأْمَّلْتَ ما يأتي في تقريره. 
ثانيهما: أنه الذي أطلت في بعض [درومي]7" في شرحي للمشكاة بالمسجد 
الحرام ‏ في تقريره المرة بعد المرة المجالس المتعددة؛ لما علمتٌ أنْ ما وُصِففَ بكونه من 
أهم تلك الأنواع وأدقها حريّ بأن يُبالَْ في تقريره وإيضاحه وتحريره. 
وحينئذٌ أطلتٌ في تقريره كان بعض العوام ‏ بالنسبة لهذا العلم الذين لا 
يفهمون من مقدماته وموضوعاته وغاياته قليلاً ولا كثيراً- حضر تلك المجالس» 
)١(‏ انظر في مباحث الحديث المعلل وتوابعه: علوم الحديث لابن الصلاح (ص45-489): 
إرشاد طلاب الحقائق (ص١١١-7١3).‏ المنهل الروي (ص78١-10١).,‏ اختصار علوم 
الحديث لابن كثير (ص ))11/5-1١76‏ نزهة النظر (ص١١1١-1١١)»‏ فتح المغيث (7/ 41١‏ 
وما بعدها)» تدريب الراوي /١(‏ 786 وما بعدها)؛ ظفر الأماني (ص 554" وما بعدها)؛ 
توجيه النظر (؟/ /2195-59)» ومن أفضل الكتب المعاصرة في علم العلل كتاب الجامع في 
العلل والفوائد للدكتور ماهر الفحل؛ فهو يتميز بكثرة التقسيمات ووفرة الأمثلة مع استيعاب 
الطرق وتتبع الأسانيد لكل مثال. 
)١(‏ هنا انتهى السقط الذي في النسخة (م). 
(") ني الأصل: (درسي»؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


اباي حي 777 بجت حا و يح و كد باو لقا الس 
فنقل إلى شيخ له [عامٌي مثله]”2 شيئاً من كلامي, فحَرّفَ ذلك الكلام الناقل أو 
المنقول إليه ‏ وهو الظاهر - فاستقبح منه ما ظنه جارياً على مختلطاتٍ [أضعفتُ](© 
عقله المعقول؛ وأسقطث نقله المعلول؛ وأخطأ في ذلك ومان» ونسب إل ما لا يقع 
ولا كان؛ بل ما يقضي أدنى العقلاء بسفاهته فيه [وأنه](" لم يفهم شيئاً من قوادمه 
ولامن خوافيه ىما ستعلم ذلك من تقريري الآنء المطابق لما سبق وكان. فمَرّعْ ذهنك 
لتلقيه؟ لأنه من أهم ما يستفيده مريد الحق ليعليه على أقرانه ويرقيه. 
اعلم أنَّ المعلل المذكور قد كثر كلام الأئمة فيه» وملخص المهم منه: 
أنه الخبر الذي ظاهره السلامة؛ لكن اطَلَّعَ فيه بعد التفتيش والتنقير ‏ مَن هو 
من أهل نقد أهل الصناعة على قاوح خفي”'» يكاد في بعض الصور أن يكون إغاماً 
محضاء كا يأتي ا 
كأن يخالف الراوي من هو أحفظ أو أضبط أو أكثر عدداً. وكأن يتفرد 
أو وقفاء أو إدراجاًء أو وهماً بنحو إبدال راو ضعيفي بثقة» أو بأن [تصيبه]27 علة 
فينسى من أجلها بعض حديثه؛ وقد خفيت هذه العلة على مسلم حتى بَيّنها له 
)١(‏ في الأصل: (مثله عامي) وقد وضع أعلى كل كلمة منهم| خطأًء وقد فهمت من هذه العلامة 
أنها إشارة إلى التقديم والتأخير بين الكلمتين» فتصبح العبارة موافقة لما في النسخ الثلاث 
(؟) في الأصل: (أضعف». والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(5) في الأصل و(م): ارقا رايت من لبج رللتار 


ل 0 .وهو 3 
قريب من التعريف الذي ساقه المصنف رحمه الله؛ إلا أنه زاد فيه كيفية الكشف عن العلة» 
ومن له أهلية الاطلاع عليها. 

(0) عند كلام المصنف رحمه الله عن أهمية علم العلل وغموضه في التتمة الآتية (ص؟١١).‏ 

(7) في الأصل: (تصبه)» وهو خطأ؛ لأنهذا الفعل/ يسبقه جازم؛ والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 


المقصد الثاني: في المعلل بعلة خفية ‏ ب ببس |8 
إمامه27» وحينئظٍ فير الحديث بواحد مما ذكر» وإن استكمل شروط القبول ظاهراً. 
ثم العلة الخفية تغلب في السند. وتقل في المتن. والتي في السند كقطع الموصول. 
أو وقف المرفوعء أو نحو ذلك من موانع القبول. 
وهي تمنع القبول إن كانت من جهة الاختلاف على راوي الحديث الذي لا 
[يعرف]'' من غير جهته» وم يمكن الجمع؛ ورواتها أرجح. ولو ني شيء خاص. 
وكترا زياف أن راوع الطريق فى الفرد لم يسمع ممن فوقه؛ مع معاصرته له. 


)١(‏ يشير المؤلف رضي الله عنه إلى القصة التي رواها الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص57"), 
والخطيب في تاريخ بغداد /١6(‏ 5 ؟١)‏ بسنديهى] إلى أحمد بن حمدون القصار قال: (سمعت 
مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبَل بين عينيه» وقال: ادعني حتى 
أقبّل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب الحديث في علله» حدثك محمد بن 
سلام قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحراني قال: حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة رضِيّ الله عنه عن النبي يَكِ في كفارة المجلسء فيا علته؟» قال محمد بن 
إسماعيل: «هذا حديث مليح» ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول؛ 
حدثنا به موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله). 
قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى؛ فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سما من سهيل»). 
وهذه الحكاية صححها الحافظ في نكته على ابن الصلاح (ص877). 
والحديث بالطريق التي سأل عنها الإمامٌ مسلمٌ شيحه البخاريّ رضي الله عنهم| رواه الترمذي 
(؟07545)) والإمام أحمد في مسنده .)٠١518(‏ 
وتوضيح كلام الإمام البخاري رضي الله عنه أن هذا الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله 
عنه لا يصح مرفوعاً وإلَّا اللقطوع من كلام عون بن عبد الله أصح من المرفوع؛ لأنَ في طريق 
المرفوع علة خفية وهي عدم سماع موسى بن عقبة هذا الحديث من سهيل . وقد أطنب الحافظ 
في التكت (ص 055 وما بعدها) في بيان وجه علة هذا الحديث» وانظر: الجامع في العلل 
والفوائد (9/ 5 557-548). 
لكن قد صح حديث كفارة المجلس من غير حديث أب هريرة رضِيّ الله عنه؛ فقد رواه أبو 
داود (4869) من حديث أب برزة الأسلمي رضِيّ الله عنه. وأبو داود (48019) أيضاً من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِي الله عنهما . وانظر: تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط 
على مسند الإمام أحمد (15/ 157) فقد ذكر عدداً من الطرق لهذا الحديث. 

)١(‏ في الأصل: (نعرف». والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


اي ل ع ل ل ةج يي كي ون يزنك السهلة 


وعلة المتن القادحة فيه هي نحو ما وقع في حديث أنس في قراءة البسملة» 
ولفظه: «صَلَيْثُ حَلْفَ النَيّ يللد وأبي بَكْرء وعْمَرٌء وعَْوانَ رضِيّ الله عنهم فكاثوا 
0 ب#الكند َه نت الصتييت 1704 [الفاتحة: 1]. وهذا الحديث هو الذي 
تكلمت عليه؛ وبينتُ ما للعلماء فيه فتقوّلٌ عل عام أو شيخه بم| ستعلم كذبه فيه. 
والحاصل: 

أن العلماء اختلفوا في هذا الحديث فقال جماعة من الأئمة: إنه دليلٌ على عدم 
الجهر بالبسملة» ويؤيده؛ بل يصرّح به ذِكْرٌ بعض الرواة عن أنس أنه زاد فيه: «لا 
كرون ل ني آي ير * في أوَّلٍ قِراءةٍ ولا في آخرها»”". وفي لفظ: هفلم 
يَكُونُوا يَفتتحُونَ”" القِرَاءَةَ ب نيلم 004). وفي لفظ: «فلَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ 


ب« نيام 2004. وفي لفظ: «كانوا يُسِرّونَ ب نيام 2004. 
٠.‏ د 0 31 2 ع مم 
وهذه كلها صريحة في المُدُّعى "2 صراحة لا [تقبل]”" تأويلاء فهم معذورون 


.0999( رواه بهذا اللفظ البخاري (1/57), ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (7”49) من طريق عبدة أن قتادة كتب إليه. 

() هكذا في النسخ الأربع وفتح المغيث (085/17)» وفي المسند (7/171): ايَسْتَفْتحُونَ». 

(5) روى هذه الرواية عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على مسند أبيه (/119481) عن أبي عبد الله 
السلمي عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن قتادة. 

(6) روى هذه الرواية الإمام أحمد »)١7845(‏ وابن خزيمة (446) من طريق وكيع عن شعبة 
عن قتادة عن انس. 

(5) روى هذه الرواية ابن خزيمة في صحيحه (514) من طريق سويد بن عبد العزيز قال: حدثنا 
عمران القصير عن الحسن عن أنس. وسويد بن عبد العزيز ضعيف؛ قال عنه البخاري: (في 
حديثه مناكير أنكرها أحمد)» وقال النسائي: (ليس بثقة). انظر: تهذيب التهذيب (7/ 115- 
6 » تقريب التهذيب (5597). 

(0) هنا بداية سقط في (م). 

)202 في الأصل: (يقبل). والمثبت من (بر)» و(ك). 


المقصد الثاني: في المعلل بعلة خفية  ------‏ ب بيلق 
في الأخذ بها؛ لأنها صحيحة سليمة من المعارض في الظاهر؛ لكن أجاب القائلون 
بالبسملة عن هذه بأجوبة كثيرة: 

الأول: أن أحد رواة حديث أنس لم سمع قوله: «فكانُوايَسْتَفْيحُونَ ب« انكنه 
َه نَتِ انتدنييت 4». ظنّ أنّ أنساً أراد بذلك نفي البسملة» فنسبه إليه مصرحاً بها 
ظنه؛ فإنه حذف قول أنس: فَكَانُوا...إلى آخره. وصرح بدله بها ظن أنه المراد منه» 
فقال: «فكانُوا لا يَذْكرُونَ « نيت آيَقِيِمٍ > في أوَّلٍ قراءة» ولا في آخرها». ونا 
ظن الراوي ذلك فحذف وأبدل -كا ذكر ‏ صار قوله: فكَانُوا لا يَذُكُرُونَ...إلى 
آخره. حديئاً مرفوعاً؛ لكن قد تقرر أنَّ الراوي مخطيم في ظنه0؟©. 

والدليل على اضطراب الحديث _ويأق أن الاضطراب بشرطه [موجب]7) 
ا ا 


أحدها: أن الفائحة د تَسَمّى بجملة ##الْحَنْد لَه نت اديت 24# كماثبت 
في صحيح”" البخاري”؟ البونديكل تمعن 4 ا دكار يَسْتَفْيحُونَ ب #الكنة نه نبت 


(1) ذلك لأنَّ هذا اللفظ هو المحفوظ عن قنادة وغيره عن أنس» كما قاله الحافظ الدارقطنى 
رضِيّ الله عنه في سننه (7/ 91) بعد (4 1770). والله أعلم. ١‏ 

(0) في الأصل: (وجوب». والمثبت من (بر) و(ك). 

(9) في (بر) و(ك): (صحيح مسلم والبخاري)؛ وهو خطأ؛ لأنَّ الحديث انفرد به البخاري عن 
مسلم كا في تحفة الأشراف (8/ 545-4947).» ومما يؤيد كون ما في (بر) و(ك) مقح]ً على 
كلام المؤلف أنه مخالف لعادة المحدثين في تقديمهم البخاري على مسلم عند التخريج إلا 
لفائدة ول يظهر لي ذلك هنا. 

(:) الحديث الذي قصده المؤلف هو ما رواه البخاري (4514) من حديث أبي سعيد بن المُعلَى 
رضي الله عنه «أنَّ رَسُولَ الله كه قال له: ألا أُعَلَّمَكَ أ َم شورق في الآ قَبْلَ أن تخْرُجَ من 
الَنجد؟ فَأحَدَبَِيْ» فم ردنا أن تحْرُجَ قلت : يارَسُولٌ الله! إِنَّكَ قُلْتَ لأعَلَمَكَ أعْظَم سور 
في القَرْآنِ قال:8 انكنة هرت الصلممت 4 هِيّ السّبُْ الثاني والقُرْآنُ العَظِيمُ الذي أوتيئة». - 3 


ووس بطح ا يبب و ا ب ف ووم انمه 
اتيت 2)4. أي: بالسورة المسماة ب# الْكند َه نت التدتييت 00#. 
. ا 0 5 2:5 سس ل ره + 3 2 

وبه ظهر أن فهم من عير عن قول أنس: «فكانوا يَسْتَمْتِحُونَ... إلى آخره). 
ب: «فكانُوا لا يَذْكُرُونَ...إلى آخره». غير صحيح. 

ثانيها: قول قتادة: سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي يل؟ 

2 00 0 مه موه م2 سو - سو» 

قال: ١كانت‏ مذ يق رأ «9 نم َه ليَقلِ ير #. يَمْدَ نيه 4 ويَمْد «القٍ 4. 
ويمد صر 0# أخر جه البخاري2”7, وكذا صححه الدارقطني”) والحازمي!؟) 
وقال”*): (إنه لاعلة له). انتهى. 


- دالاعيه الوجن : وبهذا الحديث الذي استدل به المصنف تبعاً لأئمتنا الشافعية رضِيّ الله عنهم 
جميعاً بطل قول الزيلعي في نصب الراية :)771/١(‏ (وأما تسميتها بالحمد لله رب العالمين 
فلم ينقل عن النبي يي ولا عن الصحابة والتابعين ولا عن أحد يحتج بقوله) . فتأمل!! 

)١(‏ أخذ المصنف عليه رحمة الله هذا الحمل لحديث أنس رضي الله عنه من إمامنا الشافعي رضِيّ الله 
عنه حيث قال في الأم (7/ 44 1) بعد أَنْ روى حديث أنس: (يعني يبدؤون بقراءة أم القرآن 
قبل ما يقرأ بعدها - والله تعالى أعلم - لا يعني أنهم يتركون 9# ني مهفن اكير 4). 

(؟)(055ه)., 

() رواه في سننه »)١199(‏ لكن لم أر له نصاً على تصحيح هذا الحديث لا في الموضع المذكور 
من السنن ولا في العلل (3075) سوى قوله في العلل: (وأخرج حديثه بهذا البخاري في 
الصحيح). فلعل الإمام الدارقطني رضي الله عنه صححه في الجزء الذي وضعه في الجهر 
بالبسملة ولم أقف عليه. 

() هو الإمام الحافظ زين الدين أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني؛ ولد عام 44 هف سمع 
أبا الوقت السجزي وغيره» وتفقه على المذهب الشافعي» ونمل من العلوم؛ إلا أنه غلب عليه 
الحديث؛ وصفه ابن النجار بأنه كان من الأئمة الحفاظ العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله. 
من مؤلفاته: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث»» واعجالة المبتدي وفضالة المنتهي» في 
النسب» لشروط الأئمة الخمسة». . توفي عام 6ه وعمره لم يبلغ الأربعين مع عظم ما وصل 
إليه من العلم وكثرة ما حَلّفْه من المؤلفات فنسأل الله أن يرزقنا البركة في الأوقات والأعمار ى] 
رزقه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء ))١517/ /7١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (1/ 1). 

(0) في كتابه «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث» .)7179/1١(‏ 


القضد لقان قلقلا ربراه ع ع ع تح ب 4 


والمراد كما هو ظاهر - : كيف كانت قراءة رسول الله وك ثم رأيت الحافظ 
الحازمي قال(2: (فيه دلالة على الجهر مطلقاء وإن لم يقيده بحالة الصلاة» فيتناول 
الصلاة وغيرها). 

قال الحافظ الإمام أبو شامة("©: (وتقرير هذا أن يقال: لو كانت قراءته يِل 
تختلف في الصلاة وخارجها بالإسرار والجهر لقال أنس لسائله: أَتَسُأل عن قراءة 
الصلاة أو خارجها؟ فلما أجاب مطلقاً علم أنَّ الحال لم يختلف). 


ثالثها: أنه صح كا قاله الدارقطني. وأخرجه ابن خزيمة(" في صحيحه عن 
أنس أنه قيل له: أكان رسول الله ل يَسْتَمْتِحُ ب#الكند نه 4: أو ب8 نيام 4؟ قال: 
«لا أَحْمَظٌ في هذا سَيْئاً». 

وني رواية صحيحة عنه أيضاً: «إنْكَ لتَسْألّي عَن مَيْءِ ما أحْمَظُ وما سَأَلني 
عَنَهُ أَحَدٌ قَبْلّك». رواها أحمد في مسنده2»» وابن حريت ونا وقال20: 
(إسنادها صحيح). 


.)8"17*94/1( في الاعتبار‎ )١( 

(؟) في كتابه: «البسملة» (ص 0 47). وأبو شامة هو الحافظ شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن بن 
إسماعيل المقدسي ثم الدمشقي الشافعي المشتهر بأبي شامة لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر 
ولد عام 49هه أخذ عن الإمام تقي الدين ابن الصلاح وعز الدين بن عبد السلام وعدد من 
الأئمة» وأخذ عنه الإمام النووي وغيره» من مصنفاته: «الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
«كتاب البسملة الكبير»» «الروضتين في أخبار الدولتين». توفي مقتولاً عام/55717ه. انظر: 
طبقات الشافعية (4/ »22518-١76‏ والترجمة التي كتبها محقق كتاب البسملة للحافظ أبي شامة 
(ص/١-56).‏ 

) لم أقف على هذه الرواية بهذا اللفظ ولا بلفظ الرواية الآتية في أبواب الجهر بالبسملة من 
صحيح أبن خزيمة (001-0147/1)» وانظر تعليق الدكتور عبد الكريم الخضير على فتح 
المغيث (7/ 01) تعليق رقم (4). 

)١118١1١(05(‏ من طريق حجاج عن شعبة عن قتادة به. 

(4) في سئنه .)17١8(‏ 

(7) أي: الحافظ الدارقطني في سئنه (؟/ 44) بعد روايته هذه الرواية )١704(‏ 


٠٠‏ ىملس الى يت أالمسملة 

فإن قلتّ: لا دليل في هذا؛ لأنَّ غايته أنَّ أنساً صح عنه إثبات حفظ أنهم 
«كَانُوا يَسْتَفْتَحُونَ ب #الصند نه 14 وصح عنه نفي حفظه ذلك. والإثبات مقدم 
غل النفي. 

قلتُ: هذا إِنَّ) يأ في مقام التعارضء وليس كلامنا فيه. وإِنَّ)ا هو في مقام أن 
صحة هذين الأمرين عنه - أعني: الحفظ وعدمه ‏ يقتضي قادحاً فى الم وهو 
اضطرابه المستلزم لسقوطه من أصله؛ بدليل الأمور اللاحقة والسابقة» فإنَّ العلل 
الحندة الما ثبتت بنحو ذلكء أعني: [جمع]”" الروايات. والنظر بين [ألفاظ ]29 
متونهاء وما نحن فيه لما معنا متونه المختلفة دلنا على الاضطراب فيه فعملنا به. 

ومن ثم قال الحافظ أبو محمد المقدسبي”): ( 
َِّه 4 المروية عن أنسء وامثبتة لنفي البسملة من أصلهاء أو لنفي الجهر بها قد عللت 
وعورضت بأحاديث الجهر الثابتة عن أنس وغيره. والتعليل يخرجها من الصحة إلى 
الضعف؛ لأنَّ من شرط الصحيح أن لا يكون شاذاء ولا معللأ» وإن اتصل سنئده 
بنقل عدلٍ ضابطٍ عن مثله» فالتعليل يضعفه؛ لكونه اطْلِمَ فيه على علةٍ خحفيةٍ قادحةٍ 


5 و ك2 5 03-3 
ورواية: ١كانوايَفتَتحون‏ ب #9 الكند 


وقد تخفى العلة التي تقتضي ضعفه على أكثر الحفاظ» فلا يعرفها إلا الفرد 


)١(‏ ولذلك ترى المصنف وغيره من أثمتنا الشافعية رضي الله عنهم يستدلون بها ثبت من فعل 
سيدنا أنس رضي الله عنه للجهر بالبسملة؛ إعلالاً منهم لروايته. فليس ذلك منهم خروجاً 
هذه القاعدة خاصة بمقام التعارض بعد ثبوت الأمرين. والله أعلم. 

(0) في الأصل و(بر) و(ك): (جميع)؛ ولعل ما أثبتناه أولى. 

() في الأصل: (متو ألفاظ). والمثبت من (بر) و(ك). 

(5) في كتابه البسملة (ص١2”81)؛‏ إلا أن بين ما هنا وبين ما في كتاب البسملة اختلافاً بالزيادة 
والنقص. والتقديم والتأخير. 


المقصد الثانى: في المعلل بعلة خفية + ب ل بس 3 ١١‏ 
الواحد منهم؛ وهذالما اطلع البخاري على العلة المقتضية لضعفه لم يذكره في صحيحه. 
وكذا غيره). 

قال أبو محمد: (وقد علل حديث أنس بثمانية أوجه: 

م : قوله: (إنَّكَ لتَسْألَنِي عَن شَيْءِ ما أَحْمَظّة وما سَألَنِي عَنهُ أَحَدُ فَبْلَّكَ2. 
وهذا دليل على توقفه؛ وعدم جزمه بواحد من الافتتاح بالحمد لله» أو بالبسملة» مع 
أنه جاء عنه الجزم بكلٍ منهماء فاضطربت أحاديثه). أي: الروايات عنه. 

قال(©: (ولعل النسيان عرض له بعد ذلك. قال ابن عبد البر”©: ١من‏ حفظ 
عنه حجة على من سأله في حال نسيانه»). انتهى. ونقله النووي في شرح المهذب!*, 
ولم يتعقبه في شيء منه فتنبه له فسيأتي فيه كلام مهم. 

رابعها©: أنَّ رواة هذا الحديث عن أنس جماعة منهم حميد”" وقتادة» ورواية 
حميد عن أنس التي فيها رفع ذلك إلى النبي يك وَهُمٌّ من الوليد بن مسله ”© عن مالك 


)١(‏ هذا الوجه ذكره الحافظ أبو شامة رضي الله عنه في كتاب البسملة (ص477). 

)١(‏ أي: الحافظ أبي شامة في كتابه البسملة (ص”5737). 

() في كتابه: الإنصاف فيا بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب 
من الاختلاف (ص١771).‏ 

.))01590)( 

(5) هذا الأمر مأخوذ من فتح المغيث (؟/ /اه-86ه). 

(1) حميد بن أبي حميد الطويل البصري الخزاعي مو لاهم؛ روى عن أنس وثابت البناني وعبد الله بن 
شقيق وغيرهم» وروى عنه الإمام مالك والسفيانان وشعبة وغيرهم. ثقَة مات سنة 47 ١1١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب .)595-1497/١(‏ 

(/) أبو العباس القرشي الدمشقي مولى بني أمية» روى عن ابن جريج والأوزاعي وسفيان الثوري 
وغيرهم؛ وعنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني وغيرهم. روى له الجماعة» 
اختصر الحافظ في التقريب كلام أئمة الجرح والتعديل فيه فقال: (ثقة لكنه كثير التدليس 
والتسوية). مات آخر سنة أربع وتسعين ومئة. انظر: تهذيب التهذيب (81975-896/54), 
وتقريب التهذيب (1/465). 


١0١‏ لس سسب لحللييتُ البيسملة 
عن حميد؛ بل ومن بعض أصحاب حميد أيضاً عنه؛ فإنها في سائر الموطآت(2 عن 
مالك: ١صَلَيْتُ‏ وّراء أبي بكر وعُمَرٌ وعُفْانَ فكلّهُم كان يفْرأ « ينياتر4». لا ذكر 
للنبي كله فيه. وكذا الذي عند سائر حفاظ أصحاب حميد” عن أنس إِنّْم) هو الوقف 
خاصة”") وبه صرح ابن معين عن [ابن أبي عدي]7؟) حيث قال: (إِنَّ خميداً إذا رواه 
عن أنس لم يترفعه» وإذا قال: عن قتادة عن البق رفعه)0©. 

ايها : أن الذي يتحصّل من مجموع تلك الروايات عند التحقيق إنَّ) هو 
نفي اجهر ب 9# ني َك ير 0# لا نفيها من أصلها. 

كما بين ذلك ذكر طرق من رواية قتادة عن أنس» من رواية الوليد [بن]7") 
مسلم وغيره عن الأوزاعي أن قتادة كتب إليه يخبره أن أن حية فال ١صَلَيْتُ...»‏ 


.)7717( انظر على سبيل المثال: رواية يحيى بن يحبى الليثي (1/4): ورواية أبي مصعب الزهري‎ )١( 
ْ .)44 وانظر: الاستذكار (؟/‎ 

)١(‏ قال الحافظ في نكته على ابن الصلاح (ص259) بعد ذكره ما في الموطآت: (وهكذا رواه عن حميد 
حفاظ أصحابه كعبد الوهاب الثقفى؛ ومعاذ بن معاذ» ومروان بن معاوية الفزاري» وغير واحد 
موقوفاً؛ إلا أنه عندهم بلفظ: «كاُوايَفْتَحُونَ القراءء ب #الكند َرَت تنيت 14.). انتهى. 

)ومن أمنهات نيه الذون وووه عي ثونا فيان بن فيك توواد عت البييقى ف معرفة ادن 
والآثار (115”) من طريق المزني عن إمامنا الشافعي رضي الله عنه عن سفيان بن عييئة به. 

(4) ني الأصل و(بر) و(ك): (ابن عدي)» والتصويب من النكت على ابن الصلاح (ص4ة5ه), 
وفتح المغيث (؟08/1). 
وابن أبي عدي هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي مولاهمء أبو عمرو البصريء روى 
عن سليان التيمي وحميد الطويل وهشام الدستوائي وغيرهم, وعنه الإمام أحمد ويحبى ابن 
معين وقتيبة بن سعيد وغيرهمء وثقه أبو حاتم والنسائي وابن سعد, توفي عام 94١ه‏ انظر: 
هذيب التهذيب ("/ 4947). 

(6) نقله عن يحيى بن معين عن ابن أبي عدي: الحافظ في نكته على ابن الصلاح (ص559), 
والسخاوي في فتح المغيث (7/ 94). 

(5) هذا الأمر قريب مما في فتح المغيث (؟/ /89-0). 

(10) ساقطة من الأصلء وأثبتناها من (بر) و(ك). 


1١٠١ 


المقصد الثاني: في المعلل بعلة خفية 
فذكره بلفظ: ١لا‏ يَذْكُرونَ « مامه ينيم » في أوَّلَ قراءق ولا في آخرها»”". فلم 
يتفق عليه أصحابه عنده على هذا اللفظ؛ بل أكثرهم لا ذكر عندهم للنفي فيه» وجماعة 
منهم رووه بلفظ: «فلَّمْ يكونُوا يجْهَرونَ ب« يات 004". 

وممن اختلف عليه [فيه من أصحابه]() شعبة» فجاعة منهم غندر”* لا ذكر 


)١(‏ رواه من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قتادة كتابة باللفظ الذي ساقه المؤلف: 
مسلم (599). 
ولتتنبه إلى أن رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي معلولة؛ فقد قال الحافظ الدارقطني 
رضىّ الله عنه كما فى تهذيب التهذيب (557/14")- : (كان الوليد يرسلء» يروي عن 
الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء وعن شيوخ أدركهم الأوزاعي فيسقط 
أسماء الضعفاء. ويجعلها عن الأوزاعي عن نافع وعن عطاء). 

(1) ممن رواه عن قتادة بهذا اللفظ: سعيد بن أبي عروبة رواه من طريقه: ابن خزيمة (495)). 
وابن حبان (1807 مع الإحسان). 1 

(*) في الأصل: (من أصحاب)»)» ومن قوله: (للنفي فيه...) إلى قوله: (...لا ذكر عندهم). ساقط 
من (بر) و(ك)»» والمثبت من فتح المغيث (؟/ 84). 
وغرض المصنف رضي الله عنه من هذه العبارة بيان أنه ى] اختلف أصحاب قتادة عليه في روايته 
عن أنس لهذا الحديث فكذلك اختلف أصحاب شعبة عليه في روايته لهذا الحديث عن قتادة. 
وما يؤكد ما نقله المصنف رحمه الله من اختلاف أصحاب شعبة» ويزيد كلامه اتضاحاً قول 
الحافظ الخطيب البغدادي رضي الله عنه ى| في مختصر كتابه الجهر بالبسملة للذهبي (ص؛ ه): 
(وقد اختلف في لفظ هذا الحديث أصحاب شعبة عليه اختلافاً شديداً» وإنَّا اعتبرنا هذه 
الألفاظ المختلفة فوجدنا ذكر التسمية غير ثابت عن أنس...). 

(؟) رواه من طريق غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس: البخاري (7/41)؛ وابن خزيمة (495) 
بلفظ: «إِنَّ الننَ يكل وأبا بكر وعَمَرَ وعَمانَ كاثُوا يَسْتَفْتَحُونَ القراءة ب #الكند َه نبت 
تيمت 14 ْ ّْ 
وغندر هو: محمد بن جعفر الهذلي مولاهمء أبو عبد الله البصري» روى عن شعبة فأكثر وعن 
سعيد بن أبي عروبة وابن جريج وغيرهم» وروى عنه الإمام أحمد ويحيى بن معين وإسحاق 
ابن راهويه وعلي بن المديني وآخرون. قال عنه الحافظ في التقريب: (ثقة صحيح الكتاب). 
مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. انظر: تبذيب التهذيب (/ ))087-881١‏ تقريب 
التهذيب (/01/81). 


:5ك تت اكه تت اكت الت لش 01 1011 ل 


عندهم فيه للنفيء وأبو داود الطيالبي( فقط حسب| وقع من رواية غير واحد عنه 
بلفظ: افلم يَكويو] حون الْقَراءَة ب# نيم #). وهي فوافقة للأوزاعي”) 
وأن"" لعمو]”؟ النودي 8 


.)18481( روى هذه الرواية من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة: الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
وأبو داود الطيالسي: هو الحافظ سليهان بن داود بن الجارود البصري. فارسي الأصل. روى‎ 
عن شعبة وجرير بن حازم والحمادين وجماعة. وروى عنه الإمام أحمد وعلي بن المديني وإسحاق‎ 
.)41-9٠ /5( الكرسج وجماعة. ثقة حافظ. مات سنة7٠ ٠ه. انظر: تبذيب التهذيب‎ 

() في رواية بعض أصحابه عنه التي أشار إليها المصنف بقوله عن بعض أصحاب الأوزاعي: 
(بل أكثرهم لا ذكر عندهم للنفي فيه). 

(5) هكذا في الأصل و(بر) و(ك): (أبي) بالجر بالياء على العطف» وفي فتح المغيث (08/5): 
(أبو) بالرفع بالواو على الابتداء» فليكنْ ذلك منك على ذُكْر؛ لأنه ينبني عليه ما سنذكره في 
تخريج هذه الرواية. 

() في الأصل و(بر) و(ك): (عمرو) بفتح العين وسكون الميم» ولم أجد راوياً يكنى بأبي عمرو 
الدوريء والمثبت من فتح الباري (؟/ 414؟) وفتح المغيث (؟/ 08). 

(5) هكذا في الأصل و(بر) و(ك) وكذلك في فتح المغيث (0/7) : (أبو عمرو الدوري)» وهو 
وَهَعٌّ سرى إليهم مما في فتح الباري (1/ 2744 لأنَ هذا الراوي شيخ البخاري ويروي عن 
شعبة» وأبو عمرو الدوري من طبقة البخاري فلا يروي عن شعبة» والصواب: (أبو عمر 
الحوضي) كى] استظهر ذلك الدكتور عبد الكريم الخضير في تحقيقه لفتح المغيث (7/ 08) 
هامش رقم () من الصفحة المذكورة» فراجعه إن شئت. ثم رأيته على الصواب في سنن 
البيهقي (7/ 57) بعد (15601) حيث قال: (وأبو عمر الحوضي وجماعة عن شعبة: : «كانوا 
يَفْتتِحونَ القراءة ب #8 #اِ رقي 24. وبذلك اللفظ أخرجه البخاري في الصحيح). 
وأبو عمر الدوري: حفص بن عمر بن عبد العزيز المقرئ الضريرء روى عن سفيان بن عيينة 
وإسماعيل بن عياش وغيرهماء وقرأ على الكسائي. وروى عنه ابن ماجّه وأبو زرعة وأبو حاتم 
وغيرهمء قال عنه الحافظ في التقريب: (لا بأس به)» توفي عام" 4 ؟"ه انظر: تهذيب التهذيب 
)454/١(‏ تقريب التهذيب .)١115(‏ 
وأبوعمر الحوضي: حفص بن عمر الأزدي النمري الحوضي البصري؛ روى عن شعبة وإبراهيم 
ابن سعد وحماد بن زيد وغيرهم» وروى عنه البخاري وأبو داود وأبو حاتم الرازي وغيرهم, ثقة 
ثبت». مات سنةة 7 1هء انظر: تهذيب التهذيب /١(‏ 4-4817 16)) وتقريب التهذيب (؟7١141١).-‏ 


المقصد الثاني: في المعلل بعلة خفية ----- سب ف ف[ 
وكذا الطيالسي0» وغُئْدَر”" أيضاً بلفظ: «فلَم أشمَع أحدا ينهم يَْرَا وإ يك,14. 
تنبيه: مما اعْثرِضَتٌ به رواية قتادة أيضاً أنها بكتابة("- مع كون قتادة ولد أكمه - 
وكاتبه مجهول؛ لعدم تسميته. 
[سادسها]”؟»: أنه اختلف في هذا الحديث غير قتادة من أصحاب أنس. مما 
[يؤكد]” وقوع الاضطراب الكثير”"' فيه 


2 ورواية أبي عمر الحوضي -وليس الدوري دوواها البخاري فيصحيحه (417/!) عن خض 
ابن عمر عر او عا توضي مباشرة قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النَبِنّ يلف 
وأبابَكْرٍ و عُمَرَ رَضي اللهعَنْهُا كانُوا يََْيِحُونَ الصَّلَاة ب «الكنة مهن ليمت 4. 
قال عبد الرهد: : وإنَّ)ا ذكرت متن هذه الرواية لأنَّ عبارة فتح المغيث (98/1) توهم أنَّ رواية 
أبي عمر الحوضي بعد التصويب - موافقة لرواية الطيالسي المذكورة بعدهاء وليس لرواية 
الأوزاعي المذكورة قبلهاء والعجيب أن الدكتور عبد الكريم الخضير لم يتنبه لهذا مع أنه قد 
اطلع على ما في فتح الباري - وأحال ني تخريج هذه الرواية على مختصر الذهبي رحمه الله لكتاب 
الجهر بالبسملة للحافظ الخطيب البغدادي رضي الله عنه» وبعد مراجعة الطبعة التي وقفت 
عليها من المختصر المذكور لم أقف فيه على رواية لأبي عمر الحوضي موافقةً لرواية الأوزاعي؛ 
بل ليس فيه (ص44) و (ص087) إلا الرواية الموافقة لرواية الطيالمي. . فإن صح ما ذهبت إليه 
فيكون قد اختلف على أبي عمر الحوضي في هذا الحديث فروي عنه بالوجهين. والله أعلم. 

.)599( رواه من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة : مسلم‎ )١( 

0 رواه بهذا اللفظ من طريق محمد بن جعفر - - الملقب بغندر ‏ عن شعبة: مسلم (49)): وابن 
خزيمة (54). والدارقطني 23٠٠١‏ ثم قال الحافظ الدارقطني رضِيّ الله عنه بعد روايته 
هذه الرواية: : (وكذلك رواه معاذ بن معاذء وحجاج بن محمد» ومحمد بن بكر المُرْساني» وبشر 
ابن عمرء وقراد أبو نوح» وآدم بن أب إياس» وعبيد الله بن موسىء وأبو النضرء وخالد بن 
يزيد المزرقي عن شعبة مثل قول غندر وعلي بن الجعد عن شعبة سواء). 

(5) في الأصل و(ك): ا لأنَّ مثل هذه الكلمة تكتب بلون مخالف لا 
يظهر بعد المسح الضوئي فلا أستطيع قراءتهاء والصواب ما أثبته؛ لأنه لم يتقدم بعد الأمر 
الخامس أمرا سادسا. 

(5) في الأصل: (يولد)» والمثبت من (بر) و(ك). 

(5) هنا نهاية السقط الذي في النسخة (م). 


5------ ب سس سسب سسحححبببب جا يتُ اليِسمَلة 


فإسحاق بن أبي طلحة 2١‏ وثابت البناني(") باختلافٍ عليهماء ومالك بن دينار””) 


ثلاثتهم عن أنس بدون نفي. 


000 


لوف 


إسحاق بن أبي طلحة هو: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري الخزرجي النجاري. 


ابن أخي أنس بن مالك لأمه. روى عن أبيه وأنس وعبد الرحمن بن أبي طلحة وغيرهم. 
وروى عنه الإمام يحبى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي وغيرهماء قال عنه يحيى بن معين: 
(ثقة حجة) وقال أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي: (ثقة) توفي سنة737١ه.‏ انظر: تهذديب 
التهذيب (١/7؟١189-1).‏ 

وسنذكر- بإذن الله من أخخرج رواية إسحاق عندما يذكر المصنف رحمه الله لفظها بعد أسطر 
رواه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد ‏ مقرونين- الإمام أحمد في مسنده 
.))»١1061(‏ وابن حبان في صحيحه 18٠٠(‏ مع الإحسان). 

ورواه من طريق حماد ابن سلمة عن قتادة وثابت ‏ فقط ‏ الإمام أحمد في المسند ,)11١*(‏ 
والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام .)١757(‏ 

ورواه من طريق شعبة عن ثابت ‏ مفرداً ابن الأعرابي في معجمه (/0/41. 

وهذه الطرق الثلاثة عن ثابت كلها باللفظ الذي لم يتطرق فيه لنفي البسملة» وسنذكر بعد 
قليل بعض الطرق التي وردت عن ثابت بلفظ آخر حتى يتضح الاختلاف على ثابت الذي 
أشار إليه المؤلف رضي الله عنه. 

وثابت هو: بن أسلم البناني» أبو محمد البصريء روى عن أنس وابن عمر وابن الزبير 
رضي الله عنهم وغيرهم» وعنه شعبة وحميد الطويل وجرير بن حازم وغيرهم, قال شعبة: 
(كان ثابت يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر). وثقه العجلي والنسائي وغيرهماء 
ومات سنة/71١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب (7557/1). 

رواه من طريق مالك بن دينار البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (41). والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد (915/11). 

وهو: مالك بن دينار السامي الناجي مولاهمء أبو يحيى البصري الزاهد» روى عن أنس 
والحسن وابن سيرين وغيرهم؛ وروى عنه أخوه عثمان وأبان بن يزيد العطار وسعيد بن 
أبي عروبة وغيرهم» وثقه النسائي وابن حبان وابن سعد, مات سنة٠‏ 1ه انظر: تهذيب 
التهذيب .)١١/4(‏ 


المقصد الثاني: في المعلل بعلة خفية ٠  -----‏ ب يا[ 

وإسحاق وثاء بك ييا و . ربن زاذان”'' وأبو قلابة7" وأبو [نعامة]9) (0) 
كلهم عنه باللفظ النافي للجهر خاصة. ولفظ إسحاق منهم: 'يَفْتَتِحُونَ القراءَةً 
ب# الكند سه ب الصلييت * في) يُجْهَرٌ فيه)20. 


الثاني”": أنه جَمِمَ بين تلك الروايات بأن الرواية التي فيها نفي القراءة محمولة 


)١(‏ رواه من طريق الأعمش عن شعبة عن ثابت الإمام أحمد في مسنده (1717/84). وابن خزيمة 
في صحيحه (/491)) ولفظه: «فلَمْ يَجْهّروا ب نيم اير 2# . 

(؟) رواه من طريق منصور بن زاذان عن أنس باللفظ الذي سيذكره المصنف رضِيّ الله عنه بعد 
أسطر قليلة: النسائي في سئنه (405). 
وهو: منصور بن زاذان الثقفي مولاهم. أبو المغيرة» روى عن أنس - ويقال: مرسل - وعن 
الحسن وابن سيرين وغيرهم؛ وعنه جرير بن حازم وهشيم وأبو عوانة وغيرهم» قال عنه 
ابن معين وأبو حاتم والنسائي: (ثقة)» مات سنة ثىان وعشرين ومئة. انظر: تهذيب التهذيب 
.)١657/5(‏ 

(*) روى رواية أبي قلابة باللفظ النافي للجهر الحافظ ابن حبان رضي الله عنه في صحيحه ١817(‏ 
مع الإحسان) من طريق يحبى بن آدم قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة به. 
وأبو قلابة هو: عبد الله بن زيد الجرمي البصري» روى عن أب هريرة وأنس بن مالك والنعمان 
ابن بشير وغيرهمء وعنه خالد الحذاء ويحبى , بن أبي كثير وعاصم الأحول وغيرهم. ثقة 
فاضل كثير الإرسال؛ مات بالشام هارباً من القضاء سنة أربع ومئة. انظر: تهذيب التهذيب 
(؟/ 4١-94‏ 3), تقريب التهذيب (887”), 

(4) في النسخ الأربع: (ثغامة) بالثاء المثلثة والغين المعجمة» والتصويب من فتح المغيث (7/ 4ه) 
وسئن البيهقي ("/ .)537١‏ 

() روى طريق أب نعامة الإمام أحمد (1159)» والبيهقي (451؟) من طريق عبد الله بن الوليد 
عن سفيان عن خالد الحذاء عن أب نعامة الحنفى عن أنس به. 
وأبو نعامة هو: قيس بن عباية الحنفي الرماني» روى عن ابن عباس وأنس وعبد الله بن مغفل 
وغيرهم, وعنه الجريري وأيوب السختياني وغيرهماء قال عنه ابن عبد البر: (هو ثقة عند 
جميعهم)؛ ذكره البخاري فيمن مات بين عشر إلى عشرين ومئة. انظر: تهذيب التهذيب 
(عره١؟).‏ 

(5) رواه بهذا اللفظ الدارقطني (17017) من طريق الأوزاعي عن إسحاق به. 

(0) من الأجوبة التي أجاب بها القائلون باستحباب الجهر بالبسملة عن حديث أنس رضي الله عنه. 


على نفي سماع الراوي الذي هو أنس - والتي فيها نفي السماع محمولة على 
نفي الجهر. 

وأيْدَ بأن لفظ رواية منصور بن زاذان: «فلمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ «# يات 2#. 
و[أصرح]7") منها رواية الحسن عن أنس -كما عند ابن خزيمة!" - : «كانوا يُسِرُونَ 
ب 9# نمم 14. 

ومبذا الجمع الذي هو متعين في مثل هذا التعارض زالت دعوى اللاضطراب» 
وعليه فلا مُتَمْسَّكٌ لنفات البسملة بالروايات السابقة في نفيها. ويأقي(" في هذا بَمْط 
أكثر من هذا. 

تسيقة فون أزى التوورئ21 :لان الأتبنةاتنهوا عل صرح عدي أبن )االنهن: 
وهذا مما يتعجب منه جداً! كيف وقد كاد أن يتفق أهل الحديث على أنه حديث معلل 
بعلل كثيرةٍ قادحة؟! والمعلل بذلك غير صحيح. وإن نقله عدل ضابط عن مثله 
إلى منتهاه. 

وقدمزبياة ذلك بذك هذه الل نوآن أك2 اليك عار حديت انين هذا 
من المعلل الذي ليس بصحيح. ومر”" عن الحافظ أبي محمد المقدسي التصريح بذلك. 

ثم رأيت الحافظ الزين العراقي "لما نقل عنه ذلك قال: (وما ادّعاه من الاتفاق 
غير مقبول؛ فقد أعله الشافعى» والدارقطني» والبيهقى» وابن عبد البرء فأين الاتفاق 
)١(‏ في الأصل: (وأخرج). والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(؟)(598) وقد تقدم سند هذه الرواية (ص15). 
(9) (ص5١١).‏ 
(4) في التحقيق لأحاديث الخلاف (7/ 0 737): وعبارته: (فإِنَ التعرض بالطعن لحديث أنس لا 

وجه له؛ لاتفاق الأئمة على صحته). 


(5) (ص١٠١38).‏ 
() في التقييد والإيضاح .)51١/1(‏ 


المقصد الثاي: في المعلل بعلة خفية 9 ب د ١١4‏ 
مع مخالفة هؤلاء الحفاظ؟!). ثم بَيّنَ'2 كلام كل واحد منهم في تعليل هذا الحديث» 
وأنه ليس بصحيح با فيه طول. 

ومنه: عن الشافعي”" أنَّ حميداً رواه عن أنسء والذي رواه عنه بخلافه سبعة 
أو ثانية حفاظ موثوقون, والمجاعة أولى بالحفظ من الواحد. 

ومنه: عن ابن عبد البر أنه قال©: (هذا الحديث لا [تَقوم]7؟) به حجة عند أحد 
من الفقهاء الذين يرون البسملة» والذين لا يرونها). 

تنبيه آخر: سبب ما وقع فيه ذلك العاميّ من التقول والمين ‏ حتى نسب إلي 
أن أنتقص أنسأء 1 نسب إِلّ مرة أخرى أن أنتقص الصحابة استنباطاً لهذا الكذب 
القبيح الموجب لَه لمََهْفْره ورمي الناس له بالجنون تارة» والخبال والعناد والجهل بهذا 
العلم والتحريف فيه وفي غيره أخرى من سماعه عني أن في تقريري للوجوه الموجبة 
لاضطراب هذا الحديث التي ذكرتها في هذا المقصدء قلت: 

صح”* عن أنس أنه قيل له: أكان رسول الله كك يستفتح ب##الكندُ َه 4 أو 
ب# مم #؟ 

فقال: «لا أَحْمَظ في ذَلِكَ شَيْعاًه. وفي رواية صحيحة عنه أيضاً أنه قال لسائله 


5 00 لم عر ص 4 عم- 00 75 ع 
عما ذكر: (إنَّكَ لتَسْألْني عَن قَيْءِ ما أَحْفَظه وما سَألَني عَنهُ أحَدٌ فَبْلّكَ). 


)١(‏ أي: الحافظ العراقي رضي الله عنه في التقييد والإيضاح »)01/-5117/١(‏ وقد استغنينا 
بإحالة المؤلف على كلام الحافظ العراقي عن تتبع مواضع إعلال إمامنا الشافعي والدارقطني 
والبيهقي وابن عبد البر رضي الله عنهم فراجع التقييد إن أردت الاستزادة» وقد ذكر المصنف 
ألفاظ بعضهم فيم| مر وفيهما سيأتي. 

(؟) نقله عنه الحافظ البيهقي في معرفة السنن والآثار (؟/ ,)3938٠١-11/9‏ فقرة (1115-/93111). 

() في الاستذكار (؟/ 48). 

(5) في الأصل: (يقوم)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(6) تقدم تخريج هاتين الراويتين (ص995). 


2552 2 ا 2 تكست 0 2107 0 > 


وقلتُ”2 عن الإمام الحافظ ابن عبد البر©: (إنّ حديث أنس هذا لا يجوز 
الاحتجاج به؛ لتلونه» واضطرابه. واختلاف ألفاظه. وقوله ‏ وقد سئل عن ذلك -: 
0 

فلا سمع عن هذه الألفاظ التي ذكرها الأئمة وصححوا أسانيدها استنبط 
منها ما ذكرته عنه أنه يلزم من ذكري لها عن قائليها أن منتقص لأنسء وأني منتقص 
للصحابة؛ فشّنّع عَِيّ بذلك سنين كما ذكرته المرة بعد المرة» وأنا لا أرفع له رأساًء ولا 
رد له جوابا. 


إلى أن انتقم الله منه على لسان غيري من أكابر علماء مكة وقضاتهاء فسَيُوه 
وسَبنّه العامة تبعاً ل هم» وأكثروا عليه ذلك حتى صَيّرَ بيته حبسه وكفى الله الناس 
شره؛ فإنَّهِ بالغ الصَّراوةِء مُصِرٌٍ على القطيعة والعداوة» وفقنا الله وإياه إلى أحسن 
الأخلاق بِمَنْهِ وكرمه. 


الغالث7": وبه تقوم الحجة الظاهرة أنه جاء عن أنس الجهر بالبسملة 


رواية وفعلا. 


)١(‏ أي: في درس المشكاة بالمسجد الحرام. 

)١(‏ ليس ما نقله المصنف هو نص عبارة الحافظ ابن عبد البر رحمه الله؛ بل هو نص عبارة الحافظ 
أبي شامة حيث قال في كتابه البسملة (ص570-414): (الطريقة الأولى: أن تقول: إِنَّ 
حديث أنس رضِيّ الله عنه هذا لا يجوز الاحتجاج به؛ لتلونة واضطرابه واختلاف ألفاظه 
مع تغاير معانيها. وهذه طريقة الحافظ أبي عمر ابن عبد البر؛ فإنه قال بعد ذكره لاختلاف 
الروايات فيه: ١لا‏ حجة عندي في شيء منها...).). ثم ساق ا حافظ ابن عبد البر بعض ألفاظ 
حديث أنس المختلفة» ونقل ذلك عنه الحافظ أبو شامة. 
قال عبد الرحمن: ما نقله الحافظ أبو شامة عن الحافظ ابن عبد البر موجود في كتابه الإنصاف 
(ص579)؛ ولعل الذي حصل للمؤلف سبق قلم بسبب العجلة في نقل كلام ابن عبد البر 
من كتاب البسملة لأبي شامة. والله أعلم. 


(؟) من الأجوبة عن الاستدلال بحديث سيدنا أنس رضي الله عنه. 


المقصد الثاني: في المعلل بعلة خفية ١١١‏ 
أخرج الدارقطني عنه( ‏ بسندٍ صالح ‏ قال: «كانَ [رَسُول الله]'' ويل يَجْهَرُ 
ب طني كي تر 1#. 1 
والدارقطني”" والحاكم”؟ أنه «كانَيَجْهَرٌ بِالبَسمَلةٍ قَبْلَ الفاتحةٍ وبَعْدَهاء وقال: 
ما آلو أن أقْتَديَ بِصَّلاةِ رَسُولٍ الله وكه). 


قال001: (ورواته كلهم ثقات). 


م ودعو 


وأخرجه الحاكم ”2 عن شِرّيك”" عن أنس قال: ايت يَسْبول الله يدي يجهَر 
ب نيم يق ير #». قال الحاكه”: (رواته كلهم ثقات). 

قال9»: (ففى هذه الأخبار رد لحديث قتادة عن أنس السابق في نفى قراءة 
البسملة). 


.)١١850( أي: عن أنس رضِيّ الله عنه رواه عنه-كما ذكر المؤلف_ الدارقطني‎ )١ 

)١(‏ ساقطة من الأصلء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(*) (1174) إلا أنه من طريق أحمد بن عمرو بن جابر الرمل وجادة. 

(:) (7//5)» ووافقه الحافظ الذهبي. 

(5) هكذا في النسخ الأربع» وظاهرٌ أنَّ ألف الاثنين راجعة إلى الحافظين الدارقطني والحاكم 
رضي الله عنهماء وقد قاله الحاكم في المستدرك )007//١1(‏ بعد روايته هذا الحديثء أما 
الدراقطني فلم أقف على هذا الكلام له بعد روايته هذا الحديث في سئنه (1/ 07/4). والله أعلم. 

(5) ا /الا). 

(0) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي؛ أبو عبد الله المدني» روى عن أنس وسعيد بن المسيب 
وعكرمة وعطاء بن يسار وغيرهم؛ وروى عنه الإمام مالك وسعيد المقبري وسفيان الثوري 
وغيرهم» روى له الشيخان في صحيحيههماء قال عنه الحافظ في التقريب: (صدوق يخطى). 
توفي سنة ١‏ 5 ١هه‏ انظر: #بذيب التهذيب ».)١155/7(‏ تقريب التهذيب (717/88). 

(8) في المستدرك (005/1) بعد روايته لهذا الحديث مباشرةً» ووافقه الذهبي. 

(9) أي: الحاكم في المستدرك (001//1). بعد ("الالا). 


ال-١‏ ل لملل- حرديث البسملة 

قال النووي27: (وهو كا قال؛ لأنه إذا صح عنه ما ذكرناه فععلا ورواية» فكيف 
يُظَنّ به أنه يروي ما يفهم خلافه. ولم يقتد في جهره بالبسملة إلا برسول الله يل ففي 
الصحيحين(" عنه أنه قال: - أي: وقد جهر بالبسملة لما صلى بهم "إن لا آلو أن 
أصَلّ بَكُمْ ا رأيْتُ رَسُولَ الله يل مُصَل بنه). 

قال أبو محمد المقدسي”": (فقد حصل لنا ‏ والحمد لله هذه الأحاديث الجياد 
عن أنس في الجهر وطعن ابن الجوزي”؟ في حديث شريك مردودٌ بأنَّ شريكاً من 
رجال الصحيحين, ويكفينا أن نحتج با احتج به البخاري ومسلم”*. 

وأما قوله ‏ أعني: ابن الجوزي”"- : لم يصح عن أنس في الجهر شيء. فليس في 
محله» كيف!! وقد جاء عنه فيه ما قدمناه من الأحاديث الصحيحة والمشهود لها بالصحة). 

الرابع: قول ابن عبد البر مع أنه من أئمة المالكية وأكابرهه”": (لا يجوز 
الاحتجاج بحديث أنس هذا لتَلوَنهه واضطرابه» واختلاف ألفاظه مع تباين معانيها). 


.)711* /”( في المجموع‎ )١( 

)١(‏ البخاري (871)» ومسلم (415)؟ لكن ليس في روايتيهم| أنه قد جهر بالبسملة» فلعل قصدٍ 
الإمام ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه أن أصل حديث الحاكم في الصحيحين؛ ؛ لأن 
قوله: (أي: ويد خير بالبعي» لااصل ينا لمكا من كلدم الإمام التروى وبي الله عاق 
المجموع (7/ 070 ويبدو أن المصنف اضطرٌ لزيادة هذه الجملة؛ لأنها محل الشاهد. والله أعلم. 

(") في كتابه البسملة (ص147- -48"). 

(:) طعن ابن الجوزي في شريك في كتابه التحقيق في مسائل الخلاف (؟/ .)715١‏ 

(4) قال الإمام المجتهد ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح (ص 4756 - 4758): (ولمعرفة كون 
الراوي ثقةٌ طرق: منها: إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ المزكين في الكتب التي صنفت على 
أسماء الرجال» ككتاب تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وغيرهماء ومنها: تخريج الشيخين أو 
أحدهما ني الصحبح للراوي محتجين به. . وهذه درجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول. وهو 
إطباق حمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين والرجوع إلى حكم الشيخين 
بالصحة. وهذا معنى لم يحصل لغير من خُرّجَ عنه في الصحيح » فهو بمثابة إطباق الأمة أو 
أكثرهم على تعديل من ذكر فيهم)). 

(7) في التحقيق (؟/ .)١17‏ 

(0) قد قدمنا ما في نسبة هذا النص إلى الحافظ ابن عبد البر (ص١١١).‏ 


١1 


المْضل العاق: ف المعلل'بعلة تخفية 
قال7): (فلا حجة في شيء منها عندي؛ لأنه قال مرةً: «فكانُوا يَسَْفْتِحُونَ 
ب# اكد َه رت اديت *». ومرةً: «كانوا لا يَجْهَرُونَ ب© نمام ضٍَ جر 2#. 
ومرةٌ: «كانُوا لا يَقَرَؤوتها». ومرةٌ: 1١‏ أسْمَعْهُم يَقَرَؤوئها». ومرة قال وقد سئل عن 
ذلك: «كبرزت ونسيت)2). 
والحاصل: أنا نحكم بتعارض هذه الروايات» ولا نجعل بعضها أولى من 
بعض. فنسقط الجميع. 
ونظير ما فعلوا في رَدٌ حديث أنس هذا رد أحمد حديث رافع بن خديج في 


المزارضة20؛ لوقه واضطرابه0© قال : لحا السو ست اسه 


(١1)أي:‏ الحافظ ابن عبد البر في الإنصاف (ص575- ٠‏ 7). 

(1) نقل ذلك عن الإمام أحمد رضِيّ الله عنه الإمامٌ الخطَّابنُ رضِيّ الله عنه في معالم السئن (6/ ١‏ 4 4). 

(1) حيث رواه أبو داود (7185) من طريق عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: «ما 
كُنَا ترى بِامرارعَةٍ بَأسا حنّى سَمِحْتٌ رافِعَ ابنّ حَديج يَقَولُ: إِنَّ وَصُولٌ الله وله م تتَى عَنها». 
ورواة من نفس الطريق وبهذا اللفظ النسائي (7911)؛ لكن بلفظ المخابرة. ورواه ابن ماجه 
)١50(‏ من طريق نافع عن ابن عمر عن رافع به بنحو لفظ أبي داود. ورواه مسلم (8640١)؛‏ 
وأبو داود (8): والنسائي (90) من طريق حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج به. 
ورواه النسائي (؟7975) من طريق أبي النجاشي عن رافع بن خديج به. ورواه الترمذي 
(384). والنسائي (3854) من طريق مجاهد عن رافع به. 
ورواه مسلم (1848١)؛‏ وأبو داود (94"). والنسائى (7896).: وابن ماجّه (5564؟7) من 
طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن بعض عمومته به. ورواه مسلم .)١8151/(‏ 
والنسائي (34048) من طريق نافع عن ابن عمر عن رافع عن بعض عمومته به. 
ورواه البخاري (7715)؛ ومسلم (1954)» وابن ماجّه (459؟)) من طريق أبي النجاشي 
ورواه مسلم ))١5141/(‏ والنسائي )4٠05(‏ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر 
عن رافع عن عَمَّيه به. ورواه البخاري المغرفة 6 والنسائى (84") من طريق 
عظلابن فس عو راقع بن خايع عن نويه 
وللحديث طرق أخرى أضربنا عن ذكرها؛ إن يثاراً للاختصار. 

(5) أي: الإمام أحمد رضي الله عنه كم في معالم السنن 4١/9‏ 4). 


11 + ____######ب#ب##سس2222222 م الل بيت لميسملة 
(هو حديث كثير الألوان أي: الألفاظ المختلفة)0©. 

الخامس: أن من المقرر في الأصول أنَّ الأدلة إذا تعارضث وأمكن الجمع 
بينها وجب"”", وإلا فإن وجد لبعضها مرجح وجب ترجيحه وتقديمه. وإلاوجب 
الإعراض عنها إلى دليل آخر. 

وهذه الروايات التي في حديث أنس يمكن ترجيح بعضها ورد ما خالفها إليه؛ 
قليتيت ذلك بأن يقال: اليعضن الذى عن هنا ترجيحه بهو ارؤاية: «كانوا يفخن 
ب#انكند َه َب اديت 4)! لأنَّ هذا اللفظ جاء عن غير أنس أيضاً؛ بل أكثر 
رواة حديث أنس عليه. ويؤيده رواية الدارقطني29©: «كانوا يَفَْتحُونَ 1 القْرْآنِ». 
وقد مر أن لفظ الحمد لله رب العالمين عَلَمّ على الفاتحة ىم أنَّ أم القرآن علم كذلك. 

وإذا كانت هذه الرواية هي الْقَدَمَةُ .ا صحبها ما رجحها كما علمت ل يبق 
في حديث أنس متمسك لنفي البسملة» ولا لنفي الجهر بهاء ل سيا وقد صح عن أنس 
من طرق قراءتّباء ويجهر” بباء وأنه قال: (إنَّ) َعَلْثْ ذلك اقتداءً بالنبي يكلقه00». 

وهذا مسلك واضح الدلالة جداً على أنَّ حديث أنس السابق بتباين ألفاظه لا 
حجة فيه لمثبت البسملة أو الجهر بهاء ولا لنافي أحدهما؛ بل الحجة لمثبت الأولين 
)١(‏ وقال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه (ص577) بعد :)١84(‏ (وحديث رافع فيه 

اضطرابء يروى هذا الحديث عن رافع ابن خديج عن عمومته. ويروى عنه عن ظهير بن 


3 وشو إحد عمومته» وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة). 
(؟) سيأتي للمصنف في المقصد الرابع (ص377) كلام مستقل عن التعارض والترجيح بين 


الأحاديث وعلم مختلف الحديث. 
(5) (1007) من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بلفظ: «...فكانوا يَسْتَفْيسُونَ بم الهرآن 
فب) ُجْهَرٌ بو). 


(:) هكذا في النسخ الأربع!! َ 
(5) في الحديث الذي رواه الدارقطني والحاكم وقد تقدم تخريجه (ص١١١).‏ ولا شك أن من أعظم 
ما يضعف روايات نفي الجهر عن أنس رضي الله عنه ورود الجهر عنه عملاً من طرق أخرى. 


المقصد الثاني: في المعلل بعلة خفية مل 


في مل انس وتزوايتة القراءة والجهيزة:وفي أدلة انرق مر يعشهاء وياني يبضها. 
السادس: أن أنساً إنَّ)ا عبر ب#الكند َه سب الدتيبت * الذي عليه أكثر 

الرواة عنهكم| علمتٌ ‏ جواباً لمن فهم منه أنه لا يوجب قراءة الفاتحة فاستدل عليه 

بأنّ النبي َي ومن ذكرهم بعده كانوا يقرؤونهاء هذا محصّل ال حق الواضح من سياق 


وأما الرواة عنه فوقع منهم اختلاف في التعبير عا سمعه من أنس أو عنه. 
فبعضهم أذَّاه بلفظه من غير أن يتصرف في شيء منه فأصاب. 

ومنهم من فهم عنه أنه إنَّ) كان يفتتح ب#الكند َه نت اتيت # أي: الذي 
هو آية منهاء ومفهوم هذا أنه لا تجب البسملة؛ لكن لا يعمل بهذا المفهوم؛ لأنْ الأدلة 
على ثبوتها كادت أن تتواتر؛ بل تواتر بعضها؛ لأن جماعة من قراء السبع أثبتها("©. 

ومنهم من فهم عنه أنهم ا 
روايه : «كانوا يُيِرّونَ يها . ورواية: «كانُوا لا ب يجْهَرّونَ بها» وس ول سا مداقت 
الجهر يباء لولا أنَّ [مثبتيه]”" أقاموا أدلة على إثباته من [رواية]”" أنس نفسه قولًا 
وفعلا [وأنه]”*» مقتدٍ فيه بالنبي يله ومن رواية بضع وعشرين صحابياً غيره 
وكلها يحتج مهاء فثبت [الجهر]” أيضاً. 


)١(‏ بل قال سراج الدين النشار في البدور الزاهرة /١(‏ 7): (لا خلاف بين القراء في الإتيان 
بالبسملة في أول الفاتحة» سواءً ابتدأ بها أو وصلها بسورة الناس). انتهى بتصرف يسير. وأما 
ابن الجزري في تقريب النشر )5١15- 709 /١(‏ فلم ينص على حكم ابتداء الفاتحة بالبسملة؛ 
لكن قال :)75١5 - 7١7(‏ (وأجمعوا على البسملة أول كل سورة ابتدئ مها؛ إلا براءة فإنه لا 
يجوز البسملة أوها...). 

(0) في الأصل و(بر): (مثبته)؛ والمثبت من (م) و(ك). 

() في الأصل: (وراية)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(4) ساقطة من الأصلء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) في الأصل: (الحمد) والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


فإنْ قلت: القاعدة في الروايات المختلفة أن بعضها إذا كان مجملاً وبعضها مبيناً 
حمل المجمل على المبين. وحينئذٍ فإِنْ سُلَّم إجمال رواية: «كانُوا يَفتَتَحُونَ بالحَمْد؛. 
وجب أن تبينها رواية: «كانوا لا تَجْهَرُونَ). 

قلت: لو سُلّم هذا لم يكن دليلاً؛ لا علمت من أدلة إثيات الفاتحة27 القوية 
لعن لا لكا رك شفل هذا املع دعل أ وواانة شرن بالكتنة لز اماك 
فيها؛ لورود رواية تُبَيْنْها بمعناها وهي: يَفْيِحُونَ بأ القَرْآن. 


والحاصل: أنَّ نفي الجهر» وإثبات السكوت يمكن تأويلها بأنَّ المراد نفي 
الجهر القويء وإثبات الإسرار على الإسرار النفسبي”"» على حد # وَلَا جَجَهَرَ بِصَلَانِكَ 
ولعافت يا 6 [الاد :]ناذا أمكن تاريل سدين رذلك وحة علي أن 
الجهر ثبت من رواية أنس وبضع وعشرين صحابياً غيره! "كم وهذا لأ يمكن تاريل 
فوجب اعتاده. وأن رواية: ١لا‏ تَجْهَرُونَ». ورواية: 'يُسِرٌّونَ». مؤولتان» كما ذكر. 


ثم رأيت النووي ذكر نحو ذلك في شرح المهذب”*؟» فقال ما حاصله: 


([ليس]”* في تلك الروايات عن أنس ما ينافي أحاديث الجهر الصحيحة 


(1) هكذا في النسخ الأربع! ولعل المقصود أنَّ الأدلة الكثيرة القوية التي تدل على وجوب قراءة 
الفاتحة تكفي في تعيين المراد بقوله في هذه الرواية: «الحمد». وأنَ المقصود قراءة الفاتحة فلا 
يكون في هذه الرواية دليلا على نفي البسملة. والله أعلم. 

)١(‏ هكذا في النسخ الأربع! ولعل المعنى: يمكن تأويل إثبات الإسرار على الإسرار النفسي» 
والمراد بالإسرار النفسي عدم الجهر القوي وعدم السكوت. 

(7) سيسوق المصنف رحمه الله في الأمر الثالث من المقصد الرابع كثيراً من الأحاديث التي ورد 
فيها الجهر عن بعض الصحابة. 
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(5) ساقطة من النسخ الأربع» وأثبتناها من المجموع (6/ 3715)» ولا شك أنَّ سقوط أداة النفي 
من أكبر ما يسبب قلب المعنى أو على الأقل يجعله مشكلاً إشكالاً قوياً. والله أعلم. 


المقصد الثاني: في المعلل بعلة خفية - 2-2 ب ب ب ١١#‏ 


السابقة. أما الرواية المتفق عليها -أي: وهي: «كانُوا يَفتَتَحُونَ ب#«الكنة َه 14- 
فظاهرة؛ وأما رواية: لا تَجْهَرُونَ». فالمراد نفي الجهر الشديد الذي نهى الله تعالى 
عنه بقوله: # وَلَا جَجْهَرٌ بِصَلَانِكَ ... #الآية [الإسراء آية١١1١]‏ دون أصل الجهر؛ بدليل 
أنه نفسه روى الجهر في حديث آخرء ورواية: 'ايُسِزّونَ». لم يُرِدْ مها حقيقة الإسرار؛ 
بل التوسط المأمور به الذي هو بالنسبة إلى الجهر المنهي عنه كالإسرار» واختار هذه 
اللفظة مبالغة في نفي الجهر الشديد المنهي عنه؛ وهذا مراده بقوله في رواية!": «الَهَرٌ 
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بلا حيلم تي ير #قراءة الأعراب»). 
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السابع”"': يمكن أن تَرَّدَ جميع الروايات إلى رواية: "كاثوا يُسرّ ون بها». لثبوت 

الجهر [ا]”" عن أنس رواية وفعلاء كما مر» وكأنه بالغ في الرد على من أنكر الإسرار 

مها فقال: «أنا فلت خلف الب يكل و حكفائه فراشم بير ون سها). قي وقع ذلك 

منهم مر أو مرتين [لبيان]7؟ الجواز» ولم يرد الدوام؛ بدليل ما ثبت عنه من الجهر 

رواية وفعلاء وأنه في فعله له متأسٌ بفعله يللد فتكون أحاديث أنس قد دلت على 
جواز الأمرين الإسرار والجهر ووقوعه! منه يَكِ. 

ولهذا اختلفت أفعال الصدر الأول فيهماء وهو كالاختلاف في الأذان والإقامة. 

قال أبو حاتم بن حبان”*: (وهذا عندي من الاختلاف المباح» والجهر أحب إِليّ). 


١‏ أقف على هذه الرواية عن سيدنا أنس رضِيّ الله عنه» وعبارة الإمام النووي رضي الله عنه في 
المجموع (/ 1١؟):‏ (وهذا معنى ما روي عن ابن عباس: «الجَهْرٌ ب؟9 يني لَه ناير * 
قراءَةٌ الأغراب»»» فلعله سبق قلم من المصنف رحمه الله أثناء اختصاره لعبارة المجموعء 
وسيأتي تخريج هذه الرواية عن ابن عباس رضِيّ الله عنه وعن والديه (ص57١).‏ 

(؟) هذا الوجه مختصر مما في كتاب البسملة لأبي شامة (ص”7؟5).: وقد ذكر الإمام أبو شامة 
رضي الله عنه أن هذا الوجه هو ما رجحه إمام الأئمة ابن خزيمة رضي الله عنه. 

() في الأصل: (بهم|)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(:) في الأصل: (لبان)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(6) نقله عن الحافظ ابن حبان الحافظ أبو شامة في كتابه البسملة (ص 4 47).» ولم أجده فيما بين 
يدي من مؤلفات الحافظ ابن حبان» وانظر تعليق محقق كتاب البسملة. 


18 حخديت اللسملة 


فعلى هذا معنى رواية: 21١‏ قرأ ب« ني كم تيقل كير #) .لم يجهر بقراءتهاء ورواية: «1: 
أُسْمَعَهم يَقَرَؤونَ». أي: يجهرون. 

الثامن7": يحتمل أنَّ أنساً نطق بكل هذه الألفاظ المروية عنه؛ لكن في مجالس 
متعددة بحسب الحاجة إليها في الاستدلال والبيان. 

فيه قدا يوجدعل القائلين بالجهر أن ديت اتن يمكق أذ يقال فيه أن 
معنى رواية: لا يْهَرُونَ». أن آخِرَ الأمرين عن النبي يل ترك الجهر؛ بدليل أنه حكى 
ذلك عن الخلفاء بعده. 

وجوآبةة أذ عد تك لولاها قف عن أدن ,من اقولة لكين ونه يناك 
فيه بالتبي يك وأنس لا يمكنه أن يختار لنفسه مالم يكن آخر الأمرين من فعله يكن 
فظهر واتضح أنَّ فعل أنس للجهر اقتداءً وتأسياً صريحٌ في أنَّ الجهر هو الذي كان 
آخر الأمرين من فعل النبي كَلِ. 


نتمه: 


كتر فين آئمة القن أهم يمون اللفصال بالإرساله وللرفوع بالوقف إن اتيك 
راوي المرسل أو الموقوف بكونه أضبطء أو أكثر عدداًء لاب ان عل فر 
الوصل له حيث لم يظهر ترجيح للمرسل. 

وقد ليلا بكل قادح كفسق بكذب أو غيره 5 وسوء حفظ. ومع 
الحاكم الإعلال بنحو الجرح. قال0: (لأنَ حديث المجروح ساقط واو ولا يُعَل 
الحديث إلا با ليس للجرح فيه مدخل). 


.)7١8 /9( هذا الوجه والتنبيه الذي بعده مختصران من المجموع‎ )١( 
.)" 0 في معرفة علوم الحديث (ص‎ )١( 


المقصد الثانى: في المعلل بعلة خفية ----------- ب ل ١18‏ 

والنسخ قد يسمى علة؛ لكن بالنسبة للعمل لا للسند, ومن ثم وقع في كثير من 
أحاديث الصحيحين 2١7‏ وغيرهماء ولم يخرجها عن الوصف بالصحة”(. 

ومر أنَّ هذا النوع من أغمض الأنواع وأدقّهاء وأنه لم يتكلم فيه إلا أكابر حفاظ 
الفنّ؛ لأنه بالإلهام أشبه؛ بل هو عينه”"» ومن نّم [توجد]*' له في الباطن أدلة؛ وعند 
إرادة التعبير عنها يقصر اللسان» وكان بعضهم يقول: (معرفتنا بهذا كهانة)22. 

وسثل أبو زرعة تارة؛ وأبو حاتم أخرى عن الحجة فلم يبدياهاء ولكن قال كل 
منهم| للسائل: (انتزع أحاديث؛ واسأل كل واحد منّا ومن أصحابنا عنهاء فإن اتفقنا 
من غير تواطئ فنحن على الحق)» ففعل» فاتفقوا من غير تواطئ قطعاً اتفاقاً عجيب]"”. 
قلومهم لا يمكنهم رده وبأنه [هيئة]” نفسانية لا مَعْدِلٌ لهم عنها. 

ولهذا ترى الجامعين بين الفقه والحديث كإمام الأئمة ابن خزيمة؛ والإسماعيلٍ؛ 
والبيهقي» وابن عبد البر يحذون حذو أئمة الحديث في ذلك بخلاف فقيه فقط» أو 
أصولي فقط؛ فإنه ينازعهم بم| لم يحط به علا غفلةَ عن اتفاق الفقهاء على أنَّ أئمة 


)١(‏ كحديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله يل قال: «إِنَّها الَاكُ مِنّ الماء». 
حيث رواه الإمام مسلم رضِيّ الله عنه في صحيحه (741) مع أنه منسوخ كا في الاعتبار 
(1994-181/1).: وشرح الإمام النووي على صحيح مسلم (4/ 57). 

(؟) من أول التتمة إلى هنا مختصر من فتح المغيث (؟/ /55-51). 

() ولذا قال ابن مهدي كا في معرفة علوم الحديث للحاكم (ص  )37١‏ : (معرفة الحديث إلهام). 

(5) في الأصل: (توجه). والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) عزا في فتح المغيث (؟/ /51) هذا القول إلى بعض الحفاظ. 

(5) روى هذه القصة التي اختصرها المصنف الحاكم في المعرفة (ص 5٠0‏ 07571-17). 

(0) في الأصل و(بر): (هيبة)» وفي (م): (هييئة»» والمثبت من (ك). 


١٠ 


حديث البسملة 

الحديث يرجع إليهم في الجرح والتعديل؛ واتفق الكل على الرجوع في كل فنّ إلى أهله. 

ومن طلب تحرير فنّ من غير أهله فهو راكب متن عمياء؛ وخابط خبط عشواء(©. 

ومن عظيم عناية الله سبحانه بحفظ سنة نبيه أن أقام لها في كل عصر أئمةٌ نقاداً 

أفرغوا وسعهم., وأفنوا أعمارهم في تحصيله. والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله. 

ومعرفة مراتبهم لينا وقوة. 

فإن أردت سعادة الدارين الدنيا والآخرة بالانتظام في مسلكهم, والدخول 
وأن تمعن النظر في مشكلاتهم مع كثرة مجالستهم. مع إلقاء السلمء وجودة الفهم 
والتصورء» وملازمة [الاشتغال]() والتقوى. والتواضع لله وعدم الدعوى. فإن 
ذلك يوجب لك أن تكتب من خدام الحضرة النبوية» وأن تكون من الفرقة التى 
هي أقرب الفرق إليها في الموقف والجنة؛ لأنهم أكثر الناس لذكره والصلاة عليه 

وأعظمهم خدمة لجنابه الأعظم؛ وقسكاً بجاهه العريض. 

ولقد خطرلي يوما عظيم تقصيري الذي أوجب لي طرح كل عملء والإعراض 
عن الاعتداد به» ثم رجعت إلى بعض شعور فقلت: يا رب أسألك أن تقبل مني كتابة 
0 ات ل مانت ع 5 2 و. 

صلاةٍ على النبي يلاد ولو مرة؛ فإني أؤمل بذلك خيرا لا كنه له ونظيره قول بعضهم: 

#فَمُن لي بالقبول ولو لِحَرْ ف ج00 

.)14-51//1( من قوله: (ومر أنّ...) إلى هنا تختصر من فتح المغيث‎ )١( 

(0) في الأصل: (الاشعال)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(1) تأمل ماذا يقول هذا الإمام العالم العامل عن نفسه مع ما نفع الله به من العلم وما رزقه الله من 
القبول لمؤلفاته» وقارن بمتعالمة العصر من أصحاب الدالات وغيرهم تمن فرحوا بها عندهم 
من العلم» فأصبح ديد نهم التطاول على الأئمة السابقين وتصيد عثراتهم لإثبات أنفسهم» 
فنسأل الله أن يرزقنا علماً مباركاً نافعاً يجعلنا صغاراً عند أنفسنا كباراً عند الله ثم عند الناس 
إنه جواد كريم. 


المقصد الثالث: في بيان اللاضطراب وما يثاسية ------- ب سسسب 19[ 


المقصد الثالث في بيان الاضطراب”" وما يناسبه 


والفرق بينه وبين المعلل السابق أنَّ ذلك شرطه ترجيح جانب العلة فلذا 
أسقطت الاحتجاج به» وهذا موضوعٌ لما لم يظهر فيه ترجيح؛ لأنه: 


اسم لما رواه واحد أو أكثرء مره على وجدء وأخرى على وجهٍ آخر بخلاف 
الأول» في لفظ متن أو صورة سندٍ ورواته ثقات» بأن يختلفا في وصل وإرسال؛ أو في 


إثنات راو أو حذفه أو غير ذلك0" , 


وربما يكون في السند والمتن معا بحيث لم يترجح من الوجهين أو 
الوجوه شيءء ولم يمكن الجمع بينهاء بخلاف ما إذا ترجح واحد بأحفظية. 
[أو بأكثرية]”" ملازمة للمروي عنه» أو غيرها من وجوه الترجيح؛ فإنه لا اضطراب 
حيتئن!*'؛ بل يتعيسن الأخذ بالراجح, وكذا لا اضطراب إن أمكن الجمع بحيث 


)١(‏ انظر في مباحث الاضطراب وتوابعه: علوم الحديث لابن الصلاح (ص40-917). إرشاد 
طلاب الحقائق (ص”7١١-4 »)2١٠١‏ الاقتراح لابن دقيق العيد (ص95 7 وما بعدها)» المنهل 
الروي( ص »)١51-١5٠‏ اختصار علوم الحديث (ص 177 )»نزهة النظر( ص5 ,)١1١5-١١‏ 
فتح المغيث (1/ ١‏ وما بعدها)» تدريب الراوي 4١ 5 /١(‏ وما بعدها). ظفر الأماني 
(ص98”-9 ١‏ 5). توجيه النظر (7/ 581 وما بعدها). 

)١(‏ هذا التعريف للمضطرب مختصر من تعريف فتح المغيث (7/ 07١‏ وقد عرّف الدكتور 
ماهر الفحل الاضطرابٌ بتعريف مختصر جامع مانع فقال في كتابه الجامع في العلل والفوائد 
(377/7): (الاضطراب: اختلاف قادح في الحديث يستوجب ضعفه). 

() في الأصل: (وأكثرية)؛ ولعل ما أثبتناه من النسخ الثلاث الأخرى أولى. 

(5) انظر: فتح المغيث .07١/5(‏ 


"ا لل ل سس سس سس سبحب لياويث اليسملة 
يمك أن لمتكلم عبّر با للفظب: أو اكد عن عن وا 


ومما مثلوا به لمضطرب السند حديث”": «إذا لَمْ يَجد امُصَلْ عَصَى يَنْصِبّها 
2000 ف 0 0 0-0 5 0 3 
بَيْنَّ يَذَيِْهِ فليّخط خطأ». أي: يدير دائرة منعطفة كاهلالء فيا قاله أحمد””". أو يجعله 
بالطول فيم| قاله مسدد7؟». 


)١(‏ فتح المغيث (؟/ .)7١‏ وكذا لا اضطراب بين الروايات إذا لم يكن بينها تنافٍ أصلا ‏ وإن كان 
ظاهرها الاختلاف ‏ ى] ذهب إليه أئمتنا الشافعية رضي الله عنهم في حديث ولوغ الكلب 
في الإناء» فقد رواه مسلم (1175) وأبو داود (71) والنسائي (7728) من حديث سيدنا أبي 
هريرة بلفظ: «سَبْعَ مرات أولاهُنٌ بالثَّابِ». 
ورواه مسلم (580) وأبو داود (74) والنسائي (81) من حديث عبد الله بن المغفل بلفظ: 
«وعَفروة الثامنة بالثرّاب». 
وأبو داود (1) من حديث أبي هريرة بلفظ: «السَابعَةٌ بالثّراب». 
ورواه الترمذي (91) من حديث أبي هريرة بلفظ: «أُولامُنَ أز أُخْرامُنَ بالتّابِ». 
والدارقطني (141) من حديث سيدنا علي بلفظ: (إحْدامُنٌ بالبطْحاو». ' 
قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج (1/ ؟350): (على أنه لا تعارض بين الروايات؛ لإمكان 
الجمع بحمل رواية: «أولاهُنَ». على الأكمل؛ لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تتريب ما يترشرش 
من جميع الغسلات» ورواية: «السّابعَةِ». على الجواز» ورواية: «إخدامُنً». على الإجزاء. وهو 
لايناني الجواز). انتهى بتصرف يسير. وانظر: المجموع (7؟/ .)5١5‏ 

(6) ممن مثل به لهذا النوع من المضطرب: الحافظ ابن الصلاح في المعرفة (ص؟ 80-9). 
وتبعه الحافظ العراقي في ألفيته وشارحها الحافظ السخاوي في فتح المغيث 
١‏ لو 

(*) نقله عنه تلميذه أبو داود في سننه (1/ 1815) بعد حديث (540). 

(5) نقله عنه الحافظ أبو داود في سننه (1/ :)١815‏ بعد حديث (590). 
ومسدد هو الحافظ مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسديء أبو الحسن البصري» روى عن 
هشيم وفضيل بن عياض وإساعيل بن علية وغيرهم؛ وروى عنه البخاري وأبو داود ومحمد 
ابن يحيى الذهلٍ وغيرهم؛ وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وأبو حاتم وابن حبان. مات 
سنة8؟77ه. انظر: تهذيب التهذيب (4/ لاه-68). 


القفكة النالك :اق زاف الأمتطرات وما مائاه حت ا يت يج 11/18 


بكر" ان مشي فرظ امار لفوت على اراززية جنا عي لتق 
أمية](227. قال النووي”": (وكون هذا مضطرباً هو ما عليه الحفاظ). انتهى. 
لكن صححه أثمةٌ حفاظ”)؛ أي: لثبوت مرجح عندهم ومن نَم قال شيخ الإسلام 
الحافظ ابن حجر””: (طرقه كلها قابلة لترجيح بعضها على بعض. والراجحة 


)١(‏ في النسخ الأربع: (بن أبي أمية)؛ والمثبت من معرفة علوم الحديث لابن الصلاح (ص44). 
وفتح المغيث »)1/١/1(‏ وغيرهما تما أشرنا وسنشير إليه من المراجع. 
وإسماعيل بن أمية: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي. روى عن سعيد 
ابن المسيب ونافع مولى ابن عمر والزهري وغيرهم» وروى عنه ابن جريج وسفيان الثرري 
وسفيان بن عيينة وغيرهمء قال يحبى بن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم: (ثقة)» مات 
سنة 174ه. انظر: #هذيب التهذيب .)١454/١(‏ 

(؟) وبيان مبيء من الاختلاف ني هذا الحديث كالتالي: 
فقد رواه أبو داود (585) وابن خزيمة (817) من طريق بشر بن المفضل ثنا إسماعيل ابن 
أمية حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
ورواه ابن ماجّه (441) من طريق حميد بن الأسود وسفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن 
أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة. 
ورواه أبو داود (5450) من طريق سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن 
حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة عن أب هريرة. 
ورواه الحافظ البيهقي )"5١1١(‏ من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو 
ابن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه (7314) عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية عن 
حريث بن عمار عن أبي هريرة. : 
وبالتأمل فيها أوردته لك من طرقٍ لهذا الحديث يتبين لك أنْ الاختلاف في تحديد اسم أبي 
عمرو بن حريث؛ وهل يروي الحديث عن أبيه أو عن جده أو عن غيرهماء وفي اسم الجد. 

(”) في كتابه خلاصة الأحكام »)07٠١ /١(‏ وانظر: المجموع (8/ .)١81/‏ 

(4) منهم: الإمام أحمد كا نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار (؟/ /017)» وعلى بن المدينى كما 
في الاستذكار (؟/ “/01) أيضاًء وابن خزيمة في صحيحه (؟/ 8) بعد (411) و (4117), 
وأخرجه تلميذه الحافظ ابن حبان في صحيحه (717951). 

(5) في نكته على مقدمة ابن الصلاح (ص”7/ا8). 


3-3-3004 به هجح بببببيي سج بجي يِل الَيِسْمَلَة 
منها يمكن التوفيق بينها وبين غيرهاء وحينئظٍ ينتفي الاضطراب عن السند رأساً). 
ولذلك أسنده الشافعي محتجاً به في مبسوط المزني مع أنه من كتبه الجديدة» فم 
رك (إنَّه توقف فيه 2 الحديد). مردود بأنه م يثبت» ولذلك اختار البيهقى”"2 
وتبعه النووي”" أنه لا بأس به في مثل هذا الحكم. 
واعلم أن اختلاف الرواة في اسم رجل أو نسبه غير مؤثر؛ لأنه إن كان ثقة 
- كما هو مقتضى صنيع من صحح هذا الحديث لم يضرء كيف! وفي الصحيحين مما 
اختلف فيه على راويه جملة» وبه رد قول جمع: إِنْ الاختلاف يدل على عدم الضبط 
في الجملة» فيضر وإن كانت رواته ثقات. والحق إنه لا يضر؟ فإنه كيفما دار كان على 
ثقة؟». وقد قال النووي في تقريبه* نقلّا عن الخطيب: (ومن عرفت عيئنه وعدالته 
احتج به وإن جهل اسمه). 
وجزم شيخ الحفاظ ابن حجر بأنَّ هذا الحديث ضعيف؛ لكن لا من جهة 
الاختلاف في اسمه؛ بل لكونه مجهولة"©. أي: وإنَّا احنّحٌ به مع ذلك لأنه جاء من 
)١(‏ القائل هو الحافظ البيهقي رضِيّ الله عنه في السنن الكبير (5/ 00373777 وتبعه الحافظ السخاوي 
رضي الله عنه في فتح المغيث (7/ 1/7). 
(؟) في السئن الكبير (4/ #"ام). 
(17) في كتابه خلاصة الأحكام (1/ .)07١‏ 
(:)انظر: فتح المغيث (7/ 1/1)» ونكت الحافظ ابن حجر (ص”/١8).‏ 
السخاوي وليس الحافظ ابن حجر؛ فعبارة فتح المغيث (7/ 74): (وإن كان ضعيفاً ىا 
هو الحق؛ لجزم شيخنا في تقريبه بأن شيخ إسماعيل مجهول ‏ فضعف ال حديث إِنَّا هو من قبل 
ضعفه. لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه). فها أنت ترى الحافظ السخاوي ركب هذه 
النتيجة من كلام شيخه الحافظ في التقريب (471/1) وجزمه في نكته (ص الاه-1لاه) 
بأنَّ الاختلاف في هذا الحديث ليس اضطراباً قادحاًء فلعل المؤلف قد تسمح ونسب ذلك 
للحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. 


ا 5565555ئ5ئ5ئئت 1ن 
عدة طرق يتقوى بهاء منها خبر أبي يعلى!"": ١رأيْتُ‏ رَسُولَ الله يك دَحَلَ المسجدٌ من 
عَرْضا نح كبر وصَلٌ والنَّاسُ يَطوقُونَبَيْنَ اط والكَغبقه. 

وبا تقرر مُلِمَ أنَّ ادّعاء الاضطراب في هذا الحديث لم يُسَلَّم لمدعيه. 

ومما ل ادعاؤه فيه لقائله حديث: «شَيسسي هُودٌ وأحواتها». فإنه اختلفت 
فيه الثققات7' مع تساويهم وتعذر الجمع بين ما أتوا به» كى] بينه الأئمة خصوصاً الإمام 
الدار قطني 7". 

ومن الاضطراب في المثن - وقَلّ أن يوجد له مثالٌ سالك -حديث أنس السابق بيانه!؛) 
وبَسْطٌ القول فيه في المقصد الذي قبل هذاء وأنَّ الاضطراب زال عنه بالجمع السابق لَمَ. 


)١(‏ كا في إتحاف الخيرة (1717) من حديث إبراهيم بن أبي محذورة عن أبيه عن جده رضِيّ الله عنه. 
)١(‏ وبيان شيء من الاختلاف في هذا الحديث كالتالي: 
فقد رواه الترمذي (07791؛ والدارقطني ني العلل /١(‏ 2737)) والحاكم (737067) من طريق 
أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضِيّ الله عنه. 
ورواه الدارقطني في العلل )7/١(‏ من طريق أبي إسحاق عن علقمة عن أبي بكر. 
ورواه الدارقطني في العلل /١(‏ "277 والطبراني في الأوسط (8179) من طريق أبي إسحاق 
عن مسروق عن أبي بكر. 
ورواه الدارقطني في العلل (75/1) من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود 
أنْ أبا بكر الصديق سأل رسول الله يكل ... 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5491) عن معمر عن أبي إسحاق قال: قال رسول الله 
يل:. . .هكذا به معضلا. 
وللحديث روايات أخرى من طريق أبي إسحاق ومن غير طريقه إلا أنها لم تزد الحديث 
إلا اضطرايا. 
وإن أردت الاستزادة من بيان اضطراب هذا الحديث فانظر: علل الدارقطنى /١(‏ 1ه #), 
وكتاب الجامع في العلل والفوائد (5/ 4-1١9‏ 7؟). 
(؟) في علله /١(‏ -ه"). 
(5) انظر: فتح المغيث (7/ 0728). 


نر يي شي 77ج اخ | لمعيل 


وما يزول به الاضطراب ما سلكه كثير من الحفاظ منهم النووي'(" باحتهال 
وقوع [القصة]”"2 مرتين؛ [توصلا]”" إلى تصحيح كل من الروايات؛ صوناً للرواة 
والثقات عن أن يتوجه الغلط إلى بعضهم'*'. كيه في حديث ذي اليدين من 
شك أبي هريرة في الصلاة التي فيه أهي الظهر أو العصر تارة*2؟ وجزمه مرةً بأنها 
الظهر”". وأخرى بأنها العصر”"'» ومرة قال: نسيت”. وكذا فعل [راويه]”") 


ابن سيرين حيث نسب النسيان إلى نفسه» فقال: «سماها أبو هريرة. 55 أ301 , 


والحاصل أن الاضطراب في سندٍ أو متن حيث وقع ولم يكن مرجح يزيله 
يقتضي ضعف الحديث؟ لإشعاره حينئلٍ بعدم ضبط راويه [أو رواته ١7]‏ مطلقاء أو 
بالنسبة لتلك الرواية فقظط2250. 


)١(‏ ك) فعل رضي الله عنه في شرح مسلم )7569-761/١(‏ عند كلامه على حديث: ابنيّ 
الإسْلامٌ على خمْس...». حيث وردت بعض الروايات بتقديم الصيام على الحج» وروايات 
أخرى بتقديم الحج على الصيام. 

(1) في النسخ الأربع: (القصد)» ولعل ما أثبتناه هو الصحيح. 

(") في الأصل: (توصل»» وما أثبتناه من النسخ الثلاث الأخرى أصح؛ لأن هذه الكلمة مفعول 
لأجله منصوب. 

(5) انظر: نكت الحافظ ابن حجر (ص597) وقد نقل الحافظ هذا الكلام عن العلائي رحمهم الله. 

(5) روى الرواية التي فيها شك أبو هريرة رضي الله عنه: النسائي .)١770(‏ 

(5) روى الرواية التي فيها الجزم بأنها الظهر: البخاري ,)972١8(‏ ومسلم ("'لاه). وأبو داود 
.)٠١١5(‏ 

(0) روى الرواية التي فيها الجزم بأنها العصر مسلم (*87)؛ والنسائي .)١17757(‏ 

(4) روى هذا الرواية النسائي .)١75175(‏ 

(4) في النسخ الأربع: (رواية)» ولعل ما أثبتناه هو الصحيح. 

(١٠)روى‏ هذه الرواية البخاري (5857). 

)1١(‏ في الأصل: (رواية)» وهي ساقطة من (بر) و(ك)» والمثبت من (م). 

(16) فتح المغيث (؟/ .)86١‏ 


ا ‏ اتلطتتتت تت 0 1ن 


المقصد الرابع في ذكر أمور مهمة 


منها البديع المستغرب, ومنها ما يتعين حفظه واستحضاره. ومنها ما لا يوجد 
كا هو عليه من التحقيق والتحرير المذكور في هذا الكتاب7١2»‏ وغير ذلك من الفوائد 
الفرائد» والعوائد الموائدل. 


[مسألة البسملة من أهم المسائل]9) 


أولاها(": مسألة كون البسملة من الفاتحة أو لا من مهيات المسائل» 0 لها 
أن [تكون]”؟» كذلك؛ لأنَّ الكلام فيها يتعلق بإثبات آي من كتاب الله أو نفيها عنه. 


ولأجل كونها من المهمات أطال أئمة الفقه والحديث الكلام في مؤلفاتهم الفقهية 
والحديثية» ومع ذلك لم يقنع بهذا [جمع ]*' كثيرون من أكابر الفقهاء والمحدثين؛ بل 


)١(‏ هكذا في النسخ الأربع» وقوله: (في هذا الكتاب) متعلق بقوله: (المذكور) وليس بقوله: (لا 
يوجد). والله أعلم. 

(؟) العناوين التي بين المعقوفتين من هنا إلى آخر الكتاب من زيادة المحقق غفر الله له؛ ليسهل على 
القارئ معرفة مضمون الأمور التي يذكرها المؤلف رضي الله عنه. 

(") قد لاحظت في الأصل وباقي النسخ الخطية اضطراباً في تذكير وتأنيث أعداد هذه الأمور 
-ولعل سبب ذلك أنه وقع في وهم المصنف أثناء كتابة بعضها كونه أطلق على هذه الأمور 
مسائل ‏ فرأيت توحيدها على صيغة المؤنث - لأنه أكثر ما اتفقت عليه النسخ» وأكثر ما مشت 
عليه نسخة الأصل على وجه المخصوص - مع التنبيه على ما خالف الأصل من ذلك؛ جرياً 
على المنهج الذي اعتمدناه في ضبط نص سائر الكتاب. 

(5) في الأصل: (يكون»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(0) في الأصل: (أجمع)؛ والمثبت من النسخ الغلاث اللأخرى. 


:بدت ا 0100 ا 
أفردوها بتآليف جليلة مشتملة على علوم ومباحث طويلة. 


منهم أبو بكر بن خزيمة صاحب الصحيح الملقب بإمام الأئمة”') وغيرٌه 
ممن جمع بين الفقه والحديث كالخطيب”"» وابن عبد البر”" مع أنه من مجتهدي 
المالكية؛ بل بالغ في إثباتها أكثر من كثير من الشافعية؛ والغزالي)». وسلطان 


)١(‏ قد أشار إمام الأثمة ابن خزيمة نفسه إلى إفراده مسألة البسملة بمؤلف خاص فتال في 
صحيحه )218/1١(‏ بعد (544) عقيب روايته حديث أنس: (قال أبو بكر: قد خرجت 
طرق هذا الخبر وألفاظها في كناب الصلاة كتاب الكبير؛ وفي معاني القرآن؛ وأمليت مسألة 
قدر جزأين في الاحتجاج في هذه المسألة: أنَّ بهي لَه ين صِرٍ 4 آية من كتاب الله في أوائل 
سور القرآن). انتهى. ولم أقف على هذا الكتاب؛ ولعله في عداد المفقود. والله أعلم. 

(1) اسم كتابه: «الجهر بالبسملة». لم أقف عليه؛ لكنْ قد اختصره الحافظ الذهبي وطبع هذا 
المختصر طبعتين: الأولى: بتحقيق جاسم الدوسري ضمن مجموع: «است رسائل للذهبي». 
والطبعة الثانية مفرداً بتحقيق: علي بن أحمد الكندي المرر. وقد أحلنا على الطبعة الثانية في 
بعض المواضع من تعليقاتنا المتواضعة على هذا الكتاب. 

(؟) اسم كتابه: «الإنصاف فيا بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب 
من الاختلاف». وهو مطبوع طبعتين إحداهما: ضمن الرسائل المنيرية» والثانية: محققة طبعت 
في دار أضواء السلف وهي التي أحلنا عليها في ما مر وسيمر من المواضع التي نقل فيها 
المؤلف من هذا الكتاب. 

(4) قال الإمام الغزالي رضي الله عنه في المستصفى )١198/١1(‏ بعد أن تكلم عن مسألة البسملة: 
(...وقد أوردنا أدلة ذلك في كتاب تحقيق القولين وتأويل ما طعن به على الشافعى رحمه الله من 
ترديد القول في هذه المسألة). وهذا ما في الطبعة المحققة من المستصفىء وفي الطبعة القديمة 
2١6 /1(‏ ) المطبوعة في دار العلوم الحديثة ببيروت وبعض النسخ الخطية للمستصفى باسم: 
حقيقة القرآن؛ لكنْ أثبت محقق المستصفى د.محمد سليمان الأشقر الاسم الأول؛ لعدم وجود 
الاسم الثاني في كشف الظنون وهدية العارفين ى) ذكر. وأما الدكتور عبد الرحمن بدوي في 
كتابه مؤلفات الغزالي ذكر كتابين: الأول (ص؟١١7)‏ باسم: حقيقة القولين» وذكر بعضاً من 
النسخ التي يحتمل أن تكون نسخاً لهذا الكتابء والثاني (ص6١؟)‏ باسم: حقيقة القرآن؛ 
لكنّ لم يذكر له نسخ خطية» وتردد في أنه كتاب مستقل أو جزء من كتاب. وبالتالي يترجح 
عندي أن الاسم الذي أثبته محقق المستصفى هو الصحيح. والله أعلم. - 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ---------- بس 188 
٠:‏ ع 5 0 
المقدسبى(". وسُلَيُم الرازي”"» ومُجَلى”" صاحب الذخائر”؟» وأبي شامة*) 


- ثم بعد كتابة ما تقدم رأ يت الرسالة المساة باحقيقة القولين» مطبوعة في العدد الثالث من 
بجلة الجمعية الفقهية السعودية (ص ١١‏ -3376). وفيها النقولات التى سينقلها المؤلف عن 
الإمام الغزالي في الأمر السادس الآتي (ص/517١)»‏ فالحمد لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطتاً. 

)١(‏ هو أبو الفتح سلطان بن إبراهيم المقدسي» ولد بالقدس سنة أربع مئة واثنتين وأربعين. تفقه 
بالفقيه نصر المقدسي. دخل مصر واشتغل عليه أهلها وبها ظهر علمه وعليه تفقه القافي 
مُجَلَي صاحب الذخائر» وروى عنه الحافظ أبو طاهر السّلَمِيء »توفي عام 1"8ده. ول يذكر له 
التاج السبكي شيئاً من المؤلفات. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (/ 44). 

(0) هو الإمام أبو الفتح سُلَيُم بن أيوب الرازي من كبار فقهاء الشافعية» تفقه بيغداد 
على الأستاذ أبي حامد الإسفراييني» وسمع من أحمد بن فارس اللغوي. وأبي أحمد الفرضي 
وغيرهم. وروى عنه الحافظ الخطيب البغدادي» والفقيه نصر المقدسي وخلق. سكن صو 
وانتفع به أهلهاء وكان يحاسب نفسه على الأنفاس لا يدع وقتاً يمضي بغير فائدة إما ينسخ أو 
يدرس أو يقرأء وصنف الكثير في الفقه وغيره من مؤلفاته: تفسير كبيرء وكتاب في أصول الفقه. 
وكتاب «غسل الرجلين». توفي غريقاً في البحر الأحمر في طريق عودته من الحج عام/!4 4 ه. 
واسم كتابه: «البسملة». ذكره الحافظ الذهبي في السير وقال: (سمعناه). وسماه الحافظ أبو 
شامة «المقنعة؛ حيث قال في كتابه البسملة (ص157١):‏ (صنف الشيخ الفقيه أبو الفتح سُلَيِم 
ابن أيوب بن سليم الرازي رسالة في وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم سماها المقنعة. 0 
انتهى. لكن لم أقف على كتاب الإمام سّلَيْمِ» فلعله مما فقد من المؤلفات في موضوع البسملة. 
انظر: سم -/5510)): وطبقات الشافعية الكبرى (54/ 8 -91"). 

) هو القاضي أبو المعالي مجني بن جميع بن نجا المخزومي صاحب كتاب الذخائر كا ذكر 
المؤلف وله كتاب في «الكلام على مسألة الدور». قال عنه التاج السبكي: (كان من أئمة 
الأصحاب» وكبار الفقهاء» وإليه ترجع الفتيا بديار مصر). توفي سنة 6٠‏ هه. 
واسم كتابه الذي أشار إليه المصنف: «إثبات الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم». ذكره التاج 
السبكي وم أقف عليه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (١؟/‏ 7-775 2077 وطبقات الشافعية الكبرى (// /ا/7860-11). 

(:) قال الحافظ الذهبي في السير /7١(‏ 7-173786") عن هذا الكتاب: (وهو من كتب المذهب 
المعتبرة). إلى أن قال: (وفي كتابه مخبآت لا توجد في غيره). 

(0) للإمام أبي شامة كتابان في مسألة البسملة: 

الأول باسم: «البسملة الكبير». وهو مطبوع» وقد نقل منه المصنف وأحلنا عليه في عددٍ مما - 


لوال 


حديث البسملة 
[خص المؤلف ما سيذكره من عدد من الكتب وبعضها مفقود] 

[ثانيتها](": أكثر هذه المؤلفات لم أرهاء وإنّما رأيت أثمتنا من الحفاظ 
الفقهاء من المتأخرين لخصوا أكثرها في كتبهم؛ كشرح المهذب”" للإمام 
النووي» وتخريج أحاديث الإحياء الكبير للحافظ شيخ الإسلام الزين العراقي”", 
وتخريج أحاديث الشرح الكبير لشيخ الإسلام والحفاظ الشهاب ابن حجر © 
وتلامذته. وغيرهم. 

فلخصتُ جميع ما قالوه مع الزيادة عليه ولأهمية ذلك وعدم تيسر الاطلاع 
عليه إلا حالة تأليفي هذا الكتاب ‏ استغنمت جمع خلاصته فيه؛ تتميا لما فيه من 
الفوائد والمباحث التي 7 جمعها وتحريرها وتحقيقها ى) هي مذكورة في هذا الكتاب. 
وقد ذكرت منها في شرح العباب مهمات؛ لكنْ لا | هناء ولا قريباً منه. 


فاستفذ هذه الفوائد التي وقعت في هذا المقصد ‏ وإن تكن هي المقصودة من 
هذا التأليف ‏ لتعلم ما انطوى عليه من الأبحاث الكثيرة الجليلة في الجمع والإتقان» 
والفوائد الجمّة البديعة التي لم تطرق قط غالب أذهان أهل هذا الزمان. وفقنا الله 


وإياك. امين. 


- مر وسيمر من المواضع؛ إلا أنَّ في تحقيقه بعض الضعف. 
والثاني باسم: «البسملة الأصغر». ذكره التاج السبكي في الطبقات الكبرى (8/ .)١156‏ ولم 
أقف عليه. 

)١(‏ في النسخ الأربع: (ثانيها)» وما أثبتناه هو الأوفق با رأينا توحيد هذه الأعداد عليه. 

١ 

(7) اسمه: «إخبار الأحياء بأخبار الإحياء». فرغ من تسويده؛ لكن لم يبيض منه إلا أواخر الحج. 
كا في إنباء الغمر (6/ »)١1/١‏ وقال عنه تلميذه الحافظ ابن حجر في النتكت (ص577): 
(مات عن أكثره وهو مسودة). ولم أقف عليه. 

(:) التلخيص الحبير /١(‏ 9 717*8-18). 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة سس 1# 
[ذكر بعض أدلة استحباب الجهر بالبسملة] 

[ثالنتها]'': في تلخيص ما قاله الأئمة في الأحاديث المتعارضة في البسملةء 
والجهر عبأء [وتركه)]”" أو ترك أحدهما. 

اعلم أن رواة أحاديث الجهر بها ينتهون إلى أحد وعشرين صحابياًء ىا نقله 
الحافظ الزين العراقي عن الحافظ أبي شامة”" شيخ النووي”». 

منها: حديث أبي هريرة رضِيّ الله عنه صححه أئمة حفاظ*» قال الحاكه0©: 
(هو صحيح على شرط الشيخين»» والبيهقي”": (رجاله مجمع على عدالتهم. يحتج 
بهم 5 الصحيح). وقال الخطيب بعد أن رواه من وجوه متعده 0(5): (هو احديث 
صحيح. لا يتوجه إليه تعليل في اتصال سنده؛ ولا في ثقة رجاله). 


)١(‏ في النسخ الأربع: (ثالثها)» وما أثبتناه هو الموافق لما سرنا عليه. 

(0) في الأصل و(ك): (وتركها)ء والمثبت من (م) و(بر). 

(”) في كتابه البسملة (ص44؛ ١-7‏ ه"). 

(4) وممن قال ذلك الإمام النووي في خلاصة الأحكام .)7"59/١(‏ 

(5) منهم الحافظ الدارقطني حيث قال ني سننه (؟/7) بعد :)١١58(‏ (هذا صحيح ورواته 
كلهم ثقات). 
ومنهم الحافظ ابن حجر رضِي الله عنه فقال في التكت (ص059): (وهو حديث صحيح لاعلة له). 
وقد حاول الألباني إعلال هذا الحديث فأعله في تمام المنة (ص ١15/8‏ ) باختلاط سعيد بن أبي هلال. 
قال عبد الرحمن: قد نقل الحافظ في تبذيب التهذيب (48/7) توثيقه عن ابن خزيمة 
والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عبد البر. ووصف في هُدى الساري دعوى اختلاطه 
بالشذوذ فقال (ص01/7): (وشذ الساجي فذكر سعيداً في الضعفاء» ونقل عن أحمد أنه قال: 
«ما أدري أيّ شيءٍ حديثه يخلط في الأحاديث» وتبع أبو محمد ابن حزم الساجيّ فضعف سعيد 
ابن أبي هلال مطلقاً ول يصب في ذلك. والله أعلم). انتهى بتصرف يسير. 

() (604/1) بعد (/7519). 

(0) في كتابه الخلافيات؛ كما في مختصره لابن فرح (7/ 4 5). 

(4) عبارته -كا في مختصر الذهبي لكتاب الجهر بالبسملة (ص58١)-‏ : (هذا حديث ثابت 
صحيح)» ولعل الحافظ الذهبي اختصر عبارة المخطيب. 


ا ا سه تعيب ب تبت تب يويك الكتملة 


2 


وهو: أنه كانَ يوم يمر بالبَسْمَلةِ قبل الفاتحَة, م يقول: «والذي تَفْسي بيده 
إن [لأشْبَهَكُم ]27 صلاةً برَسُولٍ الله وله 

قال إمام الأئمة ابن خزيمة”": (فأما الجهر ب9 نيآئَهآيَفَِرييِرٍ في الصلاة 
فقد ثبت وصح عنه يِل بإسنادٍ ثابتٍ متصلء لا شك فيه ولا ارتياب عند أهل 
المعرفة بالأخبار في صحة سنده واتصاله). ثم قال(": (فبان وثبت أنه يل كان يَجهَرَ 
ب نيكم آي ير * قَبْلَ الفاتحة). انتهى. 

9 2 ٠. 5 ءَ(‎ 0 

ورواه الشيخان”؟ عنه بلفظٍ أصرح من الأول وهو: «في كُلُ الصَّلاة يقرأ [فها 
ول الله يل أسْمَعْناكُمْ وما أخفاة من أَخفَيْناة مِنكُم). وفي رواية0©: 
«لاصَلاة إلا بقراءة» قَ) أعْلّنَ ل أنه لَكُمْ وما أخمى أَحْمَيْناهُ لَكُمْ». وهذا صريحٌ 
في أنه سمعه يَكِةِ يجهر بالبسملة» وصح عنه من طرق: «كانٌ يك إِذَا أمّ النّاسَ كرأ 
«« يني تي تير 70#"). أي: جهر بها كما يأتي. 

واعبرضَ [الأشخدلال]!" به بأن جعا رووة بدون دك الل فنأن قوله: 
«أشْبَهُكُمْ صَلاةٌ بَرَسُولٍ الله ككِا. يحتمل معظم الصلاة لا كلها(""2. 
)١(‏ في الأصل: (لا أشبهكم)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
)١(‏ في كتابه المفرد في مسألة الجهر بالبسملة» ىا نقل عنه هذا النص مسمياً الكتاب الحافظ أبو 

شامة في كتابه البسملة (ص؟ .)7١‏ 
(") أي: إمام الأئمة ابن خزيمة في كتابه في الجهر بالبسملة» ى] نقله عنه ا لحافظ أبو شامة (ص"١”7).‏ 
(:) البخاري (07/1/7» ومسلم (745). 
(5) في النسخ الأربع: (أسمعناه)» والمثبت من صحيحي البخاري ومسلم. 
(5) روى هذه الرواية مسلم (795). 
(0) رواه الدارقطني »)١١7/1(‏ والبيهقي (757”0). 
(8) ني الأصل: (الاستلال)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(9) كما هي رواية البخاري (780) ومسلم (797) من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة. 

)١(‏ واعترض الحافظ ابن حجر العسقلاني في النكت (ص059) بقوله: (لكنه غير صحيح- 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ا 01# 

وأجيب بأنَّ نعي]”') ذكر البسملة وهو ثقة فزيادته مقبولة» وبأنّ الخبر عام في 
جميع الأجزاء فليحمل عليها حتى يرد ما يخصص"'"». ولم يرد ذلك؛ بل جاء عن أبي 
هريرة ‏ بسئد رجاله ثقات "7‏ حديث”): (إذا قَرأنُمْ الحَمْدَ فاهْرَؤوا « ني كم وي 
ييمٍ #إِحُدَى آياتبا». وفي رواية رجالا ثقات أيضاً*»: «كانّ رَسُولُ الله يلغ إذا قرأ 
وهو يوم إلناض افتَتَحَ به نيم نيَنٍ تير 2#». وروى الخنطيب"2 عن جماعة عنه: 
«كان عَِهِ > يجْهَرُ بقراءة # و كه آَل اير 0# 

قال الحافظ أبو محمد المقدسى” بعد أن ذكر أحاديث متعددة عنه2' بأنه روى 
الجهر بالبسملة عنه ي: (لا عذر لمن ترك صريح هذه الأحاديث عن أبي هريرة. 
واعتمد روايته حديث: «قَسَمْتٌ الصّلاةً...22"). أي: رغم أنه يحمل على ترك 


- في ثبوت الجهر؛ لاحتمال أن يكون سماع نعيم لها من أبي هريرة رضِيّ الله عنه حال 
مخافته لقربه منه). 

)١(‏ هو نعيم بن عبد الله المجمرء أبو عبد الله المدني» مولى آل عمر بن الخطاب. كان يُجَمّر المسجد. 
روى عن أب هريرة وابن عمر وانس رضي الله عنهم وغيرهمء وعنه الإمام مالك والعلاء 
ابن عبد الرحمن وسعيد بن أبي هلال وغيرهم, قال ابن معين وأبو حاتم وابن سعد: (ثقة). 
انظر: تهذيب التهذيب (771//4). 

() قال الصنعاني في سبل السلام (؟/ 861؟): (يبعد من الصحابي أن لعيية 
يفعله رسول الله َه فيهاء ثم يقول: : «والذي مسي بيده إن لَأَسْبَهَكُمْ. . 0 

(*) كما قال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (1/ 7 »)8٠‏ والحافظ 5 الحبير 
اللضفقة' 

(؟) رواه الدارقطنى »)١١945(‏ والبيهقى (4؟14؟). 

(5) روى هذه الرواية الدارقطني (111/1). 

(7) ى! في مختصره للذهبي (ص35)؛ لكن من طريق واحد فلعل الحافظ الذهبي حذف بعض 
أسانيد الخطيب لدورانها عل صحابي واحد. 

(0) في كتابه البسملة (ص1/8”). 

(8) أي: عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) رواه مسلم (96") من حديث سيدنا أبي هريرة رضِيّ الله عنه» وسيسوق المصنف عدداً من 
روايات هذا الحديث. 


كينل 


حديث البسملة 
البسملة مطلقاء أو على الإسرار بهاء فتّرّك تصريحه بالجهر, وأرّلَ المُحتَمِلَ بها يخالف 
تصريحه؛ [ليوقع](١‏ الاختلاف بين مروييه. 

وهذه ليست طريقة لأحد من أثمة الحديث؛ ولا من أئمة الأصولء وإنَّا الذي 
اتفق عليه الكل أن الروايتين أو أكثر عند التعارض يجب الجمع بينها بحمل كل أو 
إحداهما على ما يكون سبباً للجمع» وبتقدير أن لا حمل» وإحداهما صريحة والأخرى 
محتملة يجب الأخذ بالصريحة» وترك المحتملة. 


ووجه الاحتمال في حديث: «قَسَمْتٌ... إلى آخره». لأمور متعددة أجاب لبها 
أثمتناء منها: أن البسملة يحتمل أن عدم ذكرها لكونها لم تنزل إلا بعد؛ لأنه يله كانت 
تنزل عليه الآيات» فيقول: «ضَعُوا آيةَ كذا فى مَحَلَّ كذا0". 


ومنها0": حديث أم سلمة رضي الله عنهاء صححه جماعة منهم ابن خزيمة», 
والحاكه”” وقال9©: (إنه على شرط الشيخين). 
ولفظه: «كان وَيِويِمَطْعْ قراءئَهُ ا اي نئكيقلٍ يمر #الكند رمه الصدئيرت * 


ا 5 ان ع 
يتن لير 4... الحديث»7". وفي رواية”2: كان يَف أطي أ يقير #آنصنة 


)١(‏ في الأصل: (لتوقع)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) رواه أبو داود (0787» والترمذي (046*") من حديث ابن عباس عن سيدنا عثران رضي الله 
عنهم. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). ْ 

(") أي: من أدلة استحباب الجهر بالبسملة. 

(4) حيث رواه في صحيحه (1917). 

.)17/56()6( 

() يه المستدرك (١/؟507)‏ بعد روايته هذا الحديث. 

(0) قال البيهقي 5 الخلافيات كما 5 مختصره لابن فرح )2 عن هذا الحديث: (روي 
بإسناد صحيح رواته ثقات). 

(8) هذا لفظ الحاكم. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة اين 
ذنت الشديت كبن بنطنها حَرْفاً حَرْفاً». وفي أخرى'(©: «كانّ إذا قرأ به يقَعلُم قراءَنَهُ 


- 


ع 5 
ية آية»). 


١ 


وفي أخرى”): «قرأ يكِهِ في الصلاة# ني آئَه تين كير * فَعَدَّها آي # آلكند 
شه تت الكدتييت * يُنْيَِّنْء ارين اليَجِرٍ * ثلاث آيات...الحديث». وكون هذه 
في سندها ضعيف”" لا يضر على أن الحاكم منع ضعفه”؟» وابن خزيمة صححه!*77. 
وروى الطحاوي من أثمة الحنفية الزيادة التي [فيها: «أنه سَأل...2]". ثم أوها 


بتأويلاتٍ ضعيفة لا يلتفت إليها". 


.)١191( والدارقطنى‎ .)5٠0١( روى الرواية أبو داود‎ )١( 

(1) روى هذه الرواية ابن خزيمة (45): والحاكم (0755. 

(") هو عمر بن هارون كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص الحبير /١1(‏ 7 737)) وهو عمر بن هارون 
الثقفي مولاهم, أبو حفص البلخيء قال عنه ابن معين: (ليس هو بثقة)» وقال أبو داود: (هو 
غير ثقة)» وقال الدارقطني: (ضعيف). انظر: تبذيب التهذيب (؟/ 086-187 ؟). 

(:) حيث قال في المستدرك /١(‏ *20) بعد (757): (عمر بن هارون أصل في السنة). لكن قال 
الحافظ الذهبي: (أجمعوا على ضعفه» وقال النسائي: «متروك».). 

(5) حيث رواها في صحيحه (495). ١‏ 

(5) وقال الحافظ ابن الصلاح في مشكل الوسيط :)١3١١/7(‏ (وإن كان عمر بن هارون ليس 
بالقوي فقد توبع). انتهى بنصرف. 

(0) في الأصل: (فيه فسئل)» وفي (م) و(ك): (فيه تسل)» وني (بر): (فيه شيل)» والمثبت من شرح 
معاني الآثار (8./9/اه مع نخب الأفكار)؛ ورواية الطحاوي هي قوله: «حدثنا ربيع المؤذن 
قال: ثنا شعيت بن اليك قال: : حدثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» عن يعلى 
سال أ سَلَمَة رَضِيَ الله عَنْها عَن قِراءَة رَسُولٍ الله َك فَنْعَتٌ لَهُ قِراءة مُمَسّرَة حَزْفاً حَزْفاً». 

(0) لعل التأويل الذي يقصده الراك عو كرك لمارف و ترج معاني الآثار (5/ .لاه مع 
نخب الأفكار): (...وقد يجوز أيضاً أن يكون تقطيع فاتحة الكتاب الذي في حديث ابن جريج 
كان من ابن جريج أيضاً حكاية منه للقراءة المفسرة حرفاً حرفا التي حكاها الليث عن ابن أبي 
مليكة» فانتفى بذلك أن يكون في حديث أم سلمة حجة لأحد). انتهى. 
وقد أجاب الحافظ أبو شامة رحمه الله في كتاب البسملة (ص ٠‏ عن تأويل الطحاوي هذا 
بقوله: (وقوله: إنه يجوز أن يكون التقطيع من ابن جريج خلاف الظاهر. وأيضاً التقطيع - 


ل و سي 7 77ب سوس لقان يق التستهلة 

ومنها: حديث أنس السابق”". وفيه: «أنه كانَّيَجْهَرٌ بِالبَسْمَلَةِ قَبْلَ الفاتجة وقبل 
الشورة#ويقولة إنه ياش فق ذلك :التي للا ور أبة هه جاعة وان سناع 
لجهره ِ بالبسملة صحيح أيضاء وكون الستد.فية:شريك”22 لآ يقير خخلافا لابق 
الجوزي7"؛ لأن الشيخين احتجًا به(؟»» وكفانا أن نحتج بم احتجًّا به. 


ومنها: إنكار المهاجرين على معاوية لما قدم المدينة حاجاً أو معتمراً وهو أمير 
المؤمنين» فصلى بالناس ولم يجهر بالبسملة في الفاتحة» ولا في السورة بعدهاء فللا سلم 
ناداه من شهد ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية [أسرقتَ]**' الصلاة أم 
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ل . وهو حديث حسن؛ بل صححه الحاكه”, 
وترتوأة الدارقطني”' من طريق الشافعي» وقال9: (رجاله ثقات)؛ إلا أنه قال: 


- عل الآآيات أمرٌ زائد على كونها مفسرة حرفاً حرفا وكذلك عدد الآيات» فلم يبق يحتمل أن 
يكون التقطيع وتلاوة البسملة إلا أن يكون من أم سلمة رضِي الله عنهاء ولو لم تسمع ذلك 
من رسول الله يك لتلت غيره ما سمعته؛ لأنْ السائل سأهها عن قراءة رسول الله يك فذكرت 
الفاتحة؛ لأمها هي التي كانت تكرر قراءته لهاء فعَلِقَتْ هيثتها وكيفيتها عند أم سلمة رضِيّ الله 
عنهاء فكانت لها أشد حفظاً من كيفية قراءته لغيرها. وهذا جواب جيد إن شاء الله). وانظر: 
البدر المنير (/0/ 4917 -/4410). 

(١)(ص١١١)‏ وهوثبوت الجهر عن أنس رواية وفعلا. 

(1) هو شريك بن أبي نمر» وقد تقدمت ترجمته والكلام على توثيقه (ص١١١).‏ 

(*) في كتابه: التحقيق في مسائل الخلاف (7/ 5٠‏ 7). 

(5) انظر: تبذيب التهذيب (؟1557/5). 

(5) في الأصل و(م) و(بر): (أسرفت) بالفاء الموحدة, والمثبت من (ك)» وهو الموافق لما في سنن 
الدارقطني )١1417(‏ ومستدرك الحاكم (779). 

(000/1()1) بعد روايته للحديث؛ ووافقه الذهبي. 

.)١ ١مل‎ )0 

(4) لم أقف عليه في سئن الدارقطني بعد روايته هذا الحديث. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة سب ببس 1 
«[فكَْ]0" يَفْرَأط يسيك قي اكير 4لأم القْرْآنه ول يقرأ با لِلسُررّة التي بَعْدَمَاهء 
وزاد مع [ذلك]'" ذكر المهاجرين والأنصار وقال: «فَلَمْ يُصَلَّ بَمْدَ ذَّلِكَ إلا كرأ 
ب« حيتت تق ير »لِأم لقُآنِه ولِلسُورَةٍ التي بَعْدَهَا90©. 

ورواه الشافعي”؟) أيضاً من وجه آخرء وقال: «فتّاداهُ [الهِاجِرُونَ]*© حيّن 
لمعو اها عار أَسَرَفتَ صَلاتَكَ؟! أيْنَ# مامت كير 24. 

قال النووي”"): (وقد [بِينتُ]”" في كتابي الكبير الجواب عما ورد على إسناد 
هذا الحديث ومتنه» ويكفينا أنه على شرط مسلم). انتهى. 

قال الشافعي”" رضي الله عنه : (وكان معاوية [سلطاناً]”؟2 عظيم القوة» شديد 
الشوكة» فلولا أنَّ الجهر بالبسملة كان كالأمر المتقرر بين كل الصحابة من المهاجرين 
والأنصار لا قدروا على الإنكار عليه بسبب تركه). وأخذ منه الفخر الرازي قوله©: 
(وقد بينا أن هذا الإنكار منهم يدل على أن الجهر مبذه الكلمة كالأمر المتواتر فيها بينهم). 

وحينعذٍ بطل ما ادعاه المالكية أنَّ أهل المدينة كانوا مبجمعين على تركها؛ لأنه 
)١(‏ في النسخ الأربع: (وم)» والمثبت من سنن الدارقطني (/1181). 


(؟) ساقطة من الأصلء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 
() وروى هذه الرواية من البيهقي في السنن الكبير (75145). 


() في الأم (5/ 55 5). 
)قي الأصل: (المهاجرين)» وهو خطأء والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(5) في المجموع (9/ "711). 


(00) في الأصل: (ثبت»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(4) نقل هذا القول عن إمامنا الشافعي الفخر الرازي في تفسيره 14١ /١1(‏ ). ول أقف عليه في الأم 
(9/ 748-74) بعد رواية الإمام الشافعي لهذا الحديث. 

(9) في الأصل و(م) و(بر): (سلطان) بلا تنوين النصب والمثبت من (ك) أولى؛ لأنَّ هذه الكلمة 
خبر كان منصوب. 

.)181/١( في تفسيره‎ )٠١( 


2-016 بز يت فياك يق السقلة 


-بفرض صحته ‏ يكون طرأ فيهم بعد إجماعهم في عصر الصحابة على وجودهاء 
ووجود الجهر فيهاء وني السورة التي بعدها. 

ومنها: حديث ابن عباس : ١كان‏ وَل جْهَرٌ ب« ني آم اَل يبر 14. صححه 
جماعة منهم الحاكم'"' والدارقطني”"؛ وعبارة كل منهم)”": (إسناده صحيح. ليس في 
رواته بجحروح)»؛ قال الزين العراقي”؛' بعد كلام الدارقطني: (وهوىا قال). 

وف رواية عن شريك عن سالم!”*) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس2©: «كانّ 
يمتح الضَّلاةَ ب نوت تبتر إ704". قال الحاكم”: (إسناده صحيح» وليس 
له علة؛ وسالم احتج به البخاري. وشريك احتج به مسلم). انتهى. 

ولا يضر في ذلك أنَّ إسناد الدارقطني فيه أبو الصَّلْت")؛ وهو ضعيف جداً 


.)151( حيث رواه في المستدرك‎ )١( 

(1) ورواه في سننه .)١1150(‏ 

(*) مستدرك الحاكم (1/ ٠٠‏ 9) بعد (0771) وأما عبارة الدارقطني فلم أقف عليها في سننه. 

(:) لم أقف عليه في التقييد والإيضاح» فلعله في تخريج أحاديث الإحياء الكبيرء فقد ذكر المؤلف 
رحمه الله أنه من مصادره. 

(5) هو سالم بن عجلان الأفطس الأموي مولاهم, أبو محمد الجزري الحراني» روى عن سعيد 
ابن جبير والزهري وغيرهم؛ وعنه ابنه عمر ومروان بن شجاع وغيرهماء وثقه الإمام أحمد 
والعجلي وابن سعد. وقال يحيى ابن معين: (صالح). انظر: تبذيب التهذيب (5179/1). 

(5) هذا هو سند اللفظ الأول» وليس سنداً للفظ الثاني ى| سيأتي تخريجه. 

(0) روى هذا الرواية أبو داود في سننه برواية ابن الأشنائي كا في تحفة الأشراف (5/ 0778 
والترمذي (3515): والبيهقي (411 )7١‏ من طريق معتمر عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان 
عن أبي خالد عن ابن عباس بهذا اللفظ. 

(1()8/ 000 ) بعد :)/51١(‏ وهذا كلامه عن الرواية الأولى. 

(9) هو عبد السلام بن صالح بن سليان بن أيوب القرشي مولاهمء أبو الصلت الحروي. روى 
عن حماد بن زيد والإمام مالك وابن المبارك وغيرهم؛ وعنه ابنه محمد وابن أبي داود وعلي بن 
حرب الموصلي وغيرهم» قال النسائي: (ليس بثقة)» وقال الحاكم والنقاش وأبو نعيم: (روى 
مناكير). انظر: تهذيب التهذيب (؟/ 5لاه-ملاه). 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة  -----------‏ فقت1 
ولا تضعيف أبي داود له(" ولا قول الترمذي”(: (إسناده ليس بذاك)؛ لأنَّ هذا كله 
بالنسبة لغير السند الذي هو شريك عن سام... إلى آخره. وأما هذا السند فلا يسع 
أحداً الظنَ”" فيه؛ [وكفانا]!؟» حجة أن نحتج بمن احتج به الشيخان أو أحدهما. 


مل ل ار 


وصح عله أرقا كيو رشول الله كَكئه ب 9 بي ته تفن اكير 2000# 

وم يذكر ابن الجوزي”" شيئاً من هذه الأحاديث؛ بل رواية: 'لَمْ يَرَلْ يَجْهَر 
ب# نما لين اير # قْ السُورَتَْنٍ حتّى فُبضّ). ثم أعلها(”) موهماً أنه لم يج عن 
ابن عباس غيرهاء قال الحافظ المقدسبى”"': (وهذا ليس بإنصاف, ولا يحسن”)). 


0 > مانن 2 
ومنها: حديث علي كرم الله وجهه: «كان يَكْةِ يقرأ *[ نمام ايفن كير * في 
صَلاتهِ)27. إسناده حسن» وقال الدارقطنى في سننه بعد ذكره إسناد هذا الحديث» 
وأنه من رواية جماعة من أهل البيت0): (هذا إسنادٌ عَلّوِيٌّ لا بأسّ به). انتهى. 


.)7/*8 /5( في سننه برواية ابن الأشنائي ىا في تحفة الأشراف‎ )١( 

(0)(صكة) بعد 2.0400 

(؟) هكذا في النسخ الأربع: (الظنّ)؛ ويتبادر إلى فهمي أنَّ الصواب: (الطعن)؛ ويحتمل أن يكون 
معنى ما في النسخ الأربع: الشك في صحة هذا السند. والله أعلم. 

(5) في الأصل: (كفانا) بلا واوء والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(6) رواه الدارقطني »)١١51(‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ /ا801-/910). 

(5) في كتابه التحقيق في مسائل الخلاف (؟/ 774). 

(0) في التحقيق (7/ 7314) بالنص الذي نقله الحافظ أبو شامة عنه وسنذكر عبارته قريباً. 

(8) في كتابه البسملة (ص73794)) وعبارته كاملة: (قد حصل لنا ‏ والحمد لله عدة أحاديث 
عن ابن عباس رضِي الله عنه دالة على مذهبنا لم يذكر الشيخ أبو الفرج منها في تحقيقه سوى 
الحديث الذي رواه عمر بن حفص المكي» وقال: اعمر بن حفص أجمعوا على تركه» وليس 
هذا بإنصاف ولا تحقيق» يوهم أنه ليس لنا عن ابن عباس سوى هذا الحديث). 

(9) هكذا في النسخ الأربع: (ولا يحسن). وف كتاب البسملة (ص99"): (ولا تحقيق). 

.)١١68( رواه الدارقطني‎ )٠١( 

)١١(‏ نقله عن الدارقطني صاحب التعليق المغني عند كلامه على هذا الحديث .)١١88(‏ ولم أجده 
نتن السترء 


وقد احتج به ابن الجوزي''' على المالكية في تركهم البسملة في الصلاة» ولم 
يحتج في المسألة بغيره. 
ثم ساق الدارقطني الرواية في ذلك عن غير علي من الصحابة» ثم ختمها 


- 


ا اسيل عَلِيّ عَن السَيع المكاني» ققال: #الكنْدٌ َه نت الكتييت * فقيل 
له: نا هي يت! فقال : « بحيام تقل يكير > آي . قال الدارقطني”": (إسناده كلهم 
ثقات» وإذا صح أنَّ علياً كرم الله وجهه يعتقدها من الفاتحة فلها حكم باقيها من 
الجهر). انتهى. 

ويؤخذ من كون علي لما سئل عن السبع المثاني فقال :#الكند َه تبت 
اتيت 4 أنَّ هذا اللفظ عَلَمٌّ على الفاتحة» فيوافق ما مر عن الشافعي وغيره الذي 
أبطلوا به الاستدلال برواية أنس: كانُوا يَتتَحونَ ب #الصند َه نت اتيت 24. 
ل 0 
عن عل داق سندها متروك 2 : «كان يَجْهَرٌ ب# بحيام كو 


أي #* من السُورَتَْ َيْنْ جميعاً). أي لخر لعو قي اد به جر ري 
يفة20. 


وف رواية 


أخرى ضعيفة 


.)5١9/1( في التحقيق‎ )١( 

.)1١191()0( 

(”) لم أجده في سنن الدارقطني (؟//80) بُعيد هذا الحديث. ثم رأيت الحافظ أبا شامة رحمه الله 
نقل هذا النص في كتابه البسملة (ص787): وأن محقق الكتاب لم يجد هذا النص في السنن؛ 
لكن يحتمل عندي - بعد التأمل في عبارة كتاب البسملة _أَنْ قوله : (وإذا صح... إلى آخره) من 
كلام الحافظ أبي شامة . والله أعلم. 

(5) رواها الدارقطني .)١157(‏ 

(0) هو عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب, قال عنه الدارقطني: (متروك 
الحديث) وقال ابن حبان: (يروي عن آبائه أشياء موضوعة). كما في لسان الميزان (5/ 54؟). 

() لعل المصنف رضي الله عنه يقصد الطريق التي رواها الدارقطني )١1١68(‏ من حديث سيدنا - 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ب ب 88[ 
ومنها: حديث سمرة: ١كانّ‏ لِرَسُولٍ الله يكل سَكتتانٍ: سَكته إذا قرأ « تبلل 

وعم الاير ع عم تر 5 0 و غ2 

يي نييرٍ #. وسَكْتَةُ إذا فَرَغَّ من القراءة». فأنْكَرَ ذَّلِكَ عِمْرانْ بن الحُصَيْنِ فكَتوا إلى 


0 
ل 


1 ته 208 3 
أي بن كَغْبء فكدّب أن صَدَقٌ سَمُرَة('). قال الدارقطني” والبيهقي0©: (إسناده 
ثقات).» وكان علي بن المديني يثبت سماع الحسن من سمرة7). 


قال الخطيب”*: (قوله: «سَكْمَةٌ إذا قَرأ «نيائَه آي اكير *2. يعنى: إذا أراد 


أن يقرأ؛ لأن السكتة إنَّ)ا هى قبل قراءة البسملة لا بعدها). انتهى. وهو موافق لقول 
النووي”): (يسن وصل البسملة بالحمد لله). لكني اعترضته”"؟ بصحة الحديث: 
بأنه يك كان يَسْكْتٌ عَقبَ البَسْمَلَة» ثم يَسْكْتْ عَقَِبَ #الكنة َه نت اديت #(4) 


- علي وسيدنا عمار رضي الله عنهما. وهي ضعيفة؛ لأن فيها عمر بن شمر وجابر الجعفي. 
فقد قال النسائي والدارقطني وغيرهما عن الأول: (متروك الحديث). انظر: لسان الميزان 
.)5١15-5٠١ /5(‏ وقال النسائي عن الثاني: (متروك الحديث)» وتركه يحيى بن معين. انظر: 
بذيب التهذيب /١(‏ *7585-747). 
وله طريق أخرى من حديثهم| أخرجها الحاكم في المستدرك :)١177(‏ وهي ضعيفة أيضاً؛ 
لأن في سندها عبد الرحمن بن سعيد المؤذن وهو صاحب مناكير. قاله الحافظ الذهبى في 
الس البرك 0 

)١(‏ رواه أبو داود (/الا/ا) وابن ماجّه (845) من طريق يونس عن الحسن عن سمرة.. 

(9) أقف عليه في سننه (7/ )6١‏ بعد روايته الحديث »)1١187(‏ فلعله في كتابه الجهر بالبسملة. 

(9) لم أقف عليه بعد بحث في مؤلفات الحافظ البيهقي. 

(5) كما رواه عن علي ابن المديني تلميذه الإمام البخاري رضي الله عنه في ترجمة الحسن البصري 
رضي الله عنه من تاريخه الكبير (؟/ 795). 

(0) لعله في كتابه: الجهر بالبسملة» ولم أقف عليه في مختصره للذهبي؛ لأنَّ الحافظ الذهبي غفر الله 
له حذف حديث سمرة والكلام عليه أثناء اختصاره. 

(5) في المجموع (*/ .)7565٠‏ 

() في تحفة المحتاج (55/5). 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ لكن لعله إشارة من المصنف رحمه الله لبعض روايات حديث أم 
سلمة المتقدم. أو رواية له بالمعنى. 


حل حديث البسملة 


قال الحاكم'"2: (وروي في الباب عن عثمان وطلحة بن [عبيد الله]'"» وجابر بن 


عبد الله» وعبد الله بن عمرء والنعمان بن بشيرء وبريدة» وعائشة؛ والحكم بن عمير49)"3), 
[الإجابة عن أدلة القائلين بعدم مشروعية الجهر بالبسملة] 


رابعتها: وردت روايات عن أنس» وعبد الله بن مغفل» وعائشة؛ وابن مسعود. 
6 ِ 
وابن عباسء وأبي هريرة» وأبي بن كعب تدل على عدم الجهر بالبسملة. أو على تركها 
من أصلها. 


تقوم به حجة؛ لا سيما وقد صح [عنه]”*" الجهر مها رواية وفعلاء وأنه إِنَّا فعله اقتداءً 
بالنبي يِه وقول ابن الحوزي”': (اتفقوا على صحته). غلط فاحش. كما مر. 

وأما حديث عبد الله بن مغفل؛ وهو: لأنه سَِعَ يقرأ البَسْمَلة فقال: اي 
لدت لت 1 مَعَ الي يك وم مَعَ أبي بكر» ومَعّ عَمَرَ ومَعٌ عَثْانَ فلَمْ أسْمَعْ أحدا مِنهُم 
يَعُوشَاء فلائلُها. إذاأنْتَ كَبَدْتَ فقّل: #الصند َه كتيبرت 4" حسنه الترمذي20)؛ 


.)9/1/8( ه) بعد‎ ١ مث-ه١ا/‎ /1( في المستدرك‎ )١( 

(0) في الأصل: (عبد الله)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرىء وهو الموافق لما في المستدرك 
(1/إلادهة). 

(*) هو الحكم بن عمير الثإلي الأزدي» شهد بدراًء رويت عنه أحاديث منكرة تخرجة عند أهل 
الشام من طريق موسى بن أبي حبيب. انظر: الإصابة /١(‏ 84 88-همو8). 

(4) سيسوق المصنف رضي الله عنه أواخر الكتاب في الأمر التاسع عشر جميع الأحاديث التي 
أشار إليها الحاكم» فانظرها (ص7181-117/8). 

(5) ساقطة من الأصلء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) في التحقيق (؟/ 318)) وقد مر بنا (رص8١١).‏ 

(0) رواه الترمذي (5554)» والنسائي (408)» وابن ماججه (814) من حديث أب نعامة الحنفي 
عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه. 

() حيث قال في سننه (ص98) بعد (5 5 7): (حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن). 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ااا ١8#‏ 
لكن أنكر عليه الحفاظ» ونسبوه فى هذا التحسين [إلى](' التساهل7". انتهى7) 

وهو تساهل شديد جداًء كيف وقد ضَعَّمّه الحفاظ [كابن]7؟» خزيمة*» وابن 
عبد البر”"2» والخطيب”"'» والبيهقي» وغيرهم بسبب جهالة هذا الابن الناقل عن أبيه 
عبد الله ذلك7*)؟ فإنه [لم يرو عنه]”' إلا أبو نعامة الحنفي. 


وعبارة البيهقي” ا :)اد بن عيد الله هذا لا نعرفه. والراوي عنه غة أبنا 
نعامة الحنفى تفرد به» واختلف عنه فيه» فرواه [الجَرَيَّري]'2 وعثمان بن 


)١(‏ ساقطة من الأصلء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(1) انظر: خلاصة الأحكام للإمام النووي .)"59/١(‏ 

(*) هكذا في النسخ الأربع!! ولم يسبق هذه الكلمة نقل؛ لكن يحتمل عندي أن المؤلف نقل الكلام 
السابق عن الإمام النووي رضي الله عنه في خلاصة الأحكام, ثم توهم أثناء كتابة هذه الكلمة 
أنه صدّر ذلك ب: (قال الإمام النووي) أو نحو ذلك. والله أعلم. 

(5) في الأصل: (كان بن)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(0) قال الحافظ ابن خزيمة رضي الله عنه -ى] نقله عنه الحافظ أبو شامة في كتابه البسملة 
(ص591) -: (وأما خبر عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في كراهة الجهر بها فغير صحيح من 
جهة النقل؛ لأنه عن ابنٍ لعبد الله بن مغفل غير مسمى...). انتهى. ولم أقف على هذا الكلام 
في صحيح ابن خزيمة» فلعله في كتابه المفرد في الجهر في البسملة. 

(5) في الإنصاف (ص57١).‏ 

00ل اتنغله يعنص كا خير بالسملة للذهبي. 

(4) قال الحافظ أبو شامة في كتابه البسملة (ص١44)‏ : (لأنَّ عبد الله بن مغفل له سبعة أولاد؛ ولا 
يلزم من كونه ابناً لصحابي أن يكون ثقةٌ) ٠‏ انتهى بتصرف يسير. 

(9) في الأصل: (لم يروه عنه)» وفي (م) و(بر) و(ك): (لم يروه)» والمثبت مستفاد من الإنصاف 
لابن عبد البر (ص57١)»‏ وهو أوفق بالسياق. 

.)57-51 في كتابه الخلافيات» كا في مختصره لابن فرح الإشبيلي (؟5/‎ )٠١( 

)1١(‏ ني الأصل و(م) و(ك): (الحريري) بالحاء المهملة» والمثبت من (بر) هو الموافق لما في مختصر 
الخلافيات (57/7). 
ورواية الجريري رواها الترمذي .)١154(‏ 
وهو: سعيد بن إياس الجريريء أبو مسعود البصريء روى عن أبي عثمان النهدي وعبد الله - 


لالم ل سف ورك | تمل 
فياث(2» ورواه أبو نعامة عن أنس”"» فرجع الحديث إلى أنس)”". 

قال الحافظ الزين العراقى”؟؟: (فإن قيل: إذا كانت العلة في هذا الحديث أن 
هذا الابن لم يُسَمَّ فقد جاء في بعض طرقه مسمى؛ ك] رواه أبو حنيفة”*) [عن أبي 
سنفيان!" اع روين] 1" بن هيك النهوع 00 ع أنيياة, 


- ابن بريدة ويزيد بن عبد الله بن الشخير وغيرهم؛ وروى عنه شعبة والثوري وابن المبارك 
وغيرهمء وثقه ابن معين والنسائي والعجلى؛ إلا أنه اختلط بأخرة. مات سنة ١54‏ ه. انظر: 
تهذيب التهذيب (1//7)» وتقريب التقريب (7371/7). 

.)408( رواية عثمان بن غياث رواها النسائي‎ )١( 
وهو: عثمان بن غياث الراسبي البصري. روى عن أبي عثمان النهدي وعكرمة مولى بن عباس‎ 
وأبي نعامة الحنفي وغيرهم؛ وعنه شعبة ويحيى القطان وابن المبارك وغيرهم» وثقه الإمام‎ 
أحمد ويحيى بن معين والنساي والعجلى. انظر: تهذيب التهذيب (/ ه/5-1/).‎ 

(1) رواية أي نعامة عن أنس رواها الإمام أحمد (1709) والبيهقي (461؟) من طريق خالد 
الحذاء عن أبي نعامة به وقد تقدم تخريجها (ص7١٠)‏ أثناء الكلام على اختلاف طرق حديث 
سيدنا أنس رضي الله عنه. 

(5؟) ومما يزيد الاختلاف الذي أشار إليه الحافظ البيهقي رضي الله عنه أنَّ أبا حنيفة ‏ في مسئده 
تخريج الحافظ أب نعيم الأصفهاني (ص  )177‏ رواه من طريقين: 
إحداهما: من طريق أبي سفيان عن عبد الله بن مغفل عن أبيه ‏ هكذا: ١عبد‏ الله بن مغفل عن 
أبيه» !!_قال: «صَلَيْتُ حَلْفَ رَجُل فَجَهَرٌ...). 
والثانية ‏ وهي التي سيشير لها المصنف في نقله عن الحافظ العراقي -: عن أبي سفيان عن يزيد 
ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه قال: «صَل لف إمام فجهر...». 

(4) م أقف عليه في التقيبد والإيضاحء فلعله في تخريج أحاديث الإحياء الكبير. 

(5) في مسنده برواية أبي نعيم الأصفهاني (ص177). 

(1) هو أبو سفيان طلحة بن نافع الواسطي القرشي مولاهم» روى عن جابر بن عبد الله وأبي 
أيوب الأنصاري وابن عمر وغيرهم, وعنه الأعمش والمثنى بن سعيد وابن إسحاق وغيرهم. 
صدوق. انظر: #بذيب التهذيب (؟/ 5-157 75)) تقريب التهذيب .)7٠78(‏ 

(0) في الأصل: (عن ابن سفيان عن أبي يزيد)» وفي (م) و(بر) و(ك): (عن سفيان عن أب يزيد). 
والمثبت من مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم الأصفهاني (ص؟177). 

(8) لكن متن هذه الطريق مغاير لمتن رواية الترمذي» فلا بد من التَرجيح بينههما؛ فإن ترجحت 3 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ه4١‏ 

قلت: ولو سمي لا زالت الجهالة عنه؛ فإنٌّ لم أر أحداً [وَنْقَه]0'» ولا ذكره 
باسمه في الثقات» فهو باق على جهالته). انتهى. 

وفي شرح المهزب”): (قال أصحابنا والحفاظ: حديث ابن مغفل حديث 
ضعيف». ولا يضرهم قول الترمذي: (إنه حديث حسن» لأن مداره على مجهول. 
ولو صح وجب تأويله؛ جمعاً بين الأدلة السابقة إما بأنه كان في سرية؛ لأنّ بععض 
الناس قد يرفع [صوته]”" فيها لعارض. فنهاه أبوه وقال: «هذا مُخدّثه والية8) 
أن البسملة لا حكم غيرها من القرآن في الجهر والإسرار”». 


وإما بأنه مجهول فصحته إن فُرِضْتٌ لا تؤثر فيما صح عن أبي هريرة من رواية 
اتقوربالسملة لآن داه الى عن الات من العداك: المحابة» زأما ابو 
هريرة]9 من شيوخهم وهم المُقَدّمون فلكونه أقرب سمع مالم يسمعه عبد الله 
وأيضاً فأبو هريرة أجود حفظاًء وأشد اعتناءً من عبد الله» فقدّمَ حفظه للجهر على 
عدم حفظ عبد الله). انتهى ملخصاً. 


9 رواية الترمذي سقطت تسمية ابن عبد الله بن مغفل؛ فعاد السند من رواية مبهم؛ وإلا فلا يخلو 
الحديث من اضطراب. 

)١(‏ في الأصل و(بر): (أوثقه)» والمثبت من (م) و(ك). 

.)615 005 

(7) في الأصل: «(صورته)» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

(:) هكذا في الأصل و(م): (والسنة)» وفي (بر) و(ك): مكان هذه الكلمة بياضء وفي المجموع: 
(والقياس). وعبارة المجموع أدق من عبارة المصنف. ‏ _ 

(5) قال الفخر الرازي في تفسيره /١1(‏ 178): (قد دللنا على أَنْ التسمية آية من الفاتحة» وإذا ثبت 
هذا فقول الايقفراء دل غل أن السوزة الوانخلاة ها أن تكرة مها سرية أواسهرية:قأما 
أن يكون بعضها سرياً وبعضها جهرياً فهذا مفقود في جميع السورء وإذا ثبت هذا كان الجهر 
بالتسمية مشروعا في القراءة الجهرية). 

(1) في الأصل: (ابوهررة)؛ والنصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 


0-145 سس سبحب ليث البسملة 

وأما حديث عائشة رضِيّ الله عنها وهو: "كان رَسُولُ الله يل يَفْتحْ الصَّلاةَ 
بالتَكْبير» والقراءَة ب#آلصمد لَه نت آلتلييت 2©4. فهو وإن أخرجه مسلء("© 
وغيره”" لكنه محمول على مثل ما مر حَمْلُ حديث أنس عليه؛ وهو أن الحمد لله عَلَُّ 
على سورة الفاتحة» ى| مرّ مع الاستدلال له7©. 


وأما حديث ابن مسعود وهو: (ما جَهَرَ وك في صَلاةٍ مَكُْتَوبَةٍ ب« بحي أت َف 
كم 0# ولا أبوبكر ولاعمَرٌ90) تبواضعيت لان موورولية |بو جار وقد اتفق 


الحفاظ على ضعفه واضطراب حديثه» ومنقطع؛ لأنَّ إبرا هيم النخعي”" الراوي له 


.)448()1١( 

(5) منهم: أبو داود (787): وابن ماجّه »)81١7(‏ والإمام أحمد في المسند (7400), والبيهقتي 
(؟95؟5). 

(*) (ص/48-99). 

(5) لم يعزه الزيلعي في نصب الراية /١1(‏ 18") إلا لأبي بكر الرازي الجصاص في أحكام 
القرآن» ثم قال الزيلعي: : (وهذا حديث لا تقوم به حجة؛ فإنَّ محمد بن جابر تكلم فيه 
غير واحد من الأئمة» وإبراهيم لم يلق عبد الله بن مسعود» فهو ضعيف ومنقطع). انتهى 

(5) هو محمد بن جابر بن سيار بن طلق السحيمي ال حنفي أبو عبد الله اليهامي الأعمى» روى عن 
أبي إسحاق السبيعي وقيس بن طلق الحنفي وعبد الملك بن عمير وغيرهم؛ وروى عنه أخوه 
أيوب بن جابر وأيوب السختياني وعبد الله بن عون وشعبة وغيرهم؛ صدوق ذهبت كتبه 
فاختلط وساء حفظه فخلط كثيرأ وعمي فصار يلقن» مات بعد السبعين. انظر: تهذيب 
التهذيب ("/ /058-0571)» وتقريب التهذيب (/الالاه). 

() هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي الفقيه» ولد سنئة٠‏ هه روى عن 
مسروق وعلقمة وشريح القاضي وغيرهم؛ وروى عنه الأعمش وابن عون وحماد بن أبي 
سليهان وغيرهم, ثقة كثير الإرسال؛ مات سنة 95ه. انظر: تهذيب التهذيب (1/ 48-47), 
تقريب التهذيب (0١/17؟).‏ 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة  ------‏ ل ب ١499‏ 


عن ابن مسعود لم يسمع منه اتفاق](". ورواية: «كانّ عَلِىّ وعَبّدُ الله بن مَسْعُود لا 
يَجْهَرانِ ب نيأ تيف تير 208#"؟. فيها مدلسٌ””© أسقطها؛ لأنه رواها بالعنعنة. 


وان مقديف ارو ها شن عق القور عا ء فقال: كا تعول! هك قراف 
الأغراب»”؟». وهو كالذي قبله في أن راويه مدلس* وقد رواه بالعنعنة» وروي عنه: 
١ل‏ يِجْهَرْ يك بِالبَسْمَلَةِ حبّى ماتّ)27. وهو ضعيف. 


وأما حديث أبي هريرة: «كان كَل إذا اسْتَفتَحَ الصلاةً قال: #الْحَنْد لَه تت 

تيمت 4 َم سَكَتَّ هُنَيْهَةا. فلم يرفعه-كم قاله الدارقطني”'' [غير عمرو بن علي ]0) 

)١(‏ في تمذيب التهذيب )9/١(‏ عن علي ابن المديني: (م يلق النخعي أحداً من أصحاب 
رسول الله يَلِ...). 

(؟) روى هذه الرواية الطبراني في معجمه الكبير )7”07-701١/9(‏ من طريق أبي سعيد البقال 
عن أبي وائل. 

(*) هو أبو سعيد البقال ا في مجمع الزوائد (؟777). 

(5) رواه ابن أبي شيبة (25177)) وعبد الرزاق في المصنف (5705) من طريق سفيان الثوري 
عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن أبن عباس. لكن بدون ذكر أنه سئل» وبلا قوله: 
(كُنَا تقَول:...). 

(6) هو سفيان الثوري الإمام الحافظ وهو مدلس كا في تعريف أهل التقديس (ص”77). 

(7) ذكره الإمام النووي رضي الله عنه في الخلاصة )1١70(‏ وضعفه؛ ولم يذكر من أخرجه؛ ولم 
أقف عليه عند غيره. 

(0) في علله حديث رقم .)275١19(‏ 

(4) ساقطة من النسخ الأربع؛ وأثبتناها من علل الدارقطني .)07١7/8(‏ 
وهو: عمرو بن علي بن بحر الباهلي الصيرفي الفلاس» أبو حفص البصريء روى عن أبي داود 
الطيالسي وابن مهدي وغندر وخلق كثير» وروى عنه الستة وأبو حاتم الرازي وجماعات. ثقة 
حافظ من رجال الصحيحين, مات سنة 44 "ه. انظر: تبذيب التهذيب (#/ 79414-5797), 
تقريب التهذيب (0081). ش 


١8‏ حديث البسملة 


00) 


عن أبي داود عن شعبة أي: عن محمد بن عبد الرحمن”"., قال(": (ووقفه غيره من 


فعل أبي هريرة). 

قال الحافظ الزين العراقي”": (وعلى تقدير رفعه فالظاهر أنَّ المراد بقوله: 
«# الكند َه َس التليمت 14. دعاء الافتتاح» لا القراءة؛ بدليل قوله بعده: (نُمَّ 
سَكَتَ هُنَيّْهَة. وإَِّا تكون السكتة قبل الشروع في القراءة | تقدم) القوو بو لم ل 
ظاهر؟؛ لأنه ص | صح عنه - كان يَسْكْتُ يَْنّ مّقاطِع الفاتحَة» فِيَقِفُ على رَأْسِ 
كل آي كمه 0.0.0 

0 لسكتة قبل الشروع في القراءة». عجيبٌ ! وإنَّا الوجه 
حمله على ما مَرِّ مل حديث عائشة وأنس عليه وهو أنَّ #الكند َه ست اكيت ا 
عَلَمٌّ على الفاتحة. 


وأما حديث أبّ: «أنه يك قال لَهُ: كيف 


أ 


3 القَدْآن؟ قال #المسد د ريسك 

56 9 4 1 ايت 18 اللفغل 20 وإنّا لفظه كما عند الترمذي3- : 
5 35 5ه ل 

2 ف [تَفْرَأ]9 في اله لدة؟ قرأ أمٌ القَرْآنَ». وهذا لا دليل فيه. 


ل ا م 
ا تقرا 
- 


(1) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسديء أبو الأسود المدني» المعروف بيتيم عروة؛ لأنَّ أباه 
أوصى به إليه» روى عن عروة والأعرج وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم, وعنه الإمام 
مالك والليث وشعبة وآخرونء ثقة» مات سنة بضع وثلاثين ومئة. انظر: تبذيب التهذيب 
(*/ 50)» تقريب التهذيب (5086). 

)١(‏ أي: الدارقطني في العلل .)273١١14(‏ قال: (والموقوف هو المحفوظ). 

(6) لم أقف عليه في التقييد والإيضاحء فلعله في تخريج أحاديث الإحياء الكبير. 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ» فلعله رواية بالمعنى لحديث أم سلمة رضِيّ الله عنها. 

(5) قاله الإمام النووي في المجموع (7/ /7017). 

880 2)». وقال: (حديث حسن صحيح). 

(0) في الأصل و(م) و(بر): (يقرأ)» وما أثبتناه من (ك) هو الموافق لا في جامع الترمذي (58/0). 


احا 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة 


0200 0 
تنبيه21: قال سعيد بن جبير: «الَْهْرٌ مَنسوخ00'". انتهى. 


يي 


وجوابه: أن هذا مرسل لم يعتضد فلا حجة فيه وإن كان قد روي 


متصلاً عنه عن ابن عباسء فقال: «...فَأَئْرَلَ الله#8 ولا جَجْهَرَ بِصَلانِكَ 1#[فْيَسمَع]!*) 
المُشْرِكونَ فيَهْرَوُونَ «ولَا حَاْتْ يبا # عَن أصْحَابِكٌ فلا تُسْوِعْهُمْ « وأبسَغ بين 


دلِكَ سيلا 1م وفي و0 : «فخفض لَب يكل ب_# ملل تمن ل اكيم 24 . قال 
البيهقى7": (يعنى - والله أعلم ‏ فخفض بها دون الجهر الشديد الذي يبلغ أسماع 
المشركين» فهو جهر يسمعه أصحابه). 


قال الحافظ المقدسبي): (وهذا هو الحق؛ لأنَّ الله تعالى كما نهاه عن الجهر نهاه 


.)7110/9( هذا التنبيه مأخوذ من المجموع‎ )١( 

(؟)م أقف عليه مبذا اللفظ؛ لكنْ رواه أبوداود في المراسيل (ص 65-6 )» ومن طريقه الحازمي 
في الاعتبار (1/ 7 7*03-8) بلفظ مختصر من لفظ الرواية المتصلة الذي سيذكره المؤلف. 

(") قال الحافظ الحازمي رحمه الله في الاعتبار /١(‏ *77): (هذا مرسل» وهو غريب من حديث 
شريك عن سالم). 

(:) في الأصل و(م): (فسمع»» وفي (بر): (فتسمع)» والمثبت من (ك) هو الموافق لما في صحيح 
البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي» ى) سيأتي في تخريج الحديث. 

(5) رواه البخاري (51/717)»؛ ومسلم (455)) والترمذي (031548» والبيهقي في السئن الكبير 
)31١(‏ وهذا اللفظ لفظ البيهقي في معرفة السئن والآثار (10:#). 

)١(‏ في نصب الراية /١1(‏ 0745 : (قال البيهقي: : #وزاد فيه غير يحبى بن آدم قال : ١فحَمَضٌ‏ النبِي يكل 
ب# نيم اتير 24.). والذي يظهر لي أن هذه الرواية رواها الحافظ البيهقي رضِيّ الله 
عنه في الخلافيات -ك) يظهر من صنيع الحافظ أبي شامة في كتابه البسملة (ص )"””8‏ لكن 
لم أجده في مختصره لابن فرح. 

(0) في كتابه الخلافيات» كما نقله الحافظ أبو شامة في كتاب البسملة (ص778)» ولم أقف عليه في 
مختصر الخلافيات لابن فرح. 

(8) في كتابه البسملة (ص505) و (ص04١5)‏ حيث اختصر المؤلف كلام الحافظ أبي شامة في 


الموضعين. 


م6١‏ حديث السملة 
عن المخافتة» فلم يبق إلا التوسط بينهماء وليس هذا الحكم مختصاً بالبسملة؛ بل كل 
القرآن فيه سواء). 

تنبية آخر(3): : حكي عن الدارقطني خلاف ما مر عنه بأنه صحح أكثر أحاديث 


الجهر0". 


والخوابة أن ما حكى دفر مه يكن ل كنار «الذهر بالسملة»: 
والسئن متأخرة عنه”"» فالعمدة على ما فيها دون ما فيه؛ على أنه مر استنباط الجهر 
من أحاديث في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة وغيرهم(؟». 


)١(‏ هذا تنبيه مأخوذ من المجموع (//117؟7). 

() يشير المصنف إلى ما نقله ابن الجوزي في التحقيق (؟/ 47 ؟) حيث قال: (وقد حكى لنا 
مشايخنا أن الدارقطني لا ورد مصر سأله بعض أهلها تصنيف شيء في الجهرء فصنف فيه 
جزءأء فأتاه بعض المالكية» فأقسم عليه أن يخيره بالصحيح من ذلك» فقال: «كل ماروي عن 
النبي كَكِْةِ في الجهر فليس + بصحيح فأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف»). وقال 
ابن قدامة في المغني (5/ )١61١‏ : (وقد بلغنا أن الدارقطني قال : !لم يصح في الجهر حديث»)). 
وقد كفانا الإمام الحافظ أبو شامة رضي الله عنه مؤنة إبطال هذه الحكاية المزعومة فقال في كتابه 
البسملة (ص5 0) مجيباً عن عبارة ابن قدامة: (فهذا البلاغ غير مقبول» ومن أين يسلم لكم 
عدالة من روى هذا عن الدارقطني» ومن نقله عنه إلى أن وصل إلى زماننا؟! ثم كيف يترك ما 
قد نص عليه الدارقطني في سننه وصححه؛ حكاية منقطعة معضلة غير لائقة بحال من جرد 
كتاباً مستقلاً في أمر من الأمور ثم لايكون فيه حديث صحيح يعتمد عليه؟! فكان ينبغي أن 
يكون هذا الكتاب للإخفاء لا للجهر). 

(*) لأنه في سننه أحال على كتابه في الجهر فقال (84/5) بعد :)١١184(‏ (وقد روى الجهر 
بل ني يقير #عن النبي وَل جماعة من أصحابه ومن أزواجه غير من سميناء ذكرنا 
أحاديئهم بذلك في باب الجهر بها مفرداًء واقتصرنا هاهنا على من قدمنا ذكره؛ طلباً للاختصار 
والتخفيف. وكذلك ذكرنا في ذلك الموضع أحاديث من جهر بها من أصحاب النبي يكن 
والتابعين لهم والخالفين بعدهم). 

(5) انظر: كتاب البسملة للحافظ أبي شامة (ص5؛ ه). 


العفيدا لامعا راوع الو مج ل يك و قا 

ورَّعْمُ بعض التابعين أن الجهر بالبسملة بدعة(" شذودٌ منه؛ لما عرفت أنه رواه 
بضع وعشرون صحابياء وعليه أكثر العلماء» ونطقت به الأحاديث الصحيحة التي لا 
تقبل تأويلاً» كما مرء وبه يُرَدُ قياسها على التعوذ”"". 

وقوهم: (لو ثبت الجهر لنقل متواتراً). بعيدٌ؛ وأيٌّ دليل لهذا التلازم”": على أنه 
جاء فيها ما يفيد التواتر» وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على إثباتها في المصمحف 
الإمام أوائل السور إلا براءة بخط المصحفء بخلاف الشكل والتَقّط والأعشار 
وتراجم السور؛ فإنهم لم يثبتوها [ولو]!؟! بخطٍ آخرء ىا هو المعتاد بعدهم؛ فلو م 
[تكن]”* قرآناً لكان في إثباتها بخط المصحف من غير تمييز فيه حمل2"7 للناس على 
اعتقاد قرآنية ما ليس بقرآن» وهذا لا يظن بأقل العوام» فكيف بخلفاء نبيهم؟! 

ومن ثم قال كثيرٌ من أتمتنا وغيرهم كا يأتي بسطه" - : هذا أقوى الأدلة 
في إثبات البسملة؛ لاستلزامه ثبوت قرآنيتها من غير ريب ولا احتمال تأويل؛ لكونها 
أثبتت في المصاحف الذي قصد بكتابتها نفي الخلاف عن القرآن. 
)١(‏ هو إبراهيم النخعي؛ روى عنه ذلك ابن أبي شيبة في المصنف (516517). وقال بذلك أيضاً 

وكيع بن الجراح» | نقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (155/9). 


(1) قال الإمام النووي رضي الله عنه في المجموع (/ 117 1): (وأما قياسهم على التعوذ فجوابه: 
أنْ البسملة من الفاتحة ومرسومة في المصحف». » بخلاف التعوذ). 

مم سس رس دس 
عدم الجهر هو السنة لما حصل في ذلك اختلاف. فيكون ذلك من مشترك الإلزام؛ 
ول ل ال ار 
كل الآيات في الجهر أو عدمه؛ فمدعي التفريق - والحالة هذه هو المطالب بالدليل. والله أعلم. 

() في الأصل: (ولم)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) في الأصل: (يكنْ)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى : 

(5) هذا اسم كان مؤخراً. 

(0) في الأمر السادس (ص159١).‏ 


١6‏ حديث البسملة 

واحتمال أنها أثبتت للفصل بين السورتين يبطله أنها لو كانت كذلك لما كتبت 
أول الفاتحة» [ولكتبت](١'‏ بين براءة والأنفال» فإذا [أثبتت](" أول الفاتحة وحذفت 
بين تينك دل على أنها قرآن. [ولوجب]١"‏ تميبزها عن قلم المصحف وخطه حتى 
تتميز عنه» فإذ لم يُمَيِّرَ وها عنه كانت قرآناً قطعاً أو قريباً منه. 

تنه آخرة زعم الخصم أن آهل المثية يتيعوة عت أن الشكلة لبيك 
من الفاتحة» مع رده بحديث معاوية الصريح الذي لا يقبل تأويلآء وقد صرح 
بكونها منها جماعة من أهل المدينة من الصحابة والتابعين» [منهم]7؟ ابن عمر, 
والزهرى 0 و0 
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مسلم”" عن أنس: «أنه يك أغفى إغفاءة ثم رَفَعَ رَأْسَهُ مُتبَسّماء فقلّنا: ما أضحكَكٌ 
وه ار دل 7 #6 عه سوس سه مراع م2 2 
يا رَسُولَ الله؟! قال: أَنْزْلت عَلَ آنفا سُورَةٌ فقَرَأطط نم آئَِايفنٍ أي إِنَا 


لْكوتَرَ © ..إلى آخر السورة». 


)١(‏ في الأصل: (ولكتب». والمثبت من النسخ الثلاث الأأخرى. 

(0) في الأصل: (ثبت)» وفي النسخ الثلاث الأخرى: (ثبتت)» وما أثبتناه أولى؛ لاحتمال سقوط 
الهمزة ما في النسخ الثلاث. 

(*) في النسخ الأربع: (وللا وجب)» وهو مناقض لا قبله» والصواب ما أثبتناه» أي: ولو كانت 
للفصل لوجب تمبيزها... 

(5) في الأصل: (سهم)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(4) رواه عنه البيهقي في السنن الكبير (47 7). 

(5) رواه عنه عبد الرزاق في المصنف (7517). 

(1) كسيدنا أبي هريرة رضِيّ الله عنه» وقد تقدم تخريج حديئه (ص1817)» وكمحمد بن كعب 
القرضى كما سيأتي (ص1817). 

(8) 000 5)» ورواه أبوداود (07/84 والنسائي (404). 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة -- سس ب 891[ 


وكَذَلِكَ بَسْمَلَ أوَّلَ سُورَةٍ حَم السَّجُدَة لَمّا قَرأَهَا عل [عَثْبَة بن رَبيعَة]( 0" 
وَأرَل مؤوة الشاذلة لعا دراه عل مرا أَوْسٍ بن الصَّامِتْ التي ظَاهَرٌ منها(". 
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3 : م | للدم 
وَكَذَّلِكَ سُورّة الرُوم لَما فَرَأها على المُْرِكينَه وكذلك 8 لإيلفٍ هُرَيْشٍ 4. أخرج 
البيهقى حديئهم| في الخلافيات”. وكَدَلِكَ لما قَرأسُورَةٌ الحخر”". أخرّجه ابن أبي 
[عاصم]!"' بسنده. 


)١(‏ في النسخ الأربع: (عتبة بن أبي ربيعة)» والمثبت من مصادر تخريج الحديث. 

(1) رواه الحاكم في المستدرك »)37٠19(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (1/081) من حديث جابر بن 
عبد الله رضِيّ الله عنهما. وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (5 187) - لكن دون ذكر البسملة - 
ثم قال: (رواه أبو يعلى» وفيه الأجلح الكنديء وثقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائي 
وغيره؛ وبقية رجاله ثقات). 

() روى الرواية التي فيها النص على البسملة البيهقي (/1514).: وقال: (هذا مرسل ولكن 
له شواهد)» وروى أصل القصة البخاري تعليقاً )١١7//9(‏ قبل (785)» وأبو داود 
(551)» والنسائي (3475)) وابن ماجّه (184). 

(5) أي: حديث سورة الروم؛ وحديث سورة قريش. 

(5) كا في مختصره لابن فرح (؟/ 1417 -17). 

() يشير المصنف إلى ما ذكره الحافظ السيوطي رضِيّ الله عنه في الدر المنثور (4// 07 -لالمه) 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «إذا | جْتَمَعَ هل النّار في 
الا ومعهم من شاء الله من أَهْلٍ الِب قال الَُارُِلْمْسْلِمِيَ: ألتكود ُو مُسْلِمينَ؟ قالوا: 
يل فالا فا أعْنَى عَدَكُمٍ الإشلامٌ وقد صِرْتُمِ مَعنا في التَّار؟ قاوا كانت لنا دلوت فأخذنا 
بها جم الما قانوا مكل من كان في لين أل البكة حر جوا نَأ َلِلَ من 

بَقَىَ من الْكُمَارِ قالُوا :يتنا كن لمن فَخوجُ كما حرجو كُمَ قَأْوَسُولُ الله وكلق: كربا 
َالفطن ار لضي لظ يلير * ال يك “ينث المكتب ا 
اَن كرا ع ١‏ لس المو له هر لتور ددن لحن أ عام ل الس وا ردير 
والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور. 
قال عبد الرحمن: والذي في تفسير الطبري (8/15)» وكتاب السئة (857): ومستدرك 
الحاكم (5991)» والمعجم الأوسط )6١١١(‏ ليس فيه تعرض للبسملة. والله أعلم. 
(0) في النسخ الأربع: (هاشم)» ولم أقف على كتاب حديثي ينسب لمن يسمى بابن أبي هاشمء» - 


١6 


حديث البسملة 

وصَمّ «أنه يك لما تَلَا الآياتِ القن د ترق كا راف غائشة نشي 01, 
وإذا تأملتَ تركها هناء وقراءتها أول تلك السور علمتٌ أنها من خواصّ أوائل السور 
دون ثوانيهاء وعلمت أيضاً أنَّ ذكرها ليس الحامل عليه قصد التبرك به عند ابتداء كل 
أمر ذي بال» وإلا لكانت هذه القضية أبلغ مقتض للبسملة عندها. 

تنبيه آخر : الخلاف في البسملة أقوالٌ خمسة 00 

١-آية‏ من الفاتحة» ومن غيرها(". 

- آية منهاء وبعض آية من غيرها”؟. 


- والصواب ما أثبتناه ى) في الدر المنثور (085/4)» ولوجود الحديث في كتاب السنة لابن أبي 
عاصم كا في التعليق السابق. 

)١(‏ رواه أبوداود (14.5) من حديث حبيد الأعرج ابن هاي عن غروة عن عائشة وذكر الإفك 
اجلسَ رَسول الو وكقفَ عَن وهو وقال: أعو باشميع اللي ون ليطن اجيم 
#َاَدنَ جآمو بالاذكِ عصبة مسو 24. قال أبو داود: (وهذا حديث منكرء قد روى هذا 
الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح. وأخاف أن يكون أمر 
الاستعاذة من كلام حميد). 
قال عبد الرحمن: : وظاهرٌ أنَّ الحافظ أباداود م ينكر في هذا الحديث سوى النص على الاستعاذة» 
وقصة الإفك- بطوها -في البخاري (3151)) ومسلم ( كن ليس في روايتيههما نصاً 
على تلاوة النبي ِهذه الآيات بحيث يفهم من ذلك عدم بسملته. . والله أعلم. 

(1) هذه الأقوال إنما هي في قرآنية البسملة» وهل هي آية من الفاتحة وبقية السورء أم لا؟ وهذه 
المسألة مغايرة لمسألة الجهر ومستقلة عنهاء وليست إحداهما مبنية على الأخرى» وسيفرد 
المصنف للخلاف في مسألة الجهر بالبسملة أمراً من الأمور القادمة. وكان الأولى بالمصتف 
تأخير هذا التنبيه إلى أوائل الأمر التالي؛ لينبني عليه ما سيذكره فيه وفي الأمر الذي بعده. 

(") هذا مذهب أثمتنا الشافعية رضِيّ الله عنه؛ انظر: روضة الطالبين /١(‏ 47 ؟), 
.)١108/1(‏ وتحفة المحتاج (1/ 37"8)» ونهاية المحتاج (404-517/8/1). 
وهو قريب ما حكاه الإمام ابن الجزري رحمه الله في النشر )70١ /١(‏ عن مذهب أهل مكة 
والكوفة أنها آية فقط. 

() هذا قول عند أثمتنا الشافعية» انظر: روضة الطالبين .)1١ 47 /١(‏ 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ---------- با ١‏ 
*- آية منها وآية بين السور مستقلة كسورة قصيرة(©. 
- لا آية تما بعدهاء ولا ما قبلهاء ولا بعض آية منها(". 
« - وفاصلة بين السور على أنها ذكر لا قرآن. 
وسبب هذا الاختلاف: الإجماع على ندب الذكر أول كل أمر ذي بال» وكتابة 
الصحابة لما أول الفاتحة وكل سورة» ونطقه يك بها في ذلك» وتركه لها على ما في 
أخبارٍ ضعيفةٍ مرث. 
[سس الاختلاف فى قرآنية اللسملة مع اشتراط التواتر فى القرآن] 
مب في قرابيه ال مق لبد بر في 
خامستها: الأصح عندنا أنَّ هذا الاختلاف الذي تقرر ليس في إثباتها قطعا 
أو نفيها قطعاً؛ لأنّ الأدلة من الجانبين ظنيةٌ | علم مما مر فيها - والقرآن لا يغبت 
بظنيء وإِنّم| الذي يثبته في حقى من ل يسمعه من النبي ككةِ القطعي ‏ وهو المتواتر 
بشروطه المقررة في الأصول”"- فإنه يفيد كونه قرآناً قطعاً بالضرورة» فيكفر من أنكر 
شيكاً منه» أو من كيفيات أدائه المتواترة المبحوث عنها عند القراء. وكذا يكفر من أثبت 
القرآن بغير المتواتر المذكور؛ وحينئذٍ فكيف ساغ الخلاف المذكور؟! 
)١(‏ هذه رواية الجبصاص عن محمد بن الحسن الشيباني» كا في بدائع الصنائع (؟/ 77). 
(1) هذا قريب من قول الحنفية» وتحقيق قوهم: أنها آية أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة 
ولاامن كل سورة. كذا في بدائع الصنائع (؟/ *”7)» والبحر الرائق .)"٠ /١(‏ 
وهو قول المالكية: أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرهاء كما في حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير (95/1"). 
وهو أيضاً قول الحنابلة» انظر: المغني (7/١81١-187)؛‏ والروض المربع (؟/ 58). 
حاشية البناني) في كلامه عن شروط المتواتر: (وهي كما يؤخذ مما تقدم - كونه خبر 
جمع» وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم علي الكذب» وكونه عن محسوس). وانظر: 


المستصفى 54/١١‏ -هه؟/ والمحصول (8/0ه- ل والإحكام للآمدي 
(؟/ 50-4)» ورفع الحاجب (9:7-801/5). 
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وجوابه_ ىا علم من قولي: (قطعاً) : أنَّ هذا الخلاف ليس في إثبات قرآنيتها. 
أو نفيها من حيث ذواتهاء وإنَّا هو من حيث أنَّ بعض أحكام القرآن المتعلقة بالصلاة 
مثلاً هل [ثبتت](' لما بالأدلة الظنية» أو لا؟! 


فعندنا نعم؛ لأنَّ مثل هذا الإثبات لا يتوقف على دليل قطعيء وعندهم لا؛ لأنَّ 
تلك الأدلة المفيدة للظنّ المتأكد عندنا لم تثبت عندهمء ولا على وجو يفيد الظنّ المتأكد. 


التأويل أنه لا حرج على المثبت» ولا على النافي» وأنْ إطباقهم على كفر المثبت أو النافي 
إنَّ) هو في مثبت أو نافٍ بالمعنى المقرر أولاً. 
واتضح بتلك الطريقة أيضاً أنَّ قول القاضى الباقلاني”" المالكي: (يكفر المثبت)9©. 


)١(‏ ني الأصل: (ثبت)» ولعل ما أثبتناه من النسخ الثلاث الأخرى أولى؛ لعود الضمير على الأحكام. 

(1) هو إمام أهل السنة» والذابٌ عن حياض أهل ا حق الإمام العلامة أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد 
البصري ثم البغداديء أوحد المتكلمين» وشيخ الأصوليين» كان يضرب المثل بفهمه وذكائه» 
أخذ المعقول عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد الطائي صاحب أبي الحسن الأشعري» 
وأخة الققه الذالكى عن أن .بكر الأبري راعذ عنهة ابو در القزوئ والقاقى عد الوهات 
المالكى وغيرهماء 5 مؤلفاته المطبوعة: «التقريب والإرشاد الصغير)» و«الانتصار للقرآن». 
و«تمهيد الأوائل»؛ و«الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به). توفي سنة0 4 ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء (/11/ ))191-19٠‏ وترجمة محقق الإنصاف للباقلاني (ص/!ا-77). 

(؟) قال الإمام فخر الدين الرازي رضِيّ الله عنه في تفسيره (1/ “171): (وزعم القاضي أبو بكر 
أنها من المسائل القطعية» قال: «والخطأ فيها إن لم يبلغ إلى حد التكفير فلا أقل من التفسيق»). 
قال عبد الرحمن: ونسبة تكفير مثبت قرانية البسملة إلى القاضي الباقلاني على ما فيه ما يعلم 
من نقل الإمام الرازي رضِي الله عنه -عندي فيه نظر كبير» قال الإمام التاج السبكي رحمه الله 
في رفع الحاجب (84/7): (وقد وقع ني شرح القطب الشيرازي أنْ القاضي قال: (إِنَ الخطأ 
فيها إن لم يبلغ إلى حد التكفير فلا أقل من التفسيق». وهذا مختلق على القاضي وإن ذكره الإمام 
فخ الدين قي سيرة 
معاذ الله أن يقول ذلكء ولقد بحثت عن كلماته. ووقفت على كتابه الانتصار لنقل القرآن - 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة 2 سسب 18 
وقول ابن أبي هريرة('! الشافعي: (يكفر الناني)!"2. مرادهما المثبت أو النافي لذات 
القزانة بميدرة الذليل الطنن ).كام ذللك واتحفظه» فإن إطلاق 'هدين الإمامين 


- -وهومن نفائس كتبه ‏ فوجدته قد أشبع القول فيه ولم يتعرض لفسق. وسبحان الله! 
القاضي أجل من ذلك!!). انتهى المقصود من كلام التاج. 
وقد وجدت ‏ والحمد لله نصا صريحا من كلام القاضي الباقلاني على عدم التكفير. فقد قال 
في كتابه الاتتصار (ص3556-1574): (...فإن قيل: فإذا قلتم إن بسم الله الرحمن الرحيم 
ليست آية من الحمد ولا من كل سورة هي في افتتاحهاء فهل تكفرون من قال: إنها من الحمد 
وأنه بمثابة من قال إِنْ «قفا نبك» من الحمده أم لا؟ 
قيل له: لاء...). انتهى. فها أنت ترى نصه على عدم التكفير» وراجع كلامه في الانتصار إن 
أردت مزيد تحقيق في كلامه. والله أعلم. 

)١(‏ هو الإمام الحسن بن الحسين أبو علي بن أبي هريرة» أحد عظاء الأصحاب ورفعائهم, تفقه 
بابن سريج وأبي إسحاق المروزيء له تعليقة على مختصر المزني» توفي سنة5 4 اه انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى ("/ 5ه؟-758)., 

)لم أقف على من نسب إلى الإمام ابن أبي هريرة رحمه الله كفر نافي قرآنية البسملة في جميع 
مواضعها ني المصحف؛ لكن نقل الإمام القفال الشاشي رحمه الله في حلية العلماء »)١85 /1١(‏ 
والإمام المموردي رحمه الله في الحاوي الكبير (؟/ 6 )٠١‏ عنه أنه يقول بأنها آية من كل سورة 
قطعاً إلا براءة؛ إلا أنْ الإمام الماوردي صدّر نقله عن ابن أبي هريرة ب« حكي» ما يشير إلى 
تضعيفه هذه النسبة. 
لكن إذا صحت هذه النسبة فيلزم منها لزوماً قريباً تكفير من أنكر قرآنية البسملة؛ للإجماع 
على كفر من أنكر ما ثبتت قرآنيته بالقطع. والله أعلم. 

(*) قال المؤلف رحمه الله في حاشية فتح الجواد /١(‏ 89-484) بعد أن ذكر خطورة هذين القولين 
المنسوبين لهذين الإمامين الكبيرين وتحتم تأويلها: (...وذلك التأويل هو أن يحمل كل منهما 
على من قال بالإثبات أو النفي بطريق القطع من غير اجتهاد. 
فمن قال: أنا أقطع بأنْ البسملة قرآن متواتر من سائر الطرق. وليس فيه أهلية الاجتهاد والنظر 
في الأدلة بوجه القول بكفره لا يمتنع منه الفقيه؛ لأنه يمكنه أن يدعي بأنه بهذا القول أنكر 
مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة» وحينئظٍ فالقول بكفره ليس بشاذ؛ بل هو قريب جداً. 
وكذلك من قال أنا أقطع بن البسملة ليست قرآنا قطعباً ولا ظنياً من سائر الطرق. وليس فيه 
تلك الأهلية القول بكفره لا يمتنع منه الفقيه؛ لأنه يمكنه أن يدعي أنه بهذا القول أنكر مجمعاً 
عليه معلوماً من الدين بالضرورة» وحيئنئدٍ فالقول بكفره ليس بشاذ؛ بل هو قريب جداً. - 


١م‎ 


حديث البسملة 
الكفر ترتب عليه من المفاسد والتقَوّلات الباطلة ما [تفضل](" الله سبحانه بإخماد 
[مُعْتَقدِه]!"2. وإلهام الحق للقائم ببيانه بطريق الإنصاف في| يخفيه ويبديه. 

فإن قلت: كلام ذينك الإمامين لا يحتمل تأويلاً. 

قلت: منوع؛ بل يحتمله احتمالاً قريب وبفرض صحة ما قلت يجب أن يحكم 
على كل منهما بأنه زَّلْ زلَّةَ عظيمةٌ» وأنَّ هذين القولين من هذين الإمامين فقهاً 
وأصيولاً للمنة والشين وعيطا ودين عب أن ثل ةلق زلات لعل اسدو لات لاد 
لا يجوز لأحد أن يستمسك بهاء ولا أن ينظر إليها أو يُعوَّلَ عليها؛ بل ينظر إليها 
بطريق الزجر الأكيد, والتنفير الشديد عمن يصغي إليها؛ لأنه حينئٍ تزل قدمه. ويحق 
ندمه. سلمنا الله من سائر المحن والفتن» وبصرنا بعيوبناء وحفظنا فيها امتنّ به علينا 
إنه الجواد الكريم؛ الرؤوف الرحيم 


2 ووجه إنكاره مجمعاً عليه في الأمرين أنَّ الأمة أجمعت على وجود الخلاف في البسملة؛ وما وقع 
الخلاف في إثباته ونفيه ظني لا قطعي. عالت الا رون الكرفو ساف الره. ووجه 
كونه ضرورياً أن كل من له إلمام بأدنى إدراك يعلم أن فيه خلافاًء وما فيه خلاف غير قطعي» 
فادعاء القطع إنكار لذلك الضروري. 
والحاصل أن هاتين المقالتين مع عدم التأويل زلتان عجيبتان وغلطتان قبيحتان» فيجب على 
كل مسلم طرح الالتفات إليهماء وأن لا يرفع لما رأساً ولا يقيم هما وزناً ومع التأويل ليستا 
كذلك؛ بل يمكن البرهان على صحته! بنحو ما قررته ووضحته. فتأمل ذلك واعتن به؟ فإنه 
لا أقبح من قولٍ يدعي قائله كفر المثبتين أو النافين فيلزم كلاً تكفير نحو نصف الأمة من لدن 
مالك والشافعي إلى الآن؛ بل إلى القيامة» وحينئظٍ تنبه لهذا المحذور الذي تفرع على هاتين 
الزلتين اللتين لا أقبح منهما...). 
هذا وقد نقلنا في مبحث إثبات صحة نسبة هذا الكتاب من المقدمة (ص6١-1)‏ كلام المؤلف 
في الحاشية المذكورة كاملاً؛ لكن أحببت نقل المقصود هنا؛ ليكون أقرب لاستحضار القارئ له في 
موضعه» ولاشتال الكلام المتقول على فوائد وزيادات حول هذه المسألة ليست موجودة في كتابنا. 

)١(‏ في الأصل: (يفضل». والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

)١(‏ في الأصل: (معتقد) ومكان الماء بياضء وفي النسخ الثلاث الأخرى: (معتقد)» ولا يتم 
السياق بلا إثبات اماء. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة  --‏ ب 184 

وبعد أن اتضح هذا المقام -كما علمت ا 0 
الباقلاني وغيره على الشافعي في إثباتها بأنَّ القرآن لا يغبت بالظرٌ؛ إنَّ) د يثبت بالتواتر). 
الهو ووجه عدم الإصغاء إليه أنَّ هذا التشنيع لم يصادف محلاً؛ 1 
الشافعي أثبتها قرآناً قطعاء ومعاذ الله أن يقع الشافعي بل أقل [أهل ]7 مذهبه ‏ في 
مثل هذه المقالة الباطلة التي يترتب عليها الكفر باتفاق الشافعية والمالكية”'". 


وبعد هذا الذي قررته لا يحتاج لقول التاج السبكي في رفع الحاجب”؟: (نحن 
لا ندعي تواتر البسملة الآن؛ فإنّنا نحن لم نثبتهاء إِلَّا أثبتها لنا إمامنا الشافعي» فلعلها 
تواترت عنده» ورب متواتر عند قوم دون آخرين» وفي وقت دون وقت). انتهى. 
ووجه عدم الاحتياج هذا أنّنا ِنّ) نحتاج إليه لو ثبت عن الشافعي أنه يقول بأنها قرآن 
قطعاً من سائر طرقهاء ولم يقل الشافعي ولا أحد من أتباعه بذلك أصلاًء ولا مما 
يقرب منه» ىا تقرر” 


)١1(‏ هو الإمام النووي في المجموع (*/ ٠8‏ )ويد و أن المؤلف تعمد إبهام ذلك؛ تأدباً مع الإمام 
النووي عليه رحمة الله. 

(؟) ساقطة من الأصل و(بر) و(ك)» وأثبتناها من (م). 

() لاتفاق أهل المذهبين على كفر من زاد حرفاً في كتاب الله معتقداً أنه منه. كما في مغني المحتاج 
(4/ 10 ) وهاية المحتاج (1/ ١5‏ 4)» والذخيرة (18/17). 

.)85/5()5( 

(6) بل نين محتاجون لكلام التاج عليه رحمة الله - وإعمال كلام أئمتنا رضِيّ الله عنهم خير من 
إهماله ‏ ووجه ذلك: : أن كلامه يأتي بعد التنزل مع من زعم - لجهل أو لسوء ء فهم ‏ أن إمامنا 
الشافعي رضي الله عنه يرى ثبوتها قطعاً من سائر طرقها؛ لا سيا وقد حكي في بعض كتب 
القراءات الشاذة بعض الأحرف عن إمامنا الشافعي؛ والعادة تحيل أن تصح نسبة حرف 
لإمام كالشافعي مع عدم تواتره عنده؛ وإلا لكان فاعل ذلك من أكبر الفاسقين والمنجرئين 
على كتاب الله الكريم. . وبالتالي فمن الطبيعي أن يتواتر عند إمامنا الشافعي مالم يتواتر عندنا. 


واللّه أعلم. 


الملا 


حديث البسملة 

واحترزت بقولي: (من سائر طرقها) عن نحو # من »* فيا ين تحنها الأَترٌ » 
أواخر سورة براءة”'' [التوبةآية١٠١٠1]»‏ و# هو » فيل وَإِنَأّهَ هو الْمَ لَمِيِدٌ » 
في سورة الحديد'" [آية74]» ونحو ذلك مما نفاه طرق متواترة للقراء» وأثبته طرق 
متواترة لهمء فى) أجمعت الأمة على تلقي هذا الاختلاف من القراء بالقبول» وم 
ينكروا على أحدٍ من أهل ذوي تلك الطرق» فكذلك لو فرض أنَّ القائلين بإشباتها1©) 
قطغاً [مريدون]897) من طرقء ونفيها» قطعاً [مريدون]”' من طرق أخرى. فلا 
ا 0 


أن لشهة لقت ]"' مت لكي من اجانين وبه ع ابن الصا 


)١(‏ حيث قرأ ابن كثير بإثباتهاء وقرأ الباقون بعدم إثباتهاء انظر: تقريب النشر (7/ /071)» والبدور 
الزاهرة (55/7). 

(؟) حيث قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذفهاء وقرأ الباقون بإثباتهاء انظر: تقريب النشر 
»)7٠١/(‏ والبدور الزاهرة (5/ .)١١5-11١©‏ 

(") أي: بإثيات قرآنية البسملة. 

(5) في النسخ الأربع: (مريدين)؛ والصواب ما أثبتناه؛ لأنَّ هذه الكلمة خبر أنّ. 

(6) أي: والقائلين بنفى قرآنية البسملة. 

(1) في النسخ الأربع: (مريدين)» والصواب ما أثبتناه؛ لأنَّ هذه الكلمة خبر أنّ. 

0) في الأصل : (قرب»» وفي (بر) و(ك) : (قامث لابن مسعود قويت) ولا داع لذكر ابن مسعود 
رضي الله عنه. والمثبت من (م). 

(8) هو الإمام العلامة أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ابن الصباغ» ولد سنة هد 
وتفقه بالقاضى أبي الطيب الطبريء وكان يضاهي الشيخ أبا إسحاق الشيرازيء انتهت إليه 
رياسة الأصحابء وهو أول من درس بنظامية بغداد. حدث عنه الحافظ الخطيب البغدادي 
مع أنه أكبر منه. من مؤلفاته: الشامل والكامل في الخلاف بين الشافعية والحنفية» توفي 
سنة/ا/ا4ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 54-1١17‏ 1). 


المقصد الرابع : في ذكر أمور مهمة سس سس 1839 
في نفيهماء أي: مع أنهما قرآن إجماعاً معلوماً من الدين بالضرورة؛ فكيف با ليس 
كذلك كالبسملة؟ 

ومهذا يرد على قول قوم منا: (الإثبات والنفي كلاهما مشكل؛ فإن القرآن لا 
[يثبت]١١'‏ بالظنّ» ولا ينتفى به. ولا شك أنه إشكال قويّ كالجبل). انتهى. 

ووجه رده ما تقرر» 101 غاية هذين ‏ أعني: الإثبات والنفي ‏ أنه كالحروف 
والكلمات المختلف في ثبوتها ونفيها بين أئمة القراء» فإنها [قطعية]”" الإثبات؛ لكن 
من طرقء والنفي؛ لكن من طرق أخرىء ورب شيء متواتر عند قوم غير متواتر عند 
آخرين» كى! تقرر كل ذلك آنفا. 

وممن قرر ذلك شيخ قراء المتأخرين الحافظ ابن الجزري”" حيث قال في 
نزو" لما حكن الأقوال الخمسة السابقة في البسملة: (وهذه الأقوال ترجع إلى النفي 
والإثبات؛ والذي [نعتقده]”* أنْ كلا صحيح. وأنَ كل ذلك حق» فيكون الاختلاف 
فيها [كالاختلاف]2 في القرآن). انتهى. ومراده صحة كل [وحَقّيِّيُهُ]" باعتبار 
رعاية طرقه التي دلت على ثبوته في الإثبات» وعلى نفيه في النفى. 


)١(‏ في الأصل: (ثبت)» وال مثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(9) ني الأصل و(م): (قطيعة)» والمثبت من (بر) و(ك). 

(؟) هو شيخ القراء وعمدتهم الإمام الحافظ أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ابن 
الجزري الدمشقي الشافعي» ولد سنة ١ه/اه‏ جمع القراءات على أب المعالي ابن اللبان وغيره» 
وأجازه بالإفتاء الحافظ ابن كثير وغيره» من مؤلفاته: «النشر في القراءات العشر» ومختصره 
المسمى «تقريب النشر) واغاية النهاية في طبقات القراء» وغيرهاء توفي سنة 7 87ه. انظر: 
إنباء الغمر في أبناء العمر (8/ 40 ")4 وذيل تذكرة الحفاظ للسيوطى (5/ 44 7)؛ ترحمة محقق 
تقريب النشر /١(‏ ؟ "1-/1ه). 1 

(:7/1/1260ا5). 

(5) ني الأصل: (يعتقده)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) في الأصل: (كاختلاف)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(0) في الأصل و(بر) و(2): (وحقيقته)؛ ولعل ما أثبتناه من (م) أولى. 


بل زو يي 72 3 تج جيب ليق | ليا 


[وسبقه ]2 إلى ذلك إمام القراء والحفاظ أبو شامة شيخ النووي. فتمال(5): 
(ونقل عن بعض المتأخرين”" أنها حيث قرئ في بعض الأحرف السبعة فهي آية» 
وحيث نفيت في بعضها فليست آية» وهو قول غريبء ولا بأس به إنْ شاء الله تعالى. 


وكأنه تَرّل اختلاف القراء في قراءتها بين السور منزلة اختلافهم في غيرهاء فى) 
اختلفوا في حركات وحروف اختلفوا أيضاً في إثبات كلمات وحذفها). ومَئَّل 9 بي 
مرّ من # من » في آخر براءة» و #هو * في سورة الحديد. 

ثم قال”: (فلا بُعْد أن يكون الاختلاف في البسملة من ذلك» وإن كانت 
المصاحف أجمعت عليهاء فإنّ من [القراءات]) ماجاء على خلاف خط المصحف أي: 
الإمام الذي كتبه عثمان رضي الله عنه وأجمعوا عليه ك #الصَررّط 70#" ولا يِمَصَيْطرٍ * 
[الغاشية آية؟1] اتفقت المصاحف على كتابتها بالصاد» وفيها قراءة أخرى 
ابتة ‏ أي: متواترة ‏ بالسين”. وكذا في قوله تعالى: وما هْوَعلَالْميلِ بِضَِّينِ ‏ 


ل عرف 


[التكوير آية4 ؟] [تكتب]”1 بالضاد في مصاحف الأئمة لا غير مع أنه يقرأ بها 


)١(‏ ني الأصل: (وسبعه).؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

() في كتابه البسملة (ص775١1778-1).‏ 

() هو ابن حزم الظاهريء كما سنبين. 

(:) أي: الحافظ أبي شامة في كتاب البسملة (ص"7١).‏ 

(5) أي: الحافظ أبو شامة في كتاب البسملة (ص”77١).‏ 

(5) في الأصل: (القرآن»» وفي (بر) و(ك): (القراءة)» والمثبت من (م) وإِنْ كان عليها بعض 
السواد. 

(0) حيث قرأ قنبل ورويس «السراط» بالسين» وقرأ خلف عن حمزة بإشمام الصاد زاياً. انظر: 
تقريب النشر (ص6١7)»‏ والبدور الزاهرة /١(‏ 78). 

(8) قرأ «بمسيطر». بالسين هشام» وكذا قنبل وابن ذكوان وحفص بخلاف عنهم. انظر: تقريب 
النشر (ص١٠76).‏ البدور الزاهرة (7542/5). 

(9) في الأصل: (يكتب». والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة اااي 13# 
[وبالظاء](727" وقراءة القرآن تكون في بعض القراءات السبعة”" أتم حروفاً 

(فالبسملة في قراءة صحيحة ‏ أي: متواترة ‏ آية من أم القرآن» وفي أخرى 
صحيحة ‏ أي: متواترة ‏ ليست آية منها. والقرآن أنزل على سبعة أحرف كلها حق» 
وهذا كله من تلك الأحرف التي هي حقء وحينئذٍ ساغ للإنسان أن يفعل في قراءته 
أي ذللقه شا)7. 


(وقد تكلم الباقلاني على [صحة مجيء]7* بعض الأحرف أتمٌّ من غيرها)20. 
أي: وحينئذٍ فلا عذر له في إطلاقه تكفير مثبت البسملة» وإن كان مراده ما قررته آنفاً 
أنةنيتعين قطما عل كل أحن أن يوول كلانه ويضر فه عن ظاهره ويعتقد أن مراده 
[أن]”" من أثبتها قرآناً قطعاً من سائر طرقها كافر؛ [لأنَ] هذا هو الحق» كا تقرر. 

ثم قال أبو شامة”") ما حاصله مع توضيحه: (يلزم على ما تقرر في الأحرف 


)١(‏ في الأصل: (وبالظاهر»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) قرأها «بظنين» بالظاء المشالة أي: بمتهم ‏ ابن كثير وأبو عمر والكسائى ورويسء وقرأ 
الباقون ابضنين» بالضادء أي: ببخيل. انظر: تقريب النشر (1/ 0777 والبدور الزاهرة 
(510/5). 

(") هكذا في النسخ الأربع بتأنيث العدد» وهو جائز في حالتنا هذه. 

(5) ما بين القوسين من كلام ابن حزم الظاهري في المحلى (*/ 07 4-7 5 ؟) نقله عنه الحافظ أبو شامة 
في كتابه البسملة (ص”17١)‏ لذا اشتبه الأمر على المصنف رضي الله عنه فخلطه بكلام أبي شامة. 

(5) في الأصل: (صحته)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

() ما بين القوسين تتمة كلام الحافظ أبي شامة في كتابه البسملة (ص74١).‏ 

() في الأصل: (وأنَّ) ولا يستقيم السياق مع إثبات الواوء وهي ساقطة من (بر) و(ك)» والمثبت 
من0). 0 

(8) في الأصل: (أنْ)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(9) في كتابه البسملة (ص0؟١).‏ 


 -- --_-_----_-15+:‏ _ سس جيل َب لمسملة 
لعفلاب نوين قز اي ]ن]51 عرف عي كوف اليل أزل الناقه وتعف 
فيكون حيرا بينهماء وهذا غير الواقع في المذاهب؛ بل من أثبتها من القرآن أوجب 
قراءتها أول الفاتحة» ومن نفاها كرهها أو حَرَّمها أوَّلا0"). 

رسن قو لسنيلة ج ذا نوق يق الكلرات للتتعلف فيا بون [المزك1 © 
الأدلة قضت عند الأكثرين بوجوب قراءة الفاتحة» فوجوب قراءتها؟؟ ليس إلا 
لكونها عندهم جزءاً من الفاتحة عملاً وظناًء لا [لكون]”* ذاتها قرآناً قطعاً من سائر 
وجوهه. بخلاف بقية الكلمات المختلف فيها بين القراء؟ فإنه لم يرد فيها ما يوجب 
قراءتها أصالة ولا تبعاء فبقي الأمر فيها على التخيير» بخلاف الفاتحة؛ فإنه صح فيها 
ما يوجب قراءتها فأوجب قراءة البسملة تبعاً لها في الصلاة لا غير. 

فهذا حكم من أحكام الصلاة الظنية سيبه ما تقرر من صحة إيجابه يك قراءة 
الفاتحة في الصلاة المستلزم لقراءة جميع أجزائهاء ومن جملتها البسملة» ىا تقرر. 
فاستفد ذلك كله. ولا تغفل عن شيء منه؛ فإنَّ هذه المسألة مَزلَةُ أقدام صعبةٌ جداً؛ إذ 
الخلاف وإن كان مألوفاً بين الأئمة» وتخطئة بعضهم لبعض في كثير من الأحكام أو 
أكثرها؛ لكنّ مآله سهل وغايته غير خطيرة. 

وأما الخلاف في هذه المسألة» وإطلاق مثل الباقلاني تكفير المثبت» ومثل ابن أبي 
هريرة تكفير النافي فهو الزلة التي لا يتدارّك خرقها لولا ما أوّلناه وحررناه بها أوجب 
واقتضى سهولة الأمر فيه وصَّيّره كغيره من الخلاف المألوف الذي لا يلزم عليه خطر 
)١(‏ في الأصل: (القرآن)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
() أي: أول الفاتحة. 
(7) في الأصل: (القرآن)»؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


(4) الضمير راجع على البسملة. 
(5) في الأصل: (يكون). والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة بيب 088 
ولا زلة ولا بحازفة مما يحمل الجهلة ومن ل يرَوْضوا نفوسهم بنور العلم على اعتقاد 
الأئمة وتنزءههم عن كل ما أوهم [ريبة]”' في حقهم. وحينئك فأنت ودينك» فإن 
استفدت ما قلناه» وتحققته» واعتقدته ى) قررناه وحررناه كتبت من الفائزين» وإلا 
فمن الملحدين. نسأل الله العافية من ذلك ومن كل ما قرب منه”". 


[تلخيص كلام الأئمة في أنَّ كتابة الصحابة للبسملة في المصحف أقوى الأدلة 
على قرآنيتها] 
سادستها: في تلخيص ما لأثمتنا في أنْ كتابة الصحابة للبسملة في المصسحف 
الإمام أول الفاتحة ثم أول كل سورة بعدها إلا براءة يفيد إثبات قرآنيتها؛ بل وأن 
طرقها متواترة» فإنَ ذلك طالت عباراتهم في تقريره» وأنه أقوى الأدلة في إثبات 
وقد قصدت تلخيص ما رأيته لهم في ذلك؛ لكن بعد أن أعلمك بأنَّ الحق ما 
قدمته أنَّ البسملة لم [تغبت]2" إلا ظناء ولم تنف إلا ظنَاء وأنَّ من عبر بالقطع في 
إثباتها ونفيها أراد من بعض الطرق لا من كلهاء وأنه لا محذور في ذلك. وأنه نظير ما 
وقع لقراء السبع المتواترة -إجماعاً ‏ من إثبات بعضهم لبعض الكلمات» ونفي بعضهم 
)١(‏ في الأصل: (رتبة)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(؟) إياك أيها القارئ الفطن أن تأخحذك العجلة فتبادر بالحكم على هذا الكلام بأنه مبالغة من المؤلف 
رضي الله عنه أو مجازفة أو كلام إنشائي غير محصل؛ فَإِنّك لو خصصته بمزيد تأمل وتمحيص 
لعاينت فيه قدراً كبيراً من الدقة والموضوعية» وبيان ذلك أنَّ من حمل قولي الإمامين الباقلاني 
وابن أبي هريرة على ظاهرهما لزمه إما تكفير شطر عظيم من الأمة» أو تكفير أحد هذين 
الإمامين الكبيرين» وكلا هذين اللازمين مجازفة خطيرة لا يُقْدِمُ عليها من يض بدينه. ويهتم 
بأمر آخرته» فوجب والحالة هذه تأويل كلامه)؛ لنسلم من هذه اللوازم الخطيرة. والله أعلم. 
(؟) في الأصل: (يثبت)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


الا لاا تت ا 
السنة ولا من المبتدعة لاعتراض على القراء في ذلك الإثبات والنفى. 

وأنَّ الحنٌّ أنْ إثبات الشافعي للبسملة؛ ونفى مالك ها من هذا القبيل؛ أعنى: 
أنه ثبت عند الشافعي من أدلة الإثبات ما كاد [أن](2 يلحقها بالقطعى؛ لكن من 
بعض الوجوه لا كلهاء وعند مالك من أدلة النفي ما كاد أن يلحقها بالقطعي؛ لكن 
من بعض الوجوه. [وحيتئذ]”'2 فساوى اختلافهما اختلافٌ القراء من كل وجه. 

وحينئظٍ يُتَحَجَبُ من تلقي الأمة لاختلاف القراء بالقبول دون اختلاف هذين؛ 
فإِنَ اطلاقّي الباقلاني وابن أبي هريرة السابقين أوجب إشكالاً قوياً إلا أنه ينحل بها 
قدمته أنه يجب تأويل إطلاقه| بحملها على ما قررته ووضحته آنفاً. 

وبعد أن مهدت لك هذا الذي سبق موضحاً_هنا موضحاً أيضاً آنَ أن أشرع 
في تلخيص ذلك الكلام الطويل جداً لجماعة من أئمتنا يدندنون فيه على أنَّ كتابتها 
المذكورة تفيد إثباتها قطعاً ‏ أي: من بعض الطرق - فأقول: 

قال البيهقى”" ما حاصله: (الأصل عندنا في إثبات البسملة إجماع الصحابة 
على أن مصحف عثان وسائر المصاحف _أي: الموافقة له كتاب الله ووحيه. 
وتنزيله» من غير تقييدٍ فيه» ولا استثناء» وتبعهم من بعدهم على ذلك). 

وقال أيضا”؟: (أحسن ما يحتج به [على]* أنها من القرآن أول الفاتحة وسائر 


)١(‏ مكان هذه الكلمة في الأصل بياضء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) ساقطة من الأصل» وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(”) في كتابه الخلافيات» كما في مختصره لابن فرح .)5١/7(‏ 

(5) في معرفة السنن والآثار (؟/ 514 ") فقرة (/781). 

(4) ساقطة من النسخ الأربع» ولا يستقيم الكلام بدونهاء والذي في معرفة السنن والآثار 
0 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ١/‏ 
السور إلا براءة[جمع]( الصحابة كتاب الله في مصاحفه وكتبوا فيها البسملة إلا 
أول براءة من غير تقييد ولا استثناء» ولا إدخال شيء آخر فيهاء قاصدين بذلك نفي 
الخلاف عن جميع ما فيه. فكيف مع ذلك يتوهم عليهم أنهم كتبوا فيها مئة وثلاث 
عشرة آية ليست من القرآن؟!). 

وقال الغزالي'"" ما حاصله مع الزيادة فيه: 


(أظهر الأدلة كونها مكتوبة بخط القرآن أوائل السور غير براءة» ووجه الدلالة 
في ذلك: أنه إما عن أمره يِه أو ابتدعه عثمان رضي الله عنه أو غيره لغرض التبرك 
في البداءة» والأول”2 لا يجوز اعتقاده؛ لأنه لما كتبت في زمن التابعين أسماء السورء 
وعدد الآيات؛ وذكر نحو الأعشار بالغوا بأجمعهم في إنكار ذلك» حتى الشكل 
والنقطء وقالوا: هذه بدعة وزيادة". ولم يلتفتوا إلى اعتذاوسن قل ذلك بان ا 
قصد به الإعانة على الحفظ مثلاً» مع أنه مُيّرّ ما يلتبس بقلم آخر. وحبر آخر كالحمرة» 


ع مم 


ع اله عم اع ع 5 
ولم يعتذر أحد بأنا أبدعنا”» ذلك بالاجتهاد. كا [أبدِعت]”' كتابة البسملة» مع أنه 
لا بيان فيها ولا حاجة. 


)١(‏ في الأصل: (جميع )ء والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

.)77 0-18 ١ في كتابه: حقيقة القولين (ص‎ )١( 

(5) هكذا في النسخ الأربع!! والمقصود به: كون كتابة البسملة مما ابتدعه سيدنا عثمان رضي الله 
عنه» وهو الثاني في ترتيب الاحتمالات التي ذكرها المؤلف» ويحتمل أَنْ يكون قصد المؤلف: 
الاحتمال الأول بعد الاحتمال الذي نختاره. والله أعلم. 

(5) انظر في كلام السلف عن كتابة أسماء السور وعدد الآيات والتعشير النقط والشكل في 
المصاحف: الإتقان (5/ 148 5159-77). والميسر في علم رسم المصحف وضبطه 
(ص191-71848). 

(5) هكذا في النسخ الأربع: (أبدعنا) وهو كذلك في حقيقة القولين (ص”7””). 

() في الأصل و(م): (ايدعت)» وفي حقيقة القولين (ص7”): (أبدع عثمان رضي الله عنه). 
وفي (بر) و(ك): (أبدعنا) ولعل ما أثبتناه أصوب. 


ال ب ا بو ب حت و كا بوا يق اللمجييلة 

[فسكوتهم ١١]‏ على كتابة البسملة مع الاعتراض عليهم كما ذكر””, وأن3 ما 
فعلوه فيه نفع بخلاف كتابة البسملة دليل واضح على أنْ كتابة البسملة ليست عن أمر 
أحدٍ غيره يك وإنّا هي عن أمره لا غير. 

ثم لو فرض أن مبتدعا كتبها تجاسرا فكيف يتصور سكوت كافة المسلمين 
عنه؟! هذا ما يقطع باستحالته. ولو كتب كاتب الآن الاستعاذة أول القرآن مثلاً لما 
تُصُوّرَ سكوت الناس عليه مع إهماللهم وتساهلهم في مهمات الدين. 

وحينئذٍ فكيف نظن بالصحابة ‏ مع وصولم في الذب عن المتكرات والمحدثات 
إلى حذ لم يصل تابعوهم إلى معشاره» ولا مّن في زماننا إلى معشار عشره ‏ أهم سكتوا 
عن إبداع”* وزيادةٍ بخط المصحف. مع إيهام أنها من القرآن وعدم الحاجة إلى كتابتها 
كع ميك 

وماذكر من نحو أسامي السور أنكره_مع عدم إيهام أنه قرآن» ومع [بعض ](0) 
الحاجة إليه ‏ التابعون وبالغوا فيه وهم دون الصحابة كا تقرر» فكيف يظنّ بالصحابة 
سكوتهم على ما يوهم قرآنية ما ليس بقرآن مع عدم سكوت التابعين عن إنكار ما لا 
يوهم ذلك؟! هذا من المحال الذي لا ينشرح الوهم لقبوله أصلاً. 

فإن قلت: لا نسلم نفي الحاجة عن كتابة البسملة؛ لأنها تسن في ابتداء الأمور 
المهمة» وكتابتها بين السور للفصل. 

قلت: الكلام في كتابتها بخط المصحفء وهذا لا يحتاج إليه لتبركِ ولا لغيره» 


)١(‏ في الأصل: (فكسوتهم)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى؛ 

() هكذا في النسخ الأربع!! ولو قال: (فيا ذكر) لكان أولى وأوضح. 

(؟) هكذا في النسخ الأربع!! والتقدير: ومع أن. 

(؛) هكذا ني الأصل: (إبداع»: وكذلك في كتاب حقيقة القولين (ص37*”). 
(4) في الأصل: (نص». والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة سسب 188 
على أنَّ غرض التبرك بالابتداء بها لا يتوقف على الكتابة من أصلها كما صرح به 
الشافعي وغيره”'» [وبفرضص]”(" الاحتياج لكتابتها؛ لتوقف ذلك عليها فأين هم 
عما كادوا أن يجمعوا عليه أن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح؟!! وضرر [اشتباه 
القرآن ب|]”" ليس بقرآن لا تقاومه مصلحة؛ وإن دنا 


وما يببطل [غرض الفصل2*!]247 عدمٌ كتابتها أول براءة بخلاف سائر السور. 

فنتج ما وجب على كل أحدٍ اعتقاده: أنهم لم يكتبوا البسملة على الوجه السابق 
إلا [بتوقيف ]7 من النَبِي يك دون غيره. 

فإن قلت: سلمنا أن كتابتها [توقيفية]”')؛ [لكن]2 لا يلزم من ذلك كونها 
قرآنا؛ إذ لا استحالة فيه» ىا ذكره القاضي الباقلاني20©. 

قلت: بل فيه حالٌ؛ لما تقرر أَنَّ هذا يلزم عليه إيهام القرآنية» ومحالٌ [عادة]!1) 
وشرعاً أن يأمر النبي كل بم يوهم الأمة اعتقاد ما ليس بقرآنٍ قرآناً)(2©. 


١‏ أقف عليه. 

(1) في الأصل: (وتعرض». والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

() في النسخ الأربع: (إيهام القرآن عما)» والمثبت مستفاد ما في حقيقة القولين (ص؟ ”). 

(5) أي: كون البسملة كتبت للفصل بين السور. 

(5) في النسخ الأربع: (غرض الفصل الذي أدى إلى)؛ وم أستطع حمله على معنى صحيح؛ فلعل 
المثبت أولى. 

(7) في الأصل: (بتوقف). والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(0) في الأصل: (توقيفة)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(8) ساقطة من النسخ الأربع؛ لكنْ لا يستقيم الكلام بدونهاء وأثبتناها من كتاب حقيقة القولين 
(صه ؟7). 

(9) انظر: الانتصار للقرآن (ص"ه؟564-1). 

)٠١(‏ في الأصل: (دعاة»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

)١١(‏ هنا نهاية كلام الإمام الغزالي في حقيقة القولين. 


اا ل سس ججح بيب لجتلليتثٌ البسملة 


وهذا أحسن”". ومن ثم قال الغزالي في الجواب عن هذا السؤال كلاماً يرجع 
إلى ذلك» حيث قال9): 

(قلت: هذا إبعاد في التأويل تستبعده النفوس» وتشمئز عن قبوله الطباع. 
وعلى الجملة» فنحن لا نذعي استحالة كتابة ما ليس بقرآن مع القرآن لذاته؛ وإِنَّما 
سبب استحالته الاقتصار على كتابته مع عدم ذكر ما يصرّح بأنه غير قرآن ذكراً صريحاً 
متواتراً حتى ينتفي به الوهم السابق إلى الأذهان أنَّ كتابتها مع القرآن بخطه يوهم أو 
يصرح بق رآنيتها. 

ولئن سلمنا عدم الاستحالة [فهو]”" بعيد جداً أن يكتب مع القرآن ما ليس 
بقرآن مع إيمام قرآنيته فاتضح أنَّ كتابتها توقيفية بإذنه ل وحيتئلٍ يلزم من أمره 
بكتابتها -مع عدم نص متواتر ينفي كونها قرآناً قاطع أو كالقاطع ‏ [أنها]؟» من 
القرآن). انتهى كلام الغزالي وما زدته عليه في أثنائه. 

وقال سُلَيّم الرازي_-من كبار أثمتنا- ما حاصله مع الزيادة عليه أيضاً: 

(إنَّإئبات الصحابة لها بخط المصحف مع قصدهم صيانة القرآن عن غيره دليل 
لكوءها منه؛ وإلالم يفعلوه). ثم ساق أحاديث جمع الصحابة للقرآن في املصحف. 
والأحاديث الحاثة على قراءة سور وآيات» واستنتج منها أنه كَل لم يخرج من الدنيا 
)١(‏ هكذا في النسخ الأربع!!! ولعل الصواب: (وهذا حسن)؛ لكنْ لست متيقناً من ذلك. أو أنَّ 
(1) في كتابه حقيقة القولين (ص 7185-17"6). 
زفرة 5 النسخ الأريع: (هو). ولا بد من وجود الفاء الرابطة لجواب الشرط. 
(5) في النسخ الأربغ: (بأنها)» وهو خطأ وقع فيه المؤلف بسبب الاختلاف بين عبارة الإمام الغزالي 

وبين اختصار المؤلف لما | يعلم ذلك من قارن بين العبارتين ‏ وما أثبتناه هو الصواب» 
وتكون أنَّ وما دخلت عليه في محل رفع فاعل يلزم. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ----------- يبب ١9/83‏ 
إلا وسور القرآن معلومة» وآيات كل سورة مفهومة» وأنَّ جميع ما في المصحف 
قرآن منزل. 

ويؤيده قول ابن عباس لما سئل: هل ترك رسول الله يلِةِ شيئاً؟ قال: «[/3(]0)؛ 


روما مامه 


إلامَا في هذا الْضْحَفٍ) . وكذلك قال ابن الحنفية رضي الله عنه : «إلا ما بين هذينٍ 
للد حَيْنِ»7". فحَضْرّهما ب(ما) و(إلا) صريحٌ في أن جميع ما في المصحف يحكم عليه 
بالقرآنية من غير استثناء. هذا مع أنَّ الرجوع إلى المصحف من لدن الصحابة إلى زماننا 
في الاستدلال با فيه على قرآنيته إجماع من المسلمين. 

ويؤكد ذلك أيضاً أنهم لما اختلفوا عند الجمع في كتابة التابوت هل هو بالتاء 
أو امحاء تثبتوا حتى ثبت عندهم أنه بالتاء فكتبوه بها(". فكيف يظنٌ بهم مع هذا 
[التشبت]؟' في هذا الحرف أنهم يكتبون آية كاملة من غير أن يثبت عندهم كونها 
قرآناً؟ !! 


ويؤيد ذلك أيضاً أن حذفها من براءة [وحدها]”*» صريح في أنَّ أمرها توقيفي 
لا اجتهادي. وإلا لكان تحى). 


)١(‏ ساقطة من الأصلء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) رواه عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية الإمام أحمد في مسنده (8 2») والبيهقي في شعب 
الإيان »))17١(‏ وهوني البخاري (2019) عنهما بلفظ: «. ..إلا ماين الدَّمَتَيْنه. 

(؟) رواه ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف (ص18) حيث قال في سياقه لحديث جمع 
المح د ده فيد مان ريدي لمعيه (قال الزهري: الوا يَْمَئٍ في التَاببوتٍ 
والتابوو» فْقَالّ لمر الَرَشيونَ: التّابرت» وقالَ ريد بنُ ثابت: التّابوى فرَفِمٌ م اخَتِلافهُم إلى 
عُمْانَ فقال: اكْسِوهُ التّابوت؛ فإنه بلسانٍ ُرَيْشٍ). ورواه الترمذي :)311١(‏ والبيهقي 
.)4١060(‏ 

(5) في الأصل: (الثبت)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) في الأصل: (وجدها. والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


؟ل/ا1ا 3-3-3-3 سس بيب ليث البسملة 

وأنَّ الذين استجازوا كتابة نحو أسماء السور والأعشار في زمن التابعين 
لم يقدموا عليه إلا بعد تمييزه بقلم وحبر أحمر أو [أصفر]'" مثلا مع عدم اشتباهه 
بالقرآن لو ترك ذلك؛ ومع هذا أنكر الأكثرون عليهم؛ فكيف مع هذا الإنكار يسكت 
الصحابة على من ابتدع كتابة البسملة موهماً قرآنيتها؟! تالله لا يقع ذلك منهم أبداء 

وحينئذٍ صح أنَّ جميع ما في المصحف الإمام وما وافقه قرآن. 

وأيضا فالذين ابتدعوا كتابة نحو أسماء السور مع صورة لا تشتبه بصورة 

القرآن اعتذروا لا أنكر عليهم الأكثرون من التابعين بأنّ ما فعلوه لا يوهم القرآنية: 

وم يقولوا إنَ البسملة كتبت فيه على وجو يوهم القرآنية» فسكوتهم عن هذا صريح 

في أن كتابتها توقيفية لا مبتدعة؛ وأنهم يعتقدون قرآنية البسملة» وإلا [لاحتجّوا]”» 

على من أنكر عليهم ونسبهم إلى البدعة والإحداث في الدين بأنّ الصحابة سبقوهم 

إلى ذلك [الابتداع]”"' والإحداث. 

ومن تأمل هذا وجده من أظهر الأدلة المصرحة بأنَّ التابعين كلهم المنكر 
والمنكر عليه معتقدون قرآنية البسملة؛ لكون الصحابة كتبوها بتوقيف منه يككيةِ لا 
اجتهاداً منهم» ومما يؤيد ذلك أنه لو احتج علينا الآن إنسان في عدم قرآنية المعوذتين 
بأما ليستا في مصحف ابن مسعود, وفي إثبات قرآنية سورتي القنوت”؟)؛ لأنهم| فيه 

لشددنا عليه أعظم النكير؛ لأنّ الأمة ل [تَتَلقهاا"» منه بالقبول» بخلاف مصحفنا؛ 

فإنهم تلقوه بالقبول» فجاز احتجاجنا با فيه دون ما في غيره. 

)١(‏ في الأصل: (أصفراً)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(1) في الأصل: (احتجوا)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

() في الأصل: (الإبداع)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(4) سيفرد المصنف الأمرّ السابع عشّر (ص )77١‏ للكلام عن مصحفي سيدنا عبد الله بن مسعود 
واي ل ل ا ار رس ريس 
للمعوذتين وبكتابته لسورتي القنوت إلى ذلك الموضع 

(5) في النسخ الأربع: (تتلقا 2 5 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة سس 01# 


وأيضا فقاد وافْقّنا منكر البسملة على أنْ الآيتين آخر براءة» و 8 من الْمَؤْمنِين 
ِجَالٌ....* الآية [الأحزاب آبة *7]. قرآن؛ لاتفاق المصاحف على الشلاثة» ولم 


كزان بو مدو تر هاا وهو ارك راي ا 0 جد الراك واد 
مَعَّ [أي خُرَيْمَة]!" الأنْصاري)29, وال أجد العامة إلَّامَع ريم ة بن ثابتٍ!*702". 


(1) لوقال المصنف رضِيّ الله عنه: (لما يظهر منه عدم تواترها) لكان أدق؛ فليس في الروايات التي 
سيذكرها ما يطعن في تواتر القرآن الكريمء فغاية الأمر أن سيدنا زيد بن ثابت لم يكن يكتب 
آية في المصحف إلا إذا وجدها مكتوبة عند صحابيين وشهدا بعدم نسخها وبأنها من القرآن؛ 
زناه ل الترني وتصول: انسلو ا درا الاش ذا تال كافك اقيق الاين ابن كتدن 
رحمه الله في تفسيره (5/ 4 5 7) بعد ذكره بعض الروايات المتعلقة بالآتيين آخر سورة التوبة: 
(وقدمنا أنّ جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عن رسول الله يكل...). وقد قال زيد بن ثابت 
-كما في بعض الروايات التى سنسوقها ‏ : «فَمَدْتٌ آية منْ الأخزاب حينَّ نَسَخْنا المضْحَفَ قَدْ 
كُنْتُ أشْمَمُ رسول الله يلهيَْرَأيه». وذكر الحافظ ابن كثير في أوائل تفسيره (1/ 17-75؟) 
روايات تدل على أن سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا أبي بن كعب رضي الله عنهما شهدا مع 
خزيمة بهذه الآيات . ثم رأيت الحافظ في فتح الباري (/ 194) علق على الرواية التي سقناها 
آنفاً بقوله: (...الذي أشار إليه أن فقده فقد وجودها مكتوبة» لا فقد وجودها محفوظة؛ بل 
كانت محفوظة عنده وعند غيره). انتهى. 
ومع ذلك فقرآنية البسملة أظهر من قرآنية تلك الآيات؛ لعدم ورود ما يدل على أدنى تردد 
من الصحابة رضي الله عنهم في كتابة البسملة في المصحف. والله أعلم. 

)١(‏ في الأصل: (زين ثابت). والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) في النسخ الأربع: (خزيمة)» والمثبت .من صحيخ البخاري (45/5)) :وهو الصتخيح جتن 
يكون في كل من الروايتين اللْتَّن في كلام المصنف رحمه الله فائدة غير الأخرى. 

(5) روى الرواية التي فيها الجزم بأنَ سيدنا زيد بن ثابت رضِيّ الله عنه وجد خاتمتى سورة 
الترية عبد إن عريمة الالسارى زفي شاه الستازي 6553 من طاريق ابن كتهانيا عر 
عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت. 

(0) خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الأوسي ثم الخطميء من السابقين الأولين» شهد بدراً 
وما بعدهاء وهو الذي جعل النبيٌ يك شهادتّه بشهادة رجلينء قتل مع سيدنا علي بصفين. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 5/6). 

)١(‏ هذه إشارة لحديثين: ع 


1١7 


حديث البسملة 
فكذا يلزمهم أن يوافقوا على قرآنية البسملة؛ لاتفاق المصاحف عليها حين الجمع. 
واستمر ذلك بينهم؛ ثم بعد زمنهم إلى زمنناء فخرج ما زاده بعض التابعين من نحو 
أسماء السور؛ فإنهم لم يتلقوه بالقبول؛ بل بالغوا في إنكاره. كما تقرر مراراً عديدةٌ. 


تفع أن اأطلدرزيادة سظر بن شطور مق العف الاماة» وهو السفلة: 
كادعاء زيادة المعوذتين وآخر براءة وآية الأحزاب؟؛ إذ لا فارق تطمثنّ إليه النفس 
عند كل من له أدنى ذوق» وقد اطلع على ما فعله الصحابة من حين الجمع من إثبات 
البسملة والمعوذتين وآخر براءة وآية الأحزاب؛ ولم يلتفتوا إلى إنكار ابن مسعود. ولا 
إلى أن البقية لم تثبت إلا بخبر الآحاد. 


لايقال: الفرق واد ضح؛ فإِنَّ إنكار ابن مسعود للمعوذتين لم يشبت؛ ومن ثم قال 
النووي”'": (ما حكي عنه من إنكارهما لم يصح). والبقية لم تثبت بالآحاد؛ وإِنَّا غاية 


- الأول: مارواه البخاري (411/4) والترمذي (2115) من طريق ابن شهاب عن ابن السبّاق 
عن زيد , بن ثابت في قصة جمع القرآن وقال في سياق القصة: 0 بحن وجدت ف شر 
لتَبَةيِسَينِ مع خرَيْمَةً الأنصَاري ‏ أجذهما مم أحد عَرِهِ «لقّد 2 كم شولك هن 
شر حك عرد عو مَاعَوِكرٌ حَرِيض عَلِتِحكْم + إِلَّ آخرها...' 
قال عبد الرحمن: واتك اي ند رع ال شع حر ع رز لط ا 
البخاري رضي الله عنه بعد هذه الرواية الاختلاف على الزهري في تعيين من شهد بآخر آيتين 
من سورة التوبة هل هو خزيمة أو أبو خزيمة؟ لكن قال حافظ الدنيا ابن حجر العسقلاني 
رحمه الله في الفتح (8/ /ا"48) : (والتحقيق ما قدمناه عن موسى بن إسماعيل أَنَّ آية التوبة مع 
أبي خزيمة وآية الأحزاب مع خزيمة). 
والثاني: ما رواه البخاري (/5801؟) و (5059) - وهذا لفظ الرواية الثانية - من طريق 
ابن شهاب قال: أخيرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال: «فْقَدْتٌ أيه 
من الأخزابٍ حينَ َسَخْنا لحف قد كُنْتُ أسْمَع رسول الله يك يَأ يمء فالَمشتاهاء 
لطامت ل ته من الْمُوْمِِنَ رجَالُ صَدَقُوأ ما هدو أله عد 4 فألْسَفْناها في 

سُورَتها في المُصُحَفيٍ). ورواه الترمذي .)"١١*(‏ 
(١)في‏ المجموع (9/ ؟567). 


المقصد الرابع : في ذكر أمور مهمة ب --سببببيبييبيبس 09/88 
الأمر أنهم كانوا نسوا تلك الآيات. فلما تذكرها واحد وأعلموا بقوله تذكروها كلهم 
وحينئذٍ صار [التواتر](١'‏ موجودا في هذه فهي كبقية القرآن. وأما البسملة فاحتمال 
كونها للتبرك أو نحوه أوجب لا تخلفها عن بقية آيات المصحف. 

لأنّا نقول: توهمٌ هذا فارقاً عجيبٌ! كيف وقد مر عن الغزالي آنفاً مع الزيادة - 
تقرير استحالة كونهم كتبوها لغير القرآنية. 

فثبت واتضح ما تقرر من أنَّ ادعاء زيادة البسملة مثل ادعاء زيادة تلك الآآيات 
سواءً بسواء» ومعلوم ما يترتب على هذا الادعاء الأخير» فلنرتب مثل ذلك على 
الادعاء الأول. أي: لولا [ورود]”" أدلة أوجبت الإصغاء إليها مع عدم الالتفات 
إلى ما يخدشها أو [يردها]”". [ولولا]”؟» شبهة لهم منعت أن يقال في حقهم 
شيء من ذلك الترتب الذي يترتب عليه ما لا يجوز الوه به» وإن تَمَوّهَ ابن أبي 
هريرة به؛ لأنه زلةٌ منهء كما أن تفوه الباقلاني بما [مر]”* عنه زلةٌ أعظم من زلة ابن 
أبي هريرة؛ لأنّك قد علمت أنْ أدلة الإثبات تقرب من القطع بخلاف أدلة النفى. 
فاستيقظ لما انطوى تحت هذا المبحثء وإلا كنت كراكب متن عمياء» وخابط 

وهذا كله لم يتعرض له سَلِيُم؛ وإنما أشار إليه بقوله: (فمن ادعى أنَّ سطراً 
تما تضمنه المصحف الإمام ليس بقرآن كان كمن ادعى ذلك في المعوذتين» والآيات 
الغلاث). ثم قال: 
)١(‏ في الأصل: (التوتر)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(0) في الأصل و(بر) و(ك): (ورد)؛ والمثبت من (م). 
(*) في الأصل: (يراها)؛ وني (م) و(بر): (يرها)» والمثبت من (2). 
(4) ساقطة من النسخ الأربع! وقد عجزت عن فهم الكلام بدونها. 
(5) في الأصل: (برئ»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


كايا الل ل ل ل هببسب سب ليث البيسملة 

(فإن قال قائل: أنا لا أصحح خلاف ابن مسعود في المعوذتين. قيل: الأمر في 
ذلك أشهر من أن يتهيأ لك جحده. ولو جاز لك مع شهرة الأمر فيه لجاز الخصمك 
أن يقول: وأنا لا [أصحح]١'‏ اختلاف السلف في كون البسملة قرآناً منزلا. 

فإؤائقة فبجان (الإعمنا قر للفوناديق لعن اراق فزي يقاكف السفاة؛ 
فإنه لا إعجاز فيها. رُدَّ بأنه يلزم عليه إثبات سورتي القنوت؛ لأنها بقدر ما يوجد 
الإعجاز فيه وهو ثلاث آيات» ونفي #هُوٌ» من 9فَإِنَ أله هو لعن أَلِيدُ » في 
سورة الحديد؛ للاختلاف فيه» وعدم إعجازه؛ بل #هو # منحطة عن البسملة؛ لأنها 
ساقطة في مصاحف أهل المدينة والشام'"» والبسملة مكتوبة في جميع المصاحف. 
وأيضاً فظِهُوٌ 4 أبعد عن الإعجاز من البسملة. 


والحاصل: أنه إذا لم يجز إخراج المعوذتين عن القرآنية؛ للخلاف فيهماء كذلك 
لا يجوز إخراج البسملة عن القرآنية؛ للخلاف [فيها]”"). انتهى حاصل كلام سُلَيْم 
مع زيادة كثيرة عليه. 

وقال إمام الآئمة الفقيه الحافظ ابن خزيمة صاحب الصحيح وتلميذ أصحاب 
الشافعي”*؟ ما حاصله مع الزيادة عليه أيضاً: 


(الرجوع فيما يختلف فيه من القرآن إلى ما هو مثبت في المصحف. ومن ثم 
لم تكن الحجة في إثبات المعوذتين -ردا على من خالف في قرآنيتهما أبلغ ولا 


)١(‏ في الأصل: (أصح). والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) انظر: النشر في القراءات العشر (؟/ 9"85). 

(؟) في الأصل: (فهم!)» وفي (بر) و(ك): (فيها)» والمثبت من (م). 

(4) لأنه أخذ عن يونس بن عبد الأعلى والزعفراني والمزني رضي الله عنهم؛ ا في طبقات الشافعية 
الكبرى (*/ .)118-11١‏ 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة /ا/ا ١‏ 


أثبت عند العلماء من كتابتهما بالمصحف باتفاق جميع من جمع القرآن على 
عهد الصديق من المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين وهم أهل القدوة الذين 
شاهدوا التنزيل وحفظوه عنه يَكِِ كما أنزل. ثم لم يخالفهم فيما كتبوه بالمصحف 
أحدٌ من زمنهم إلى الآن؛ بل الناس بأجمعهم مستمرون على ما عليه أولئك 
ومن بعدهم). 

قال: (فهذه الحجة العظمى عند علمائنا على من خالفناء وحينئظٍ يتعجب تمن 
خالفنا في البسملة ووافقنا في المعوذتين» مع أنَّ شأنهم| واحدٌ بالنسبة لاتفاق الصحابة 
وسائر من بعدهم على كتابة الكل في المصحف إلى يومنا هذا؛ بل وإلى يوم القيامة؛ وم 
نر في بلدة من بلاد الإسلام» ولا سمعنا عن أحدٍ من حين جمع الصحابة وإلى اليوم أنه 
لم يكتب البسملة في أول سورة من السور. 

وحينئذٍ فكيف يجوز [لعالم]7" أن يعتقد أنهم زادوا في كتاب الله مئة و[بضع 
عشرة](" كلمة بمثل سواده وقلمه وخطه مع أنها ليست منه مع ما يعلم منهم من 
أوصاف الكمال التي من استحضر بعضها جعل تلك الزيادات محالة عليهم, لا يجوز 
لأحد أن [يتوهمها]”" عليهم. 

لا يقال: يجوز أن [يُنْبَتَ]© ذلك في المصحف مع الخلاف في قرآنيته» كا أنَّ 
المعوذتين كذلك؛ لأنَّ كلامنا ليس مع من يعتقد قرآنية ذلك؛ بل مع من ينكره؛ ويثبت 
قرآنية المعوذتين» وما ذكرناه أقوى الحجج على إثبات البسملة. 


)١(‏ في الأصل: (العالم)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) في النسخ الأربع: (بضعة عشر)ء والصواب ما أثبتناه. 

() في الأصل: (يتوهما)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؛) في الأصل: (تثبت) وبعض الحروف غير منقوطة؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


١/4‏ تويك اليياة 

ويقال لمخالفينا: [أخبرونا]("" ما الحجة على بعض جهال المعتزلة لو ادعى 
أحدهم أنَّبعض مافي المصحف مايخالف مذهبهم ليس بقرآنء أولوقال أحدهم بمقالة 
رئيسهم عمرو بن عبيد2": (إِنَّ سورة تبّتَ 4 لم تكن في اللوح المحفوظ)””. 
أو لوادعى رافضيٌ غالٍ أن ما نقرأ؛©» في صلاتنا غير قرآن. وإنَّما القرآن ما 
هو عندهم؟! 

فلا [يمكن]”* أن يقال في جواب أولشك: إِنَّ الحجة عندنا خبر عن 
النبي يل وإنّما الذي نفزع إلى الاحتجاج به في ذلك أنَّ ما ندعي قرآنيته كتب 
في المصاحف بقلمه ومداده”' من غير مميز له عنه البتة» واتفق المسلمون عليه 
من لدن جمع الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا لم ينازع فيه منازع» ولا كابر 
وعاند في قرآنيته معاند ومكابر. وحينئٍ فكذلك نحن حجتنا في قرآنية البسملة 


)١(‏ في الأصل: (أخرونا)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

)١(‏ هو كبير المعتزلة أبو عثمان عمرو بن عبيد البصريء كان زاهداً عابداً» صحب الحسن البصري 
وحفظ عنه واشتهر بصحبته إلى أن أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة فقال بالقدر, 
روى عن أب العالية وأبي قلابة وغيرهماء وعنه سفيان ابن عيينة ويحيى القطان وغيرهماء له 
كتاب العدل» وكتاب التوحيد. مات سنة 47 ١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد /١5(‏ 64-57)» سير 
أعلام النبلاء (5/ 5 .)1١5-1٠١‏ 

(3) روى الحافظ الخطيب البغدادي رضي الله عنه في تاريخ بغداد )58/١4(‏ بسنده عن عمرو بن 
عبيد أنه قال: (إن كانت تبت يّدَآ أ لَه © في اللوح المحفوظ فم لله على ابن آدم حجة). 
وذكر الخطيب عدة روايات عنه تدل على أنه يرى ذلك. 

(:) هكذا في النسخ الأربع: (نقرأ) على حذف العائد» والتقدير: نقرأه. 

(0) في الأصل: (تمكن)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

() هكذا في النسخ الأربع: (بقلمه ومداده...)؛ ولعل الضمير عائد على القرآن أي: بقلم المتفق 
على قرآنيته ومداده من غير مميز عنه البتة. 


المعصد الرابع : في ذكر أمور مهمة سس 198 
هو ما ذكرء فلينتج قرآنيتها قطعاً أو قريباً منه كما سبق مرات). 

ثم قال: (وابن مسعود مع إنكاره قرآنية المعوذتين لم ينكر قرآنية البسملة؛ بل 
هي مكتوبة في المصحف المنسوب إليه في أوائل السور مع قوله: "جَردُوا القُرآنَ ولا 
تُلْبِسّوا بِهِ ما لَيْسَ منهُ200؛ فدل كلامه وكتابته البسملة في مصحفه دون المعوذتين على 
أنّ التسملة عددة قر ان دوعا 

ثم إثباته لها مع قوله: جَرُّوا... إلى آخره». دليل واضح فيه| قلناه أن كتابتها في 
المصحف دليل على قرآنيتها؛ لأنَّ من المحال أن يكره عام لا سيَّا مثل ابن مسعود - 
[التغيير]”" في المصحف؛ كراهية أن يكون قد ألحق [بالقرآن ما ليس منه]0", ثم 
يكتب في مئة وبضعة عشر موضعاً منه ما ليس بقرآنء هذا مما أظنه لا يخفى على 
[تحرير الاستدلال بحديثي أبي هريرة وأم سلمة] 

[سابعتها]!؟): ف تخرير الاستد لال بيحديث أبي هريرة» وبيحديث أم سلمة 
السابقين مع بسط الكلام فيهماء ومع ذلك بقيت فيه| بقية أحببت بيانها مستقلة هنا؛ 
مبالغةٌ في الرد على من نازع في الاستدلال بهها. 

اعلم أن لفظ حديث أبي هريرة: «قَاتحَةُ الكِتّاب سَبْعُ آيَاتِء أُولاهُن الكتتان” 


لتقن يمر 11#. 


)١(‏ رواه أبوعبيد في فضائل القرآن (ص 97”)» وابن أبي داود في المصاحف (ص179). 
(؟) في الأصل: (التغير»» وفي (بر): (التعبير) والمثبت من (م) و(ك). 

(") في النسخ الأربع: (من القرآن ما ليس فيه)؛ ولعل ما أثبتناه أولى. 

(4) في الأصل و(ك): (سابعها)» وفي (بر) مكان هذه الكلمة بياض. والمثبت من (م). 


أخر جه الطبراني في الأوسط7", وابن مردويه”"" فى تفسيره0 2 والبيهقي في 

سننه”؟) بلفظ: ْلَه سب اديت + سَبْعٌ آباتء # ني هلجر » 
.0 ََ 000 ا 0 0 

إِحْدامُنَ وهيّ السَّبْعُ الهاني والقَرْآنْ العظيمٌ» وهي أمُ المَرْآنِء وه فاتَحَةٌ الكتاب». 

وفيه: التصريح الذي لا يقبل التأويل بها مر عن الشافعي وغيره أن لفظ: # آلكَند 
هت آلصدكيمت #عَلَمٌ على [الفاتحة]*2» واسمٌّ من أسمائها المشهورة بهاء وحينئذٍ 
فقول أنس في حديثه السابق: كانُوا يَمتَتحونَ ب#الكند َه نت الكلييت 1#. لا 
ينفي البسملة بوجو من الوجوه؛ لما تقرر أن #الَكند بهنت التدتييت * عَلَمٌ على 
الفاتحة» وأنْ البسملة من حملة الفاتحة0"). 


وأخرج حديث أب هريرة المذكور أولاً الدارقطني”؟ وصححه. والبيهقي 00) 
.٠م‏ 2 وق 2 وض ىا عو - و 
بلفظ: «إذا قَرأتم الْحَمْدَ فافرَؤوا نوينيم © إنها أمُ القرْآنِء وأمٌّ الكتاب. 
والسّبْعُ ااني» و لإ#اِآم ليقي 4 إخدى آياتها». 


0٠١0 1(‏ . قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (73): (رجاله ثقات). 

(؟) هو الحافظ أحمد بن محمد الشهير بابن مردويه» أبو بكر الأصفهاني. سمع الحافظ أبا نعيم 
الأصفهاني وأبا منصور الوكيل والحسين بن إبراهيم الجمال وغيرهم» روى عنه الحافظ أبو 
طاهر السلفي وإسماعيل بن غانم وجماعة. له التفسير الكبيرء مات سنة49/8ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء .)7١9-101//19(‏ 

(") كا في الدر المنثور .)٠١ /١(‏ 

.)5555()8( 

(5) في الأصل: (أنَّ الفاتحة) ولم أجد ل(أنَ) وجهاء والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(1) وهو دليل آخر على بطلان كلام الحافظ الزيلعي الذي قدمناه (ص48). 

090 (90١١)واللفظ‏ له. 

.)51756( )8( 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة يس 08 
الْحَمَدسَّ ست 2 ب الكلييت * آيةًا . وليست هذه الرواية واردة في طرق حديثها؛ وإِنَّا 


[الوارد]('2 في طرقه: أنه عَدَّ البَسَمَلَة آيه)0". 


2 نا ادع 0 03 تا وه اال ا مار 1 
ولفظ رواية [أبى عبيد]9) وأجير؛) وأبىي داود(: «كان يَِدِ يقطع قراءَتّه ايه 


ب مس م وم مم م عر ةن اصء 2< ممم ابد 5 لوا مم 
اية 00 مامه القن اريم #الْحَسَمْد لَه رسب المدلييت 4 الرتحمن الرتحيم ؟له ملك بوث لدي 2#, 


واعرس ان الاماري ليا بيهة ("» وصححه بلفظ: ١كانّ‏ إذا قرأ قَطَعْ قِراءَتّه 
كم َ ور رهام موسا عه 2 م ل عتساة .2 
اية اية #ني امه تفل لير مُه يَقِفْ ل ثم يقول: #الْحَمَدس رب العدليت #ويقف. 


)١(‏ في الأصل: (الوراد)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) روى هذه الرواية ابن خزيمة والحاكم؛ وقد تقدم تخريجها (ص .)١550‏ 

() في النسخ الأربع: (أبي عبيدة)» وهو خطأ؛ لوجود الحديث ني كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد 
(صهه١-ل9ا6١).‏ 
وهو الإمام المجتهد الحافظ اللغوي ذو الفنون أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الحروي» 
ولد سنة ل61١ه‏ روى عن سفيان بن عبينة ويجيى القطان وابن مهدي وغيرهم» وروى عنه 
الحافظ الدارمي والحارث بن أبي أسامة وأبو بكر بن أبي الدنيا وغيرهمء من مؤلفاته: كتاب 
(الغريب» وكتاب «الأموال» وكتاب «فضائل القرآن» وغير ذلك. كان إسحاق بن راهويه 
يفضله على الشافعي وأحمد؛ وقال عنه إمام القراء أبو عمرو الداني: (وهو إمام أهل دهره في 
جنيع العلوم...). مات سنة4 17ه. انظر: سير أعلام النبلاء .)6004-49٠ /1١(‏ 

(1) في مسنده (15881). 

.)45:201١)4( 

(7) كما في الدر المنثور (78/1). 
وابن الأنباري هو: الإمام المقرئ اللغوي ا حافظ أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار» سمع 
من أبيه وأبي العباس ثعلب وإسماعيل القاضي وغيرهم؛ وأخذ عنه أبو علي القالي والحافظ 
الدارقطني وغيرهماء قال أبو علي القالي: (كان شيخنا أبو بكر يحفظ _فيما قيل ‏ ثلاث مئة 
ألف بيت شاهد في القرآن). من مؤلفاته: كتاب «الوقف والابتداء»» و«اشرح السبع الطوال»» 
وكتاب «الكافي في النحو». مات سنة 74 لاه. انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 7107/4-117/4). 

(0) في الخلافيات كا في مختصره لابن فرح (؟/ 5 5 )» وفي السئن الكبير (414 7) بلفظ قريب من 
اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله؛ لكن لم أر في الكتابين تصحيحاً لهذا الحديث. 


ا ل حم ا و ا يك ص اورف ١‏ لسملة 
يفُوُ: «اتتن تيم م ينك كم تفول: تيد بي قيب 4. 

وأخرجه ابن خزيمة7" والحاكه”) والبيهقي في سننه”" بلفظ: «أنَّ 
رَسُولَ الله وف قرأ في الصَّلاةٍ لإرني اَرِكيقِ قير © فعَدّها آيةّ «الكنة له نت 
انتتيمت 4 آبتيِنِء لاتيم ايمر 4 ثَلاتَ آياتٍ. لا تيبر التب 4 أَرْبَمَ آياتٍ. 


ا 


وقال مَكذا ريك مَعْدُ ويك مْتَعتَ » وجمع حمس أصابعها. 

وأخرجه الدارقطني”؟2 بلفظ: «كان يفرط سم تيضم © آيد ول 
1 عَلَيْهم). 

تنبيه: وقع في البسيط والوسيط"" كنهاية إمامه”" ‏ وتبعهم| جمعٌ فقهاء ‏ نسبةٌ 
هذا الحديث لرواية البخاري؛ وغلّطوه بأنه ليس في صحيحه؛ بل ولاغيره من كتبه0». 


وقرر ابن خزيمة وغيره وجه الاستدلال بهذا الحديث با هو ظاهر عند كل من 
له أدنى مسكة من ذوقء فقال ما حاصله مع الزيادة عليه: 

لا قرأها يكل في الصلاة عدَّها آية» ولا قَولَ لأحدٍ [يخالف]2 قوله يلِ؛ إذ هو 
المتبوع المفروض على كل العباد طاعته» وإذا ثبت هذا لزمكم أيّها المخالفون أن تأتونا 


.)490)1( 

)0ت 

.)015005 

.)1١216()8( 

(5) هكذا في النسخ الأربع: (يقرأ)» وفي سئن الدارقطني :)١11/8(‏ (يعد). 

(5) الوسيط للإمام الغزالي (؟/ .)١1١1-١١١‏ 

() أي: نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين الجويني رضي الله عنه (؟//1537) فقرة 
(84). 

(6) انظر: التلخيص الحبير .)7737/1١(‏ 

(9) في الأصل: (تخالف). والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ييل 
بخبر يخالف خبرناء أو بغير خبر يؤيد | إبطالكم مئة و[بضع عشرة]''' آية من القرآن. 
بمجرد دعوى لم تنشأ عن دليل لكم أبديتموه لنا سالماً من القوادح؛ حتى نعتمده» 
ونلغي ما روته زوجته أم سلمة عنه: «أنه عَدٌَ البَسْمَلَةَ آية». 

[وقول]”© من قال منكم: «هذا من قوها؛ لأنّ هذا إجمال» غير صحيح ولا 
[مقنع]”"؛ لأنّا نقول: هو [من]7؟» قوها قطعاًء ولكنها تخبرة به عم| رأته من فعله يك 
فإنه لما عَدَّها بأصابعه ىا عَدَّ بقية آيات الفاتحة جزمتٌ با قال» فأخبرث الناس به؛ كما 
هو واجبٌ عليها وعلى غيرها في كل ما رأينه ما يتعلق بالأمة). 

وقول الطحاوي”: (إنَّ) [تنعت]7) بذلك قراءته لسائر القرآن كيف كانت» 
لا خصوصية البسملة). عجيبٌ منه مع تأمل قولما الذي صح عنها بلفظ”": «كان 
إذا قرأ قَطَّمَ قراءهُ آبةَ آبدّه يقول :طبحي لصي #ثُمَّ قف ثم تقول :«الكنة 
يت الستيت > ويقف) َم يتقول: ايحن التَجِر ...إلى آخره». وقوها أيضاً: 
«إنه قرأ في الصَّلاة# تي كتير 4 فعَدَهَا آيده الصند نه ب الدتميت آيتَئن... 
إلى آخره». إذ هذا كله منها حكايةٌ عن قراءته للبسملة أول الفاتحة؛ وعدّه لها آية من 
ل ا 
لقَوَأ...)» وقوها: ١قَطَمَ.‏ قر امول وا إل لخر 
)١(‏ في النسخ الأربع: (وبضعة عشر)؛ والصواب ما أثبتناه. 
(؟) في الأصل: (قول)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
() في الأصل: (متقع)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(4) ساقطة من الأصلء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(0) في شرح معاني الآثار (7/ 0/8 مع نخب الأفكار). 
(5) في الأصل: (تعبت)» وفي (م) و(بر) و(ك): (تعنت)» والمثبت من شرح معاني الآثار (5/ 01/8 

مع نخب الأفكار). 

0) روى هذه الرواية الترمذي (759:77). 


يل حدنت التمهلة 
فهل مع هذه الصرائح منها التي لا تقبل تأويلاً بوجه يُمَكَنْ أحداً أن يقول: 
لا دليل في كلامها. كذلك التأويل الذي ذكره الطحاوي؛ بل هو بالمسخ أشبه منه 
بالتأويل: فَلْنْغْرض عنه. ولا نلتفت إليهء ولانعول عليه فاستفد ذلك» واحفظه 
واحذر أن تغب بغيره ما يوجب زلة القدم. وتتايُع الخسارة والندم. 
ثم رأيت الغزالي قال2'7: (حديث [أم سلمة]7» حجة ظاهرة على أن البسملة 
آية من الحمد. 


فإن قبل: روايتها ليست رواية لفظٍ عنه يل بل هي ظرنٌ منها؛ إذ قالث: اع 
9 يني كر #آيةٌ منها". فلعلها غلطت في ظنها. 

فالجواب: أن جَرْمَ الراوي العاقل الثقة في أمر محسوس لا يجوز حمله على 
الغلط؛ وإلا لجاز ذلك في أصل الرواية”". وهو محال). انتهى. 


[تلخيص مذاهب العلماء وأدلتهم في مسألة قرآنية البسملة] 

ثامنتها: سبق أن مسألة البسملة من أهم المسائل وأعظمها؛ لأنه ينبني عليها 
صحة الصلاة التي هي أعظم أر كان الإسلام بعد الشهادتين» ولأجل هذا الأمر المهم 
الخطير اعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين بشأنهاء وأكثروا من التصانيف المستقلة 
فيهاء وقد عدَّدْتٌ منها جملةً» ى) مر آنفاً». وحينئذٍ لا بأس بذكر أعيان العلياء 
المتخالفين فيها بحسب ما تيسر من الاطلاع عليهم؛ [فنقول]©: 


.)7 4-٠ 4١ص( في كتابه حقيقة القولين‎ )١( 
.)"” 4١ (؟) ساقطة من النسخ الأربع!! والمثبت مستفاد مما في حقيقة القولين (ص‎ 
ولبطلت حينئزٍ الثقة بكل حديث يروى بطريق الآحاد.‎ )*( 

.)1١؟8ص():(‎ 

(5) في الأصل: (فيقول)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ا 1 

مذهبنا أنها آية من أول الفاتحة بلا خلافء وقد مر تحرير المراد من ذلك فاحذر 
أن تغفل عن تدبر ذلك» فتزل قدمكء» ويحق ندمك. 

وكذا هي آية كاملة من أول كل سورة غير براءة على الصحيح عندنا. 

قال النووي 2٠‏ ما حاصله: (و هذا قال خلائق لا يحصون من السلف. كابن 
سا1 وابن ري وابن الزعدر رضي الله عنهمء وطاووس © وعطاء9 2 
مك001 وابن المبارك 40 وطائفة. 


.)5١18-1707 /9( في المجموع‎ )١( 

(؟) رواه عنه الدارقطنى .)١1١85(‏ 

() رواه عنه الدارقطنى »)١184(‏ والبيهقى في السنن الكبير (540؟). 

(4) رواه عنه ابن أي شيبة في مصنفه (10/5 4)» والحافظ البيهقى في السنن الكبير (447؟). 

(0) هو الفقيه القدوة طاووس بن كيسان الفارمي» عالم اليمن» سمع من زيد بن ثابت وعائشة 
وأبي هريرة رضِيّ الله عنهم وغيرهم» ولازم ابن عباس مدة وهو معدود من كبراء أصحابه. 
وعنه ابنه عبد الله وابن شهاب الزهري وعمرو بن دينار وغيرهم؛ وهو حجة باتفاق» أدرك 
خمسين من أصحاب النبي يك مات سنة 5١١ه.‏ سير أعلام النبلاء (8/ 59-18). 

(5) رواه عن طاووس وعطاء رحمهم الله ابن أبي شيبة في المصنف (519/7). 
وعطاء هو بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم, أبو محمد المكي» فقيه الحرم وأعلم التابعين 
بالمناسك؛ روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس رضِيّ الله عنهم وغيرهم؛ حدث عنه 
مجاهد بن جبر والزهري وقتادة وغيرهم؛ أدرك مئتين من أصحاب رسول الله يك مات سنة 
6ه. انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 88-1/4). 

(0) نقله عن مكحول الحافظ ابن عبد البر في الإنصاف (ص7884). 
ومكحول هو: عالم أهل الشام أبو عبد الله الدمشقي. روى عن أنس بن مالك وأبي أمامة 
الباهلٍ ومحمود بن الربيع وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم» وحدث عنه 
الزهري وربيعة الرأي وابن عجلان وغيرهم؛ قال أبو حاتم: (ما بالشام أحد أفقه من 
مكحول). توفي سنة7١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (ه/ ه6ه١150-1).‏ 

(8) نقل الإمام المجتهد ابن المنذر رحمه الله في الإشراف (؟7/١75):‏ عن ابن المبارك رضِيّ الله عنه 
أنه قال: (من ترك بسم الله الرحمن الرحيم من القراءة فقد ترك مئة آية وثلاث عشرة). " - 


228 ا اي تي تس يف | لمن طلة 
[ووافق] الشافعيّ في كونها آية من الفاتحة أحمد”". وإسحاق0, 
وأبو عبيد”!)» وجماعة من أهل الكوفة» ومكة, وأكثر أهل العراق. وحكاه الخطيب» 


أيضاً عن أبي هريرة0 وسعيد بن جبير 7" 


ورواه البيهقي في كتابه الخلافيات بإسناده عن عليٌ”" كرّم الله 
وجههة. والزهري7”", وسفيان الول وفي السنن ال 200 عن 


> قال عبد الرحمن: وبهذا النص الذي نقله الإمام ابن المنذر عن الإمام المجتهد ابن المبارك عليههم| 
رحمة الله يبطل قول البصاص الحنفي في أحكام القرآن /١(‏ 4): (وزعم الشافعي أنها آية من 
كل سورة» وما سبقه إلى هذا القول أحد). وها أنت ترى ابن المبارك قد سبق إمامّنا الشافعىّ 
رضِيّ الله عنه إلى ذلك؛ وانظر: كتاب البسملة للحافظ أبي شامة (ص8١١-115).‏ 2 

)١(‏ في الأصل: (واوافق»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(1) تقدم ذكر مذهب الحنابلة (ص .)١56‏ 

(*) ممن نسب هذا القول إليه ابن المنذر رحمه الله في الأوسط (”/ 177). 

(5) كما في الأوسط ("/ 177). 

(4) هكذا في النسخ الأربع: (الخطيب): وفي المجموع )3١*/7(‏ والبسملة (ص8١١):‏ 
(الخطابي)؛ وكلاهما صحيح؛ لأن حكاية هذا القول عن سيدنا أبي هريرة وسعيد بن جبير 
موجودة في مختصر الذهبي لكتاب الجهر بالبسملة للخطيب البغدادي» وني معالم السنن 
للخطابي» ىا ستعلمه في التعلقين التاليين. والله أعلم. 

(1) في كتاب الجهر بالبسملة للخطيب كا في مختصره للإمام الذهبي (ص18١)»‏ وني معالم السنن 
للخطابي (1/ 7370)» ورواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (411/0). 

(0) في كتاب الجهر بالبسملة للخطيب كا في مختصره للحافظ الذهبي (ص؛ ؟). وفي معالم السنن 
للخطابي /١(‏ 60"), وروى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف .)419/1١(‏ 

(6) مختصر الخلافيات لابن فرح (؟/01)) وروى ذلك عن سيدنا علي الحافظ الدارقطني 
.)1١١985(‏ 

(9) ىا في مختصر الخلافيات (7/ ؟ 0)» ورواه عنه عبد الرزاق في مصنفه (5511). 

)٠١(‏ مختصر الخلافيات (؟/84). 

- هذا الاسم هو الذي اعتمده د.عبد الله التركي في طبعته لسئن ا حافظ البيهقي؛ أخذاً من‎ )١1١( 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ب ب ب ةيا 
علي" وابن عا 0 وأبي هريرة”ل وم رن ك7 

وقال مالك» وأبو حنيفة!2, وداود0©: لسك المسملة ُِ أوائل السور كلها 
قرآنأء لافي الفاتحة» ولا في غيرها. 


- نسخة خطية عليها تعليقات الحافظ ابن الصلاح رحمه الله انظر: السئن /١(‏ ل/الا). وهو الذي 
سماها به التاج السبكي في طبقاته: حيث قال (4/54): (أما السئن الكبير فيا صّدْف في علم 
الحديث مثله» تهذيباًء وترتيباء وجودةً). وبناء عليه فتسميتها ني الطبعة الحندية بالسئن الكبرى 
تحانب للصواب. والله أعلم. 

.)74377( السئن الكبير‎ )١( 

(؟) السئن الكبير (751757). 

(*) السئن الكبير (575؟7). 

(5) السئن الكبير (475؟). 
وهو محمد بن كعب بن سليم القُرَمِيء أبو حمزة الماني» كان أبوه من سبي بني قريضة» 
روى عن العباس بن عبد المطلب وسيدنا علي بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهم» وأخذ 
عنه أخوه عثمان وابن عجلان ومحمد بن المنكدر وغيرهم, قال عنه ابن سعد: (كان 
ثقة عالماً كثير الحديث ورعاً). قال الحافظ ابن جبان: (كان من أفاضل أهل المدينة علا 
وفقهاً). توفي سنة 4١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 758-76)» وتهذيب التهذيب 
(*/ 8>-هنة). 

(0) قد تقدم لنا تحقيق مذهبي المالكية والحنفية في المسألة (ص .)١55‏ 

(7) الذي في المحلى (8/ )7١61١‏ مسألة (55): أن من كان يقرأ برواية من عد البسملة آية من 
القرآن لم تّجْزِهِ الصلاة إلا بالبسملة» ومن كان يقرأ برواية من لا يعدها آية من أم القرآن فهو 
خير بين أن يبسمل وبين أن لا يبسمل. 
وداود: هو الإمام الحافظ المجتهد شيخ الظاهرية داود بن علي بن خلف. أبو سليمان البغدادي» 
المعروف بالأصبهاني» ولد سنة المئتين» سمع إسحاق بن راهويه ومسدد بن مسرهد وأبا ثور 
الكلبي وغيرهم» ناظر وجمع وصنف.». وتخرج به الأصحاب». وممن حدث عنه ابنه محمد 
وزكريا الساجي وغيرهماء من مؤلفاته: كتاب (إبطال القياس»» وكتاب: «الإجماع". وكتاب: 
«الذب عن السنة والأخبار»» وكان إماماً كبيراً إلا أنه لم يعتد المحققون بخلافه لجموده على 
الظاهر وإبطاله القياس. مات سنة ٠‏ /ااه. انظر: سير أعلام النبلاء .)1١8-891//17(‏ 


وقال أحمد: هي آية من أول الفاتحة» وليست بقرآن في أوائل باقي السور”". 
وعنة ؤواية: أنبا الست من الفاعة أرض0, 


وقال أبو بكر الرازي”" من الحنفية وغيره منهم: هي آية بين كل سورتين؛ غير 
الأنفال وبراءة» وليست من السورة؛ بل هي قرآن مستقل. كسورة قصيرة. وحكي 


هذا عن داود”؟ وأصحابه. وهى رواية عن ج00 , 


وقال محمد بن الحسن9©: ١ما‏ بين دفتى المصحف ‏ أي: جانبيه أي: 


أوراقه ‏ قرآن)). 


قال أعني: النووي”" ‏ : (وأجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتهاء ولا من 
نفاها). لما مر من البرهان الواضح على ذلك مع بيان المراد من إثباتها أو نفيها عند 


.)١5١ /1( نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد: ابن قدامة في المغني‎ )١( 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (7/ ١16١‏ ) بعد أن حكى هذه الرواية عن الإمام أحمد: (وهي المنصورة 
عند أصحابه)» وقد تقدم نسبة هذا القول إلى الحنابلة. 

() في كتابه أحكام القرآن .)17-1١1 /١(‏ 
وهو إمام الحنفية في عصره؛ أحمد بن علي الرازي المعروف بأبي بكر الجصاص. قال الملا القاري 
كا نقله عنه الإمام اللكنوي: (ذكره بعض الأصحاب بلفظ الرازي» وبعضهم بلفظ الجصاصء 
وهما واحدء خلافاً لمن توهم أنما اثنان). انتهى. تفقه على أبي الحسن الكرخي وأبي سهل 
الزجاج» وروى الحديث عن أب العباس الأصم وعبد الباقي بن قانع وغيرهماء وتفقه عليه 
جماعة منهم أبو عبد الله الجرجاني شيخ القدوري. وكان زاهداء طولب في أن يلي قضاء القضاة 
فامتنع» وأعيد عليه الخطاب فلم يفعل. من مؤلفاته المطبوعة: كتاب: «لأحكام القرآن» نبا به 
القلم فيه أحيانًء وشرح مختصر الطحاوي في الفقه. وكتاب في أصول الفقه. توفي سنة ٠‏ /الاه. 
انظر: تاريخ بغداد (ه/ 016-817)» والفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص78-1). 

(:) نسب هذا القول إلى داود الحافظ ابن عبد البر في الإنصاف (صلاه ١‏ -18/8). 

(0) انظر: المغني (؟7/ 1817). 

()احكاد عق عمدا رخ الحشن الشرحي و المبوظ 15/10 

(0) في المجموع .)3١77/7(‏ 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة 77-7 1 
القائلين بالإثبات والقائلين بالنفي. ومع الرد الغليظ لزلتين عظيمتين وفعت إحداهما 
من القاضي الباقلاني المالكي» وهي إطلاقه كفر مثبتهاء والأخرى من ابن أبي هريرة 
الشافعى» وهى إطلاقه كفر من نفاها. 

فاحفظ ذلك. واحذر أن تزنَّ في هذه المسألة التي صارت بعد هذين الإطلاقين 
[من]7' مزلات الأقدام التي لا نظير لها في الفروع [الفقهية]"؛ لأن واحدةً منها م 
يظلق احزام السمالفيت نيه أن الشه كرون وهة» وفعت هه حاتاق ال لحان» 
فوجب على كل من الفريقين أن يؤول ما زل به صاحبهم ومخالفهم با بسطته وقررته 
فيا مرّ آنفأ» والله سبحانه الموفق للصواب. 

ومن أعجب العجيب وقوع هذين الإمامين أعني: الباقلاني وابن أبي هريرة - 
في هذين الإطلاقين مع نقل الثقات إجماع الأمة على خلاف هاتين الزلتين. 

ومحل الخلاف في غير البسملة في #إِنَهُهمِن سَلَيِمُنَ وَإِنَهُ دلي الله لتحم 
ليحي 4 [النمل آية ٠‏ *؟] فهذا قرآن قطعاًء ويكفر نافيها من أصلهاء [أو نافي]”" قرآنيتها 

ومن البعيد استدلال بعض أتمتنا(؟' على تواتر البسملة أول السور بتواتر هذه 
زاعاً أنَّ تواتر هذه إِنَّا استفيد من وجودها في المصحف ببخطه مع اتفاق الصحابة على 
رسمها فيه بخطه. وهذه الأوصاف كلها موجودة في البسملة التى في أول الفاتحة؛ بل 
والتي في أوائل السورء وحينئدٍ فادعاء تواتر بسملة النمل دون بسملة الفاتحة تحكمٌ 
صرفٌ» ى| هو بديبي عند كل من له أدنى مسكة من ذوق. 
(1) ساقطة من النسخ الأربع!! ولا بد منها. 
(؟) في الأصل: (الفقيه)» والمثبت من النسخ الثلاث اللأخرى. 


(؟) في الأصل: (أواناني)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(5)لم أهتد إلى تعيينه. 


٠060--لل--- ‏ ب ههج يج بجسسسسسسسحجحيب بج ين البسملة 

ولك أن تجيب عن هذا القياس بأنه ليس في محله؛ لوضوح الفارق فإنَّ 
وجودها في سورة النّمل في المصحف عضده إجماع الأمة لفظاً وعملاً على النطق بها 
وقراءتها فيهاء لم يختلف في ذلك اثنان من لدن نزوها إلى الآن» [وليست البسملة في 
باقي السور]"'' كذلك؛ بل وردث أدلة على نفي قرآنيتها احتجنا في الجواب عنها إلى 
مزيد تحقيق وتنقير. 

وأيضاً الخلاف في قرآنيتها أول الفاتحة وسائر السور موجود. [ومع وجودها 
في المصحف ]7 أوائل السور فلم يقع عليه إجماع بين الصحابة ومن بعدهم. كما علم 
مما تقرر آنفا في حكاية مذاهب العلماء. 

وكأنَ سمّ ذلك أنَّ مجرد كتابتها فيه ولو بخطه- محتملء ثم إن عضده عليه 
إجماعٌ عليه نطقاً أو عملاً زال احتمال غير القرآنية» وثبت العلم الضروري بقرآنيته. 
وإن لم يعضده ذلك لم يزل احتمال غير القرآنية» وإن فرض أنَّ وجودها بالملصحف 
بخطه يكاد أن يلحقها بالمتواتر؛ لأن هذا أمر ادعائي لا تحقيقي» ى] لا يذهب على 
[من لديه مسكة من علم]7". 

ويؤيده ما مر عن الغزالي أنه قال7؟2: ([ نحن نكتفي]2" في هذه المسألة بالظنّ). 
ولاشك في ثبوته» فتأمل كونه جعل إثباتها فيه مما يوجب الظنّ لا القطع» وبه يتتضح 
ما ذكرتة: 


(1) ساقطة من النسخ الأربع !! ولا بد من إثباتها ليتوافق أول الفقرة مع آخرها. 

1) في النسخ الأربع: (وأما وجودها فيه)» وليست العبارة هكذا بمستقيمة» وما أثبته أقرب ما 
قدرت عليه. 

(") في الأصل: (مسلة)» وني (م): (مسكة)» وني (بر) و(ك): (مثله)؛ وكل ذلك لا معنى له 
ولعل ما أثبتناه أليق بالسياق. 

(4) في حقيقة القولين (ص ©77). 

(5) في الأصل و(م): (نحو يكتفي)؛ والمثبت من (بر) و(ك). 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ----- سسب 9 1 

ومن تلك الأدلة التي تحتاج إلى [الجواب](21 عنها ما جاء في الحديث الحسن 
أنه يكل قال: «من القُرْآنِ سُورَة ثَلاُونَ آبةَ شَفْحَتْ لِرَجُلٍ حنَّى غْفرَ لَه وهي هبرك 
َل يّدو الُْلكُ 2004". وفي رواية”": ١تَسْمَع00).‏ قالوا: وقد أجمع القراء على أنها 
تلؤانون آه بذؤة اسيل 8 


وصح نزول #أأْرا أ رَيْكَ ‏ [العلق آية ]١‏ أول الوحي من غير , 20 


5 
عع 


وأيضاً أهل العَدَّ أجمعوا على ترك عَدّها آية من غير الفاتحة» واختلفوا في عدّها 
من الفاتحة9", 


وأيضاً لو كانت قرآناً [لكفر]0) جاحدهاء وأجمعنا على أنه لا يكفر. 


)١(‏ في الأصل: (الحول)» والمثبت من النسخ الغلاث الأخرى. 

(1) رواه الترمذي (5895) وقال: (حديث حسن). وابن ماجّه (17/85؟) من حديث سيدنا أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(*) روى هذه الرواية أبو داود(400١)؛‏ وصحح الحديث الحافظ ابن الملقن في البدر المنير 
.)06١ /4(‏ 

(4) فات المصنف رضِيّ الله عنه أن يجيب عن خصوص الاستدلال بهذا الحديث على عدم كون 
البسملة آية في بقية السور غير براءة» وربا اكتفى بعموم الجواب عن إجماع أهل العدد 
والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث ما قاله الحافظ رضي الله عنه في نكته (ص 59 ه - ٠‏ /1ه): 
(ولا دلالة في ذلك؛ لأنّ من عادة العرب حذف الكسور وقد ورد ذلك في حديث مصرح 
به وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «أقرأنيٍ رَسول الله يك سُورَةٌ من الثلائينَ» من آل 
حم». قال: ايَعْني: الأخقافٌ»؛ قال: «وكائّث السُورَةٌ إذا كاتث أَكْثرٌ من لائينَ آبدَ سَمَيَتْ 
ثلاثين».). انتهى بتصرف يسير. وحديث ابن مسعود الذي ساقه الحافظ ابن حجر رواه 
الإمام أحمد في المسند (794/1)» وقال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط: (إسناده حسن). 

(4) ستتكلم على دعوى الإجماع هذه عند رد المصنف رحمه الله لهذا الدليل (ص154١).‏ 

(5) في حديث قصة بدء الوحي رواه البخاري (7)) ومسلم .)١6١(‏ 

(69 قال الإمام أبو عمرو الداني في البيان (ص9؟١):‏ (عدها المكي والكوني» ولم يعدها الباقرن). 

(4) في الأصل و(م): (كفر)ء والمثبت من (بر) و(ك). 


كك ك5 2 2222222222 ا 2 5 ا 
وأشا نقل أهل المدينة عن آبائهم عن الصحابة افتتاح الصلاة ب#الكند به 


ا 0 اا 

وأيضأ حديث أنس السابق صريح في نفي قرآنيتها. 

وأيضاً الحديث الصحيح: «قَسَمْتٌ الصَّلاةً بيني وبَيْنَ عَبْدي نِضْفَيْنْء فإذا قال 
العَبْدُ: #الكند م نت التدتيمت 4...الحديث»2”". وم يذكر البسملة. 


وسبقت الأجوبة عن جميع هذه الشبه وغيرها مبسوطة موضحة با لا مزيد 

وخلاصة شيء من أدلتناء ومن الجواب عن هذه- ليسهل حفظه واستحضاره د 
أن إثباتها في المصحف من أوضح الأدلة على قرآنيتهاء ى) [تقرر]”" آنفاً [وفي]]9) مر 
[مبسوطً]”*» موضحاً ب| لا[مزيد]”" على حسنه وتحريره. 


واحتمال أن إثباتها للفصل بين السور يبطله إسقاطها مما بين براءة والأنفال» 
وإثباتها أول الفاتحة. 


5 32 


وصح عن أمٌّ سلمة”": «أنه يك َرأ البَسْمَلَةَ أوّلَ الفاتحة» وعَدّها آي منها». 


()انظر: الذخيرة للقراني (؟/ .)١9/9‏ 

)١(‏ رواه مسلم (6)»؛ وسيسوق المصنف رحمه الله عدداً من روايات هذا الحديث» وسنفصل 
الكلام فيه حينئذ. 

(") في الأصل: (تقر) والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) في الأصل: (رفيا)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(0) في الأصل: (مبسوطة)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

)١(‏ في الأصل: (يزيد)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(10) تقدم تخريج هذا الحديث برواياته (ص174). 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ----- ببس 148 


حر طح عير عير 


« هاعء* 1 06 لونم‎ 0-00 201 00 5 ٠ 

وعن ابن عباس: أنه فَسَّرَ #سَبَعَامَنَ آلْمَتَانِ © [الحجر آية 417] بالفاتَحَةَ فقيل له: 
فأَيْنَ السّابعة؟! قال: «## مهفل كير 2370# 

وصح أنه كلْ اسْتَيقَظ مُتَبِسّأ فقالوا: ما أضحَككٌ يا رَسُولَ الله؟! قال: 
4 : 00 25 2 دب صرت صس 01 مع سس ره 
ُنْرْلَث عَلِعَ إنفاً سُورَةٌ فم رأ ني آْ كيل كر * إِنَّآ أعَطَبِتلك الْكوْمَرَ #... إلى 
خب الور . 

ال رك اليك جم ان وه ل لس صلك 6 :- 
وصح عق انس: (آنه سيل : كيف كانت قراءة رَسَول الله كلِنةِ؟ فتقال: 
وه راصم ادب ا اع 1 0 م 0 3 و 

كانت مّداء ثم قرأ نم امه ايفن اكير # يَمُد ني 4 ويمد ايحن 2# 


0 


وَيمُدّط التير 9214 


8 20111 م06 م 2 3 وه سه ان 

وصح عن ابن عباس: كان يله لا يَعْرِف فَصَلَ السُورَةٍ حتى [تُنْرّل]7 عَليْهِ 

ني ريق ير 00#*. فالتعبير في البسملة باتُنْرَّلَ) صريح في قرآنيتهاء ى) أن 

سائر القرآن يعبر فيه بذلكء [ولا]'' ينافيه [التعبير ]”"' بالفصل؛ لأنها مع كونها فاصلة 

من جملة القرآن الذي أنزل عليه َك وحديث: «كانّ بك لا يَعْرفُ حَمْمَ السُورَةِ حنّى 
ينْرَلَ علَيُهو9 ني وكير 004". صريحٌ في أنها قرآن منزلة عليه كَلِ. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (47 »)7١‏ والبيهقي (171؟) من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنه وعن أبويه. 

(؟) رواه مسلم» وقد تقدم تخريجه (ص؟157١).‏ 

() رواه البخاري» وقد تقدم تخريجه وذكر بعض من صححه (ص48). 

(5) في الأصل: (نزل»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) رواه أبو داود (/78)» والبيهقي (15117؟7)» وصححه الحافظ ابن الملقن فى البدر المنير 
(4/ ه). ١‏ 

() في النسخ الأربع: (ولما)» ولم يظهر لي لما معنى! ولعل ما أثبتناه أولى. 

(0) في الأصل: (التغيير)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(8) رواه الحاكم (0771)» والبيهقي في معرفة السئن والآثار (051*). 


45 حديث البسملة 

وقول القاضي الباقلاني'': (كانت [تنزل]("2 وليست بقرآن؛ إذ ليس كل منزل 
قرآنً». مر بيان رده واضحاً مبسوطاًء ومن ثم ذكر الغزالي”" أنه: (ما من منصف؛ إلا 
ويسترذل كلامه هذا)؛ لأنه معترفٌ بأنها كتبت بأمر رسول الله يلت في أوائل السورء 
مع إخباره أنها منزلة؛ فلولا أنها قرآن [لأوهم]”؟» ذلك كل أحدٍ أنها قرآن. ولا يجوز 
لأحدٍ أن يعتقد في أمر من أوامره كَل أنه يوهم ذلك ثم يتركه من غير بيان له. 

وإِنّا ترك النص على قرآنيتها أيضاً- بناءً على ما يزعمه الخصم ‏ لأنه اكتفى عنه 
بأمور: 

إخباره بأنها منزلة» وبكونها أملاها على كناب وبكتابتها بخط القرآن. وكا أنه 
لم يبين عند إملاء كل آية أنها قرآن اكتفاءً بقرينة الحال فكذا هذه. 

وقوهم: (القرآن [لا]” يثبت إلا بالتواتر) . [صحيح]''2؛ لكن محله فيهم| يثبت ا 
قرآناً تطعا وكلامنا في ثبوت قرآنيتها ظناً من حيث الأحكام الظية التي ربطلها 
العازهيا [تكون ]1ق الصلؤةة وير في رعنها عليه . على أنه سبق لنا ما يعلم 
منه أنها ثبتت من طرق تقارب القطع. 

منها: كونها في المصحف الإمام بخطه. وكذا في سائر المصاحف؛ حتى 
المصحف الذي أنكر كاتبّه وهو ابن مسعود رضي الله عنه كون المعوذتين قرآنا 
[وأسقطها]”" منه 
)١(‏ في الانتصار (ص05؟). 
(0) في الأصل: (ينزل)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(”) في حقيقة القولين (ص77”). 
(:) في الأصل: (لاولاهم)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(5) في الأصل: (لأنْ)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(0) ني الأصل: (صيح)»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(0) في النسخ الأربع : (كونها) بكاف واحدة. ولعل ما أثبتناه أكثر استقامة. 
(8) في الأصل: (فأسفطها). ولعل ما أثبتناه من النسخ الثلاث الأخرى أولى. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة --- سس 888 

[وقول](2 النووي”: (إِنَّ ذلك كذب على ابن مسعود). رده بأنه جاء عنه 
من طرق كثيرة [تنتهى](" إلى درجة الحسن أو الصحة؛ فكيف - مع ذلك يقال: إنه 
كذبٌ عليه؟!! 

وإنَّا عذره أنه كان يعتقد أنه [لا]7؟) قرآن إلا ما أمره يِه بكتابته في مصحفه. 
ولذا أثبت [بدلهما]" فيه سورتي القنوت المنسوختين؛ لأنه أمره بكتابتهم| ولم يبلغه 
نسخهماء فأبقاهما. وإذا علم أنه كتب البسملة مع إسقاط المعوذتين علم أن البسملة 
كانت عفده قر ]نادو 0ق 

فلذا كانت كتابتها في سائر المصاحف. واتفاقهم عليها إلى الآن يفيد تواترها 
لولا ما سبق من وقوع الخلاف فيها في زمن الصحابة رضوان الله عليهم» ىا مر. 

ومنها: ثبوتها في طرق عند كثيرين من قراء السبع منهم أهل مكة. ومن نّم قال 
ابن عبد البر”": (لم يختلف أهل مكة أن البسملة أول آية من الفاتحة). ولا [يثبت]00) 
كذلك إلا ما هو متواتر؛ لكن التواتر على قسمين: 

تواتر من كل الطرق» وهذا هو الذي يقتضي كفر مثبت قرآنية خلافه» أو نفيهاء 
ولبدن مداق السيلة: 


)١(‏ في الأصل: (وقال)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(0) في المجموع (9/ 817؟). 

(") في الأصل: (ينتهي)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(:) في الأصل: (إلا»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) في الأصل و(م): (يدلهم)) بالياء المثناة» والمثبت من (بر) و(ك). 

(7) سيأتي كلام مفصل عن عدم كتابة سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه المعوذتين في مصحفه. فلذا 
أرجأنا التعليق إلى هناك فانظره (ص .)717/0-11/١‏ 

(0) في الإنصاف (ص١5١).‏ 

(8) في الأصل: (ثبت)» وفي (بر): (ثبتت)» وني (ك): (تثبت)» والمثبت من (م). 


لسع سسب بيجت يح حت ين زف نويل 
وتواتر من بعضهاء وهذا يسمى ظَنَّيَاً نظراً لعدم تواتره من تلك الطرق7©, 
وقطعياً نظراً لتواتره من الطرق الأخرىء ومَرٌ(" أنَّ [من]'" نظائرها في ذلك 
ين 4 في: طاين تحها الْأَترٌ 4. و ظاهْو 4 في : دن أله هو لين أحَمِيِدُ 4. 
قال الحافظ أبو محمد المقدمبي”): (اعلم أن أئمة القراء السبعة منهم من روى 
البسملة بلا خلافٍ عنه؛ ومنهم من روي عنه الأمران» وليس منهم من لم يبسمل بلا 
خلافٍ عنه؛ فقد [بحثت]”* عن ذلك أشدٌ البحث فوجدته كا ذكرته). 


ثم [قال]01): (كل من رويت عنه البسملة منهم لم يذكر إلا بلفظ الجهر؛ إلا 
روايات شاذة عن حمزة. وهذا كله مما يدل من حيث الإجمال على ترجيح إثبات 
البسملة والجهر بها). 

وَإنَّا م يذكر البسملة في حديث: «قَسَمْت الصَّلاة بي و نالبق 
- بناءً على أنَّ قوله: «...الكنةرلّهِبَتِ التدليمت ...». لم يشملها؛ وإلا فا المانع أنَّالمراد 
بها الآيتان أول الفاتحة ‏ لأمور أخرى ذكروهاء منها احتمال أنَّ البسملة لم [تنزل]7© إلا 


)١(‏ وجه كونه ظنياً أنَّ العلم بتواتره خاص بمن اشتغل بعلم القراءات» وقد قال إمام الحرمين 
رضي الله عنه في البرهان (1/ 159) عن التواتر: (منه ما يعم الكافة؛ لاشتراكهم في سيبه 
كنقل الدول والبلدان» ومنه ما يختص به طوائف وفرق لاختصاصهم بالاعتناء به). وانظر: 
التواتر في القراءات القرآنية (ص 1/١‏ ١-؟/71).‏ 

.)1١١ص()؟(‎ 

(') ساقطة من الأصلء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) في كتابه: البسملة (ص7594). 

(5) في الأصل و(بر): (بحث». والمثبت من (م) و(ك). 

)١(‏ في النسخ الأربع: (قيل)» والصواب ما أثبت؛ أن الضمير المستتر عائد على الحافظ أبي شامة» 
وهذا النص موجود في كتابه البسملة (ص94؟١).‏ 

(0) في الأصل: (ينزل)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة  ------‏ سس سسسب 1438 
٠.‏ 1 > 5 ل 1 ع* ؟ مره رين .كوو اش و2 3 
بعد هذا الحديثء «وقَّذْ كانت السّوّرُ والآآياث تَنْزِل عَلَبْهِ يل فيأمر بوَضع كل في مَحَل 
تع الكت . ْ 
على أنه جاء ذكرها في رواية» وهى: «فإذا قالّ العَبْدٌ:# بنيامَهآئقٍْ كر » 
قالّ الله: ذَكَرَنٍ عَبْدي...)220. لكن سندها ضعيف27. 


5 ا ع 5 ءءء 4 3 

وهذا هو الجواب عن كونها لم تذكر أول سورة #أثرا» التي هي أول ما أنزل 

ع 37 ع8 ع 2 ء وم ممم م 
على الأصح!؟)؛ وحديث: «أَوَّلْ ما ألقى علي جبريل 9# بسي اتير 00#*). غير 
ثابت» فلا اعتماد عليه. 

لا يقال: أجمعثُ الأمة على أنَّ الفاتحة سبع آياتء فعلى أنَّ البسملة آية السابعة 
مط ْنَ # إلى آخر السورة. وعلى نفيها هي 9 عَير آلسَنْصُوبِ * إلى آخرها. ويلزم 
على الأول أنها لم [تقسم]”" تنصيفاً حقيقة؛ إذ آخر ما يختص بالعبد لٍاإيَكَ تبت 4: 
وهو أربع آياتٍ ونصف. 


لأنا نقول: لا يضر ذلك؛ إذ كثيراً ما يقصد بالنصف مطلق الجزء» على حَدٌَ قول 
القاع 0 


)١(‏ رواه أبو داود (27285)) والترمذي )7١948(‏ من حديث ابن عباس عن سيدنا عثهان رضي الله 
عنهم؛ وقد حكاه المصنف هنا بالمعنى. 

(؟) روى هذه الرواية البيهقي في سننه الكبير (750). 

() قاله الحافظ الدارقطني رحمه الله في علله (4/ 1/4؟). 

(:) انظر: شرح الإمام النووي لصحيح مسلم (؟/777). 

(0) رواه ابن أبي حاتم ني تفسيره (1)» وابن جرير الطبري في تفسيره )١115- ١١0 /١1(‏ من حديث 
ابواغافن رصي المعنه وعرو والديه يلفط ١و‏ ما نَل جبْريلُ عل محَ ب قال: : يا محمد 
قُلْ: أسْتَيذٌ بالسّميع العَليم من الشَيْطانٍ الرّجِيم. كم قال: قل: : #جني آم كن لمر 1 

(3) في الأصل: (يقسم)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(0) هو الشاعر الأموي العجير السلولي »كما في الأغاني (17/ )7١‏ مع اختلاف في الرواية. 


04 ل حت لوو و يش م جح يل نلك اللستطلة 
ا اك ا مه و م و 7 دن اخ م عمجمو 
إذا مت كان الناس نِضْفَانٍ شَايت 2 وآخرَّمْثنْبالذي كُلْتَطَنَمْ 


أي: قسمانء والمراد مطلق الثناء المختص بالله. ومطلق الدعاء المختص بالعبد 
من غير اعتبار الآيات. 


لا يقال: إذا كان أربع ونصف لله لم يبق للعبد إلا [آيتان]'') ونصف. فتنافيه 
الرواية الصحيحة: ١فهّؤلاءِ‏ لِعَبّدي)؛ لأنه إشارة إلى ثلاثة. 


ور 2 روس ور 


وجوابه: أنه على حد#8 الْحَجٌ أَشْهِرٌ مَمْلُوَمَنتُ # [البقرة آية 9:]1910 أو الإشارة 
للكلمات والحروف. على أنه صحت رواية أخرى بلفظ: «فهذا [لعبدي]!"». ولا 
0 


وجعل بعض الأئمة الصلاة على حقيقتهاء وقال: (القسوم ما فيها من الثناء 
فهو لله والدعاء فهو للعبد, من غير اعتبار نِضْفيّه). وظاهر [الحديث]”؟) يبعده؛ لأنَّ 
قوله: «فإذًا قالّ العَبْدٌ: #الكنْد سه © قال الله...». إلى آخره. إِنَّ) يتبادر منه أنَّ ذلك 
تفسير لكل المقسوم لا لبعضه. 

وكون أهل العدد أجمعوا على عدم عدها آية جوابه: أنهم طائفة فلا يكون 


)١(‏ في الأصل: (يتان)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(9 نامعل أن أعنهن اطع شوال وذي القعدة وعقن من أذ الس عرز المحم غدد أفدتكا 
الشافعية. انظر: مغني المحتاج 2)41/1/١(‏ وتحفة المحتاج (4)"8/54 ونهاية المحتاج 
(/205). وهو قول ابن عمر كى) روى عنه ذلك ابن أبي شيبة »)١171771/‏ وقول ابن مسعود 
كما رواه عنه ابن أبي شيبة (1117/45): وابن عباس كما رواه عنه ابن أبي شيبة (11/4). 
وانظر: المجموع (1/ 814). 

(*) في الأصل: (العبد)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(4) ني الأصل: (حديث)». والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة  -----‏ ب ب 1١44‏ 
إجماعهم حجة؛ على أنه يحتمل أنها بعض آية» أو جزء من الآية التي هي أول السورة. 
على أنَّ تسمية ابن عباس لها آية في قوله: من تَرَكَّها فقَدْ تَرَكَ مئةَ وثّلاتٌ عَشْرَة 
وإجماع أهل المدينة على تركها الذي زعمه الخصم جوابه منع ذلك» كيف! وقد 
مرأن معاوية لما صلى بهم وهو أمير المؤمنين فتركها ناداه المهاجرون والأنصار منكرين 
عليه تركهاء فلم يجد جواباً وجهر بها بعد ذلك. 
فكيف مع هذا يُدّعى أنَّ أهل المدينة من الصحابة والتابعين ينكرونبا؟! 


بل لو قيل: إِنَّ هذا دليل على إجماع أكثر أهل المدينة على ثبوتها لم يكن بعيداً؛ 
[لأنه]”" لا يمكن الإنكار على خليفةٍ قوي الشوكة زائد السلطنة يبالغ في زجر من ليس 
على رأيه» ى) أنكر عليهم على المنبر عدة مسائل [يقول لهم ]!؟» فيها: اليا أَهْل المديئة! أَيْنَ 
عُلَاؤكُم؟!0*» ويذكر لهم ما ينكره؛ فلا يعترضه أحدٌ منهم؛ بل يُسَلّمون له. 

وأما في هذه أعني: صورة تركه للبسملة ‏ فزادوا في الإنكار عليه تما لم يعهد 
أدناه منهم» وهو مع ذلك ساكت؛ بل وممتثل لقضية إنكارهم؛ فإنه ما صلى بعد ذلك 


١م‏ أقف عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن والديه إلا عند الحافظ البيهقي في شعب 
الإيمان (110؟) بلفظ: امن ترك (إبني مهي آرم 4 فقَدْ تَرَكَ آي من كناب الله عرز وجل». 

(؟) وأيضاً فدعوى إجماع أهل علم عد الآي على عدم عد البسملة في غير الفاتحة غير مسلمة؛ فقد 
قال شيخ القراء أبو عمرو الداني رحمه الله في البيان (ص١25)‏ ني كلامه على سورة الملك: 
(وهي إحدى وثلاثون آية في المدني الأخير والمكي» و* ون في الباقي). وانظر: الميسر في علم 
عد آي القرآن (ص44-97). وقد توسع الحافظ أبو شامة ني كتابه البسملة (189-؟45؟) 
في رد ما تمسك به المخالفون من كلام أهل العدد. 

(7) في الأصل: (لا أنه)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(:) في الأصل: (بقولهم)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(4) كقوله لهم ذلك في مسألة صيام يوم عشوراء؛ رواه البخاري ,)73٠١7(‏ ومسلم .)١179(‏ 


3 ١٠ل‏ لدبب بيب لجتللييثك البسملة 
إلا جهر بالبسملة, فنتج أن هذا صريحٌ في إجماع أهل المدينة على ثبوتها؛ لا على نفيهاء 
فاستحضر ذلك؛ فإنه مهم. 

ومر”" آنفاً أنّ أهل مكة لم يختلفوا أنَّ البسملة أول آية من الفاتحة. وحينئذ 
فكيف يعتدٌ بإجماع أهل المدينة لو سُلَّم؟! 

وقوهم: «أنه يَكْةِ قال لأبي بن كغب: كيف 
نس ايت 1#. 

جوابه: أن هذا اللفظ لم يثبتء وإِنَّا الذي في سئن الدارقطنى”: «أنه بكةِ قال 
لبريدة: بأي مَْءِ تَسْتَفْيِحُ القرآنّ إِذَا افتَتَحْتَ الصَّلاة؟ قال: قلتّ:# نم مهفن 
ركيم 2# وعن عل 7" وجا 90 غنه وله بمتعناه, 


رك 
ا 


قرَأ أَمّ القَرْآنِ؟ قال: «الكند سر 


[مذاهب العلماء فى مسألة الجهر بالبسملة] 
تاسعتها: في تلخيص ما للعلاء في الجهر بالبسملة» وقد مر ذلك مبسوطاً. 
مذهبنا استحباب الجهر بالبسملة أول الفاتحة» وكل سورة بعدها حيث يجهر 
بالقراءة» وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الفقهاء 
والقراء» فأما الصحابة فحفظ عن فوق العشرين منهم, كما مر بتفصيله. 
شق فق ديك ماري أن المهاجرين والأنصار أنكروا عليه عدم الجهر 
بالبسملة» وبالغوا في ذلك» فرجع إليهم مع شدة شكيمته. وقوة سلطنته وشوكته. 
ولا زال يجهر مها بعد ذلك. 
(١)(صه190١).‏ 
(70)0م1ل). 


(") رواه الدار قطني .)١ ١61/(‏ 
(:) رواه الدارقطني .)١١1/5(‏ 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ل ببس | 88 
وأما التابعونء قال الخطيب: (فهم أكثر من أن يُذكرواء وأوسع من أن 
[يحصروا](") . وَعَدَّدَ منهم قريب الثلاثين7". 
وأما من بعدهم فخلائق لا يحصون أيضاًء قال الحافظ المقدسي7) : (والجهر بها 


هو الذي قرره الحفاظ؛ واختاروه؛ وصنَُّوا فيه). 5000 
لف في الانتصار للجهر بالبسملة. 


وفي كتاب الخلافيات” للبيهقي عن جعفر بن محمد”؟ قال: «اجْتَمَعَ آل 
مح مُحَمَّدِ يك على الْجَهْر ب« إنم اهل ير 0# 
ونقل المنطيب2©2 عن عكرمة”" أنه كان لا يُصَلٌ خَلْفَ من لا يَجَهَرٌ مها. 


)١(‏ في الأصل: (يحضروا) بالضاد المعجمة» وني (بر) و(ك): (ينحصروا)ء والمثبت من (م). 

)١(‏ كما في مختصر الجهر بالبسملة للحافظ الذهبي (ص5؟). 

(7) لم أقف عليه في كتاب البسملة الكبير مع التتبع الشديد. 

(4) كا في مختصر الخلافيات لابن فرح (؟/ 4 8). 

(5) هو إمام أهل البيت جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ؛ بن الحسين السبط بن 
سيدنا علي بن أبي طالب رضِيّ الله عنهم, أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي» رأى بعض 
الصحابة» وحدث عن أبيه وعروة بن الزبير ومحمد بن المتكدر والزهري وغيرهمء وعنه 
الإمام مالك وأبو حنيفة وشعبة وغيرهمء وثقه إمامنا الشافعي ويحيى بن معين وقال عنه أبو 
حاتم: (لا يسأل عن مثله). وكان يكره الرافضة ويترضى عن الشيخين» مات سنة 44 ١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 7370-178)) تبذيب التهذيب .)811-71١ /١(‏ 

(5) كا في مختصر كتابه الجهر بالبسملة للحافظ الذهبي (ص؛ 4). 

(0) هو العلامة الحافظ المفسر أبو عبد الله القرشي مولاهم, المدني» البربري الأصلء مولى حير 
الأمة عبد الله بن العباس رضِيّ الله عنهه حدث عن مولاه ابن عباس وحمل عنه الكثير 
الطيب» وروى عن سيدنا علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهم من 
الصحابة والتابعين» وحدث عنه الشعبي وأيوب السختيان وموسى بن عقبة وخلق كثير» 
قال الشعبي: (ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة). وقال الإمام البخاري: (ليس أحد 
من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة). مات سنة ©١٠١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ -١17‏ 
5*) تبذيب التهذيب (7/ 5 "178-11). 


اا لل 2س سس سي ليت اليسملة 

وقال أبو جعفر محمد بن علي(): «لا يَنْبَغي الصَّلاةٌ لف مَن لا يَجهَرُ)0". 

لي ل ا ا يا 
الصلاة مطلقا!". وحكي عن أبي حنيفة!؟) وهو مذهب أحمد*) وقيل: الجهر 
والإسرار سواء”"). 

قال النووي في شرح المهذب”": (واعلم أنَّ مسألة الجهر ليست مبنية على 
مسألة إثبات البسملة؛ لأنَّ جماعة ممن يرون الجهر بها لا يعتقدونها قرآنً؛ بل يرونها من 
سئنه كالتعوذ والتأمين» وجماعة تمن يرون الإسرار بها يعتقدونها قرآنآء وإنَّا أسروا بها 
وجهر أولئك؛ لما قام عند كل فريق من الأخبار والآثار). 


)١(‏ هو إمام أهل البيت في عصره محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن 
أبي طالب أبو جعفر القرشي ال هاشمي العلوي» روى عن أبيه وعن الحسن والحسين وعن 
ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم؛ وروى عنه ابنه جعفر وأبو إسحاق السبيعي والزهري 
وغيرهم. وثقه ابن سعد والعجلي وهو من رجال الصحيحين. مات سئة4١١ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء (54/ 04-1401 5)» تبذيب التهذيب (9/ .)101-56٠‏ 

(7) رواه عنه الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجهر بالبسملة» كما في مختصره للحافظ 
الذهبى (ص 55 ). 

() قال الإمام النووي في المجموع (/704): (وذهبت طائفةٌ إلى أنَّ السنة الإسرار بها في 
الصلاة السرية والجهرية» وهذا حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن 
ياسر وابن الزبير والحكم وحماد والأوزاعي والثوري...). انتهى. وما تله الإمام النووي عن 
ابن المنذر موجود في كتابه: الأوسط .)١18/(‏ 

(:) وهو المعتمد عند الحنفية» كم| في بدائع الصنائع (7/ 37 37)» والبحر الرائق (3194/1*). 

وهو مذهب المالكية» ى) في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 0745 والذخيرة (10/5/5). 

(4) كما في: المغني (7/ »)١59‏ والروض المربع (؟/ 5 ؟). 

(9) فاك الإماء اوري رضي لمعنه ل لحمو 910 06 (وحكى القاضي أبو الطيب وغيره 
عن ابن أب ليلى والحكم أنْ الجهر والإسرار سواء). 

.) ١9 /”( )0( 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة سس 88# 
[تلخيص أدلة القائلين با ستحباب الجهر بالبسملة والقائلين بعدمه] 
عاشرتها: في تلخيص أدلة الجهر والإسرار بها؛ [لتحفظ]('". وقد تقدمت 
مبسوطة با لا مزيد عليه» ومن َم إن أشكل عليك شيء هنا فراجعه فيا مََرَّ تجد 
الكلام فيه مشبعأء فأقول: 
احتج القائلون بالإسرار مها بحديث أنسء وعبد الله بن مغفلء وابن مسعود. 
1 رةه 2 
وبقول ابن جببر: «الِجهْرٌ مَنْسُوخٌ). ومر الجواب عن كل منها مع بيان ما للحفاظ فيها. 
وبكلام للدارقطني مَرَّ رده أيضاً”"» مع ما نقلوه عن بعض التابعين أنه قال: 
الجر ينا بدعةة. 
وبالقياس على التعوذء وهذا غنى [عن](" الردٌ؛ لأنًا أثبتنا الجهر عن التَبى يكل 
من طرق كثيرة» على أن الفارق بينهها من حيث المعنى واضح؛ لأنَّ للقرآن مناسبة 
بالصلاة أتم من مناسبة التعوذ» فجهر بالقرآن فيها لمصالح لا يأتي مثلها في التعوذ. 
وبأنه لو كان الجهر ثابتاً لنقل متواتراً أو [مستفيضاً](؟» ورده بمنع هذه 
الملازمة» ى] هو واضح. 
واحتج القائلون بالجهر بأنه جاء عن أحدٍ وعشرين صحابياً رووه عن النبى يكل 
تفرك [أو إشسارة ]11 
وبأنه لم يرد تصريح في الإسرار بها عن النبي يَليِةِ إلا في روايتين: رواية أنس» 
ورواية ابن مغفل. وسبق بسط ردهما بم| يغني عن إعادته هنا. 
)١(‏ في النسخ الأربع: (ليحفظ)!! ولعل ما أثبتناه أولى. 
(5)(ص١6٠).‏ 
(1) ساقطة من الأصلء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(5) في الأصل: (مستقضيا)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(5) في الأصل: (وإشارة»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


وممن صح عنه الجهر بها_-من الصحابة ‏ ونقله عن النّي يل أبو هريرة 
رضي الله عنه» كما مر مبسوطأً مع قول الخطيب"): (الجهر بها مذهبه [حفظه](" عنه 
من [روى]”" وأخذ عنه من أصحابه). 


وقول إمام الأئمة ابن خزيمة7؟: (الجهر بها في الصلاة صح عنه ب بإسناد 
ثابت متصل لا شك عند أهل المعرفة بالأخبار في صحته واتصاله). 


وقول الاك ")1 (إنَ سريفةا "عل قرط الشييكين). 

وقول البيهقي'!": (رواته كلهم ثقات» مجمع على عدالتهم يحتج بهم في 
الصحيح). 

وروآه المخطيب من وجوه متعددة مر ضية» ثم قال20): (هذا الحديث ثابت 
صحيح لا يتوجه عليه تعليل في اتصال سنده» وثقة رجاله). 

وقال الحافظ المقدسي” بعد أن ذكر رواياتِ صحيحةً عن أبي هريرة في الجهر: 
(لا عذر لمن ترك صريح الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة عن النبي مَك ويعتمد 


)١(‏ م أقف عليه في مختصر كتابه الجهر بالبسملة للحافظ الذهبي. 

(0) في النسخ الأربع: (حفظ)!! ولعل ما أثبتناه أولى. 

() في الأصل: (رواه عنه)» وفي (م) و(بر): (رواه)» ولعل المثبت من (ك) يجعل العبارة أكثر تناسقاً. 

(4) في كتابه المفرد في مسألة الجهر بالبسملة» ا نقل عنه هذا النص مسمياً الكتابّ الحافظ أبو 
شامة في كتابه البسملة (ص0707). 

(5) في المستدرك /١(‏ ؟5 68١‏ ) بعد (/751). 

(7) أي: حديث أبي هريرة في استحباب الجهر بالبسملة. 

(0) في كتابه الخلافيات» كما في مختصره لابن فرح (7/ 5 4). 

(8) عبارته-كما في مختصر كتابه الجهر بالبسملة (ص6١)-:‏ (هذا حديث ثابت صحيح).؛ ولعل 
الحافظ الذهبى اختصر عبارة الخطيب. 

(9) في كتابه البسملة (ص8194-18). 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة -- سسا م6" 
روايته حديث: «قَسَمْتُ الصّلاةً بيني وبَيْنَ عَنْدي...». ويستنتج منه ما لا يدل عليه. 
وهو ترك البسملةة أو الاسرار اال لو فضت دلال عل ذلك وب تأويله؛ لأن 


ومر”'2 عن أم سلمة أحاديث فيها التصريح بجهره يكلِةِ بالبسملة في الصلاة» 
وأرَّها الطحاوي بتأويل ضعيف جداً كان الأولى به تركه”"2. 


وروى ابن عباس رضِيّ الله عنه: (أنه وَكِةِ كان يَجْهَرٌ ب تي آي كير *1. 
وفي رواية: اجَهَرَ بوني مقن اكير 1# . وفي أخوى: اكان يَمْتَتِحُ يب001". وكلنا 
صحيحة؛ [وتضعيف]7» الترمذي”2 للثالئة مردودٌ "". على أن اللتين قبلها أصرح 
[منها ]0 وههما صحيحتان(0, 


وعجيبٌ حذف ابن الجوزي”" هذه الثلاثة! وذكر رواية أخرى: ١لَمْ‏ يَرَلْ يك 
يَجْهُرٌ فياضم ن لآير 4 في السُورَئنِ حبّى فُبضّ». ثم قال في بعض رواتها: 
(أجمعوا على تركه). ورد عليه هذا الصنيع بأنه ليس فيه إنصاف ولا تحقيق؛ لإمهامه 
أنه لم يرد عن ابن عباس إلا هذه الرواية التي ضعفها وله علة» وليس كذلك؛ بل ورد 


عنه ثللاث روايات صحيحة. 


.) 130-١94 ص()١(‎ 

(؟) قد ذكرناه مع جواب ال حافظ أبي شامة عنه (ص 10 ). 

فرق تقدم تخريج الروايات الثلاث (ص179017”8). 

(5) في الأصل: (ويضعف). والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(4) حيث قال في جامعه: (هذا حديث ليس إسناده بذلك). وضعفه أبو داود ى| تقدم كل ذلك 
(صة؟ .)١‏ 

.)١1"8ص( لورود هذه الرواية من طريق أخرى صححها الحاكم؛ ىا تقدم ذلك‎ )١( 

(0) في الأصل: (منهما)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(8) تقدم ذكر بعض من صححه| (ص2178 179). 

(9) في كتابه التحقيق في مسائل الخلاف (؟5/ 7579). 
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وصح عن أنس -من [طريق](" لا يعرف له علةٌ2- أنه وَصَفَ قراءةً 
5 عه 2 م ه م اعم 04 2 0 
رَسُولٍ الله ب بأنها كانت مَدَا ُمَ قرأ البسْمَلة يَمُدٌ « هيام 4 ويَمْدٌ «تركنكن . 
وك د ١‏ 4 : 
[ويَمد]#829 اجيم # وقيه دليل على الجهر في الصلاة وغيرها. 


ثم لو اختلفت قراءته يك للبسملة في الصلاة وخارجها لبَيّنها أنس» فلا أطلق 
علمنا أن الجهر كان [حاله]29) في الصلاة وغيرها. 


وأنفنا فأنس 5 روايته لسورة #إِنا أعَطبْسدَك »* 7 كرو أنْ ا جهر خارج 
الصلاة» فكذا فيها كسائر الآيات. 


فإن قيل: إِنَّا جهر بها ليُبَلّمَها! 

قلنا: هذه حجة لنا على مسألة أخرى هي كونها آية من السورة» وحينئذٍ فيكون 
ها حكم باقيها من الجهر حتى يقوم دليل بخلافه. 

ومر في قضية معاوية الواردة بسندٍ صحيح”"؛ بل على شرط مسلمء وبه 
ردوا على من نازع في سندها أو متنها لما صلى بالناس في المدينة وهو أمير المؤمنين» 
فترك الجهر بالبسملة» فبالغ المهاجرون والأنصار في الإنكار عليه» ولم يبالوا بشدة 
شكيمته» ولا بقوة سلطانه [وشوكته]!"» فامتثل ما أمروه به» فرجع وصار يجهر بها 
في صلاته. 


)١(‏ في الأصل: (طرق)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) قاله الحافظ الحازمي في الاعتبار /١1(‏ 3774)» وقد مر نقله عنه مع تخريج هذا الحديث (ص98). 
() ساقطة من الأصل و(بر)» وأثبتناها من (م) و(ك)» وإثباتها هو الموافق لما تقدم 

لحك في الأصل: (بحاله)» وفي (بر): (حله). والمثبت من (م) و(ك). 

(©) في روايته المتقدم تخريجها (ص1١١).‏ 

() قد تقدم لنا تخريج حديث سيدنا معاوية رضي الله عنه وعن أبويه (ص175١).‏ 

(0) ني الأصل: (شوكته)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ---- سب 80# 
7 3 ع 8 5 5 ك 0 
وهم كذلك. والمجتهد لا يجوز له أن يرجع لقول محتهدٍ مثله. ولا أكمل منه”", ولا 
يجوز له الإنكار على محتهد رأى غير ما [رآه]”". 
ويجاب: بأنَّ الظاهر أنه إِنَّ) رجع إليهم لأنَّ اتفاقهم على الإنكار عليه أوجب 
عنده أنَّ الحق ما هم عليه فترك ما هو عليه؛ لأنَّ المجتهد إذا رأى دليلاً بخلاف ما هو 
عليه سالماً من القوادح عنده يجب عليه الرجوع إليه» ومعاوية رضِيّ الله عنه مجتهدٌ. ىا 
في البخاري”" عن ابن عباس: ١...إنه‏ قَقيٌ». أي: والفقية المجتّهدٌ المطلق» والمجتهد لا 
يجوز له الرجوع إلى إنكار [غيره]!؟) عليه» ولا يجوز له أن يعمل بقول غيره. 
فعدم جهره بالبسملة إما لأنه كان يرى الإسرارء [أو أنه]*© نسي أنَّ الجهر هو 
السنة. فعلى الثاني الرجوع واضح. وأما على الأول فيحمل على أنه علم أن إنكارهم 
عليه مُسْتَيِدٌ لفعله كك لأنهم صحابة؛ ومعاذ الله أن ينكروا على مثل هذا الخليفة ما 
لم يشاهدوه منه يَككَ فعَلِمَ أنهم [إذ]"" تطابقوا عليه في الإنكار وهم مهاجرون 
وأنصار_أنَّ ذلك هو الذي كان يفعله كلِ؛ للقاعدة المقررة أنَّ المجتهد إذا رأى النص 
)١(‏ لأنَّ رجوع | لمجتهد إلى رأي غيره تقليد» وحرام على المجتهد أن يقلد مجتهداً آخر في مسألة 
قد سبق له فيها اجتهاد. وذلك باتفاق الأصوليين. انظر: الإحكام (54/١77/1)؛‏ والمحصول 
(5/ 87)» التمهيد للأسنوي (ص578)»: وشرح المحليٍ على جمع الجوامع (؟/ 744-591 
مع حاشية البناني). 
(؟) في النسخ الأربع: (رواه)» ولعل ما أثبتناه أولى. 
("5) (هكا”"), 
() في الأصل: (وغيره)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(5) في الأصل: (وأنه)» وما أثبتناه من النسخ الثلاث الأخرى أولى؛ لأن هذه الجملة ‏ باصطلاح 
المناطقة ‏ قضية شرطية منفصلة مانعة جمع. 
(5) في الأصل و(بر) و(ك): (إذا)» والمثبت من (م). 


504 


حديث البسملة 


بخلاف قوله؛ [فإن]!١)‏ سلم عنده من القوادح وجب عليه الرجوع وترك ما كان 
عليه؛ وإلا فلا. فتأمل ذلك؛ إن ل أرَ من أشار هنا لشيء منه. 


وعلم من إطباق أهل المدينة وهم صحابة وغيرهم على الإنكار على الإسرار 
بالبسملة اندفاعٌ زعم ](" من زعم أن أل المدية مجمعونغل الأسر ازماء ووحةاتذفاعه 
أنه إن أراد إجماعهم بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين الموجودين في زمن معاوية 
فذلك لا يصح؛ ؛ لأن العصر يكون قد انقرض؛ وبعد انقراض العصر يمتنع الإجماع7. 

سلمنا عدم الانقراض وأنهم يقولون: إنه غير شرطء فلم يتم الإجماع؛ لأنَّ ابن عمر 
رضي الله عنهم| وغيره [كانوا]”؟' يرون الجهر بالبسملة» ى| مر ذلك واضحاً مبسوطاً. 

ومر أنه صح عن أنس رضِيّ الله عنه من طرق أنه روى الجهر بالبسملة في 
الصلاة عن النبي يلد وأنه كان يفعله في صلاته» ويذكر أنه مقتدٍ فيه بالنبى يَلِن 
وحينئذٍ وجب تأويل حديثه السابق الظاهر من بعض طرقه في أنه بك كان لا تخهر 
بالبسملة؛ لأنه كيف يأخذ بظاهر هذا من ترك الجهر ثم يروي الجهر ويفعله. 

قال الحافظ المقدسي”*' [بعد]”' ذكره أحاديث الجهر عن أنس قولا وفعلا: 


)١(‏ في الأصل: (إن)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) ساقطة من النسخ الأربع!! 

(7) إذا استقر الخلاف في مسألةٍ على قولين - أو أكثر - في عصر من العصورء ثم بعد انقراض ذلك 
العصر حصل الإجماع على أحد القولين أو الأقوال» فهل يكون هذا الإجماع حجة معتبراً؟ 
ذهب كثيٌ من الأصوليين - ونسبه بعضهم إلى الجمهور - إلى عدم انعقاده إجماعاًء وممن قال 
هذا القول إمام الحرمين الجويني في البرهان ١5-1٠١١ /١1(‏ فقرة 107) وتلميذه الغزالي في 
المستصفى (717/0-79/1) بل قال إمام الحرمين في البرهان (1/ :)7٠١١‏ (وميل الشافعي 
رضي الله عنه في أثناء ما يجريه إلى هذا) . وهذا ما جزم به المؤلف رحمه الله هنا - كا ترى - وهو 
الأصح كما في شرح المحلٍ على جمع الجوامع (1// 187 مع حاشية البناني). 
وذهب غير هم إلى انعقاده إجماعاًء ومن قال بذلك الإمام فخر الدين الرازي في المحصول (178/4). 

(5) في النسخ الأربع: (ك])!!! ولعل ما أثبتناه أولى. 

(0) في كتابه البسملة (ص 47 0758-1. 

(5) في الأصل: (بعده)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ل ل 5١4‏ 
(فقد حصل لنا والحمد لله هذه الأحاديث الجياد عن أنس قُْ الجهرء وتعرّض 
شريك [احتججنا]”١'‏ به وطعن فيه با لم يقبل منه. كيف وهو من رجال الصحيحين؟! 
ويكفينا أن نحتج با احتج به الشيخان. ومبذا الذي قررناه عن أنس اندفع قول 
ابن الجوزي”": «لم يصح عن أنس في الجهر بالبسملة شيء".). 

على أن هذا النفي العام غير بعيد عن تساهله في الحكم بالوضع على كثير من 
الأحاديث الصحيحة التي بعضها في الصحيحين: ومن نّم قيل: إِنْ كثرة [تساهله]9) 
إلى كلام الحفاظ المعتمدين» وحينئذٍ يحكم با قالوه؛ اللهم إلا إذا بين سبب الوضع 
بطريق لا يطرقه [خلاف]*» فيقبل حينئظٍ؛ لكن يلزم هنا الرجوع للحفاظ أيضاً؛ 
لأنه لا يعلم سلامة الطريق» أو ضعفهاء [أو وضعها]”" إلا حافظ ناقد. 

ومر عن علي أنه صح أنه قال في البسملة: «إنها آيةٌ من الفاتحَة)0©. 

3 3 .ا ع س سره © مه 

وأنه روى عن النبي كك أنه كان يَقرَأْ البَسْمَلَة في صَلاتِه. 

قال الدارقطني: (وهذا إسناد عَلَوَي لا بأس به). ومن العجيب أنَّ ابن الجوزي 
احتج به على المالكية في [تركهم]”" البسملة في الصلاة» ول يحتج بغيره» فهو - وإن تم 
)١(‏ في الأصل: (احتجنا)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(؟) في التحقيق (7/ 47 ؟). 
() في الأصل: (تشاهد) أو أن اللام صغيرة تظهر للقارئ كأنها دال» والمثبت من النسخ الثلاث 

الأخرى. 

(:) في الأصل: (النفقة)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(0) في الأصل: (خلافه)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(5) في الأصل: (أوضعها). وهذه الكلمة ساقطة من (بر) و(ك)» والمثبت من (م). 


(0) رواه الدارقطني» وقد مر تخريج هذا الحديث (ص٠5١).‏ 
(6) في الأصل: (قولهم)» وال مثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
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له في هذه [فإنه]"'2 يعكر عليه في الجهر الذي لا يقول به إمام مذهبه أحمد رضي الله 


عنة. 


ومر(" أنه صح عن سمرة أن النِي كلل كانت لَهُ سَكْتَةٌ إذا فَرَع من# نيلم 
اي ال اا علن 5 ولا ا 1 22 7 ٠‏ 7 5 
لي آرت 0# وسَكْتّة إذا فَرَعّ من القراءة. وأنه أَنْكِرٌ علَيْهِ فأرسَلَ لعِمْرانَ بن الحْصَيْن 
فصَّدَّقَُ. وهذا صريحٌ في الجهر بالبسملة في الصلاة. 


[مذاهب العلماء فى مسألة القراءة فى الصلاة] 

حادية عشرها: ى) اختلف العلماء في البسملة -في قراءة الفاتحة في الصلاة» 
أصلهاء أو الجهر والإسرار بها كذلك اختلفوا في أصل القراءة في الصلاة: 

فقال الحسن بن صالح”". وأبو بكر الأصم”»: القراءة في الصلاة مستحبةٌ لاغير 00ب 


)١(‏ في النسخ الأربع: (هو)» ولعل ما أثبتناه أولى. 

.)١14١ص()0(‎ 

(©) هو الحسن بن صالح بن حيء أبو عبد الله الحمداني الثوري الكوفي» قال عنه الحافظ الذهبي 
رحمه الله: (كان من أئمة الإسلام لولا تلبسه ببدعة) ثم حكى عنه أنه يرى ترك الجمعة 
خلف أئمة الجور» روى عن أبي إسحاق السبيعي وسهيل بن أبي صالح ومنصور بن المعتمر 
وغيرهم» وعنه عبد الله ابن المبارك ووكيع ويحيى بن آدم وخلق سواهم. وكان سفيان الثوري 
سيء الرأي فيه وقال عنه: (ذاك رجل يرى السيف على أمة محمد يَكْ)؛ وثقه يحيى بن معين 
دعاك والنسائي؛ مات سنة59١ه.‏ وأخوه علِحٌ مساو له ني العلم والفضل؛ إلا أنه م 
يوافقه في رأيه في الجمعة وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء (/9/ #10/1-851). 

(4) هو شيخ المعتزلة أبو بكر الأصمء كان دينا وقورأ صبوراً على الفقره له تفسير» وكتاب «الرد 
على الملاحدة»؛ وكتاب «الرد على المجوس» وغيرهاء مات سنة ١١٠ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء (9/ .)1١7‏ 

(4) قال الإمام النووي رضي الله عنه في المجموع (7/ )١1914‏ عند كلامه على مذاهب الأئمة في 
أصل القراءة في الصلاة: (مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوبهاء ولا تصح الصلاة إلا بهاء ولا 
خلاف فيه؛ إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب ومتابعوه عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم - 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة -- ٠‏ ل لل 31١١‏ 
لأثر عن عمر ضعيف”"2, والرواية الموصولة: «أنه صَإعَ الَْربَ فلَمْ يَفْرأ فأعاة»”". 

تالا تفرك ونين تام دالف 21 شنةيوزة يآن الراد: الهاابينة قمة 
بحسب ما في المصحف الإمام دون مقاييس العربية7". 

ثم القائلون بالقراءة اختلفوا. 

ومذهبنا أن الفاتحة في كل ركعة منها ‏ إلا ركعة نحو المسبوق!*- متعينة على 
القادر عليهاء لا يجزئ عنها غيرهاء ولا تصح الصلاة بدونها”"» ونقل هذا عن جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهه”". 


- أنها قالا: لا تجب القراءة؛ بل هي مستحبة...). ونقله عنها أيضاً القفال الشاثى في حلية 
العلماء (1/ 187 ): ولعله تمن عناه الإمام النووي بقوله: (ومتابعوه). وكذلك حكى القول 
بالاستحباب عن أبي بكر الأصم الكاساني في بدائع الصنائع .)9017/1١(‏ 

)١(‏ رواه البيهقي ني السئن الكبير (40717) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سيدنا عمر 
رضي الله عنه. وهو مرسل كما قاله الحافظ البيهقي في سننه الكبير (57177/4) بعد (50 »)5١‏ 
وضعفه الإمام النووي في المجموع (7/ .)١145‏ 

(؟) روى هذه الرواية البيهقي في السئن الكبير (4018) من طريق إبراهيم النخعي مرسلاء 
وروى أيضاً رواية أخرى )4١41(‏ من طريق زياد بن عياض ختن أبي موسى الأشعري؛ 
لكن لم ينص في هذه الرواية على أن الصلاة صلاة المغربء وقد روى البيهقي روايات أخرى 
عن عمر بهذا المعنى. وانظر: المجموع (9/ 199-:50). 

(6) رواه البيهقي (4051)» والطبراني في معجمه الكبير (0/ “15 )؛ قال الحافظ الهيئمي في مجمع 
الزوائد (3558): (فيه ابن أبي الزناد وهو ضعيف). 

(5) قاله الحافظ البيهقي في سننه الكبير (5/ 5175-/579) بعد (5081). 

(0) والأصح من مذهبنا أنَّ الفاتحة واجبة على المسبوق؛ لكن يتحملها عنه الإمام. انظر: مغني 
المحتاج (1/ »)١61‏ وتحفة المحتاج (؟/ 900). 

(5) مغني المحتاج ))١185 /١(‏ وتحفة المحتاج »)3١/1(‏ ونباية المحتاج /١1(‏ 40/1). 

(0) وهو مذهب المالكية» كا في الشرح الكبير /١1(‏ 719/9). 
والحنابلة, كما في المغني (147/7١)؛‏ والروض المربع (؟/55). 


"١‏ حديث البسملة 
بتركهاء ولا تبطل بفقدها؛ لأنْ دليل وجوبها ظَنىٌّء بخلاف أصل القراءة في الصلاة؛ 
يتناوله الاسم قال الرازي7): (وهو الصحيح)”". ‏ [و]' ثلاث آيات قصار أو 
0 طويلة0007, 


.)811/1( هذه الرواية المفتى بها عند الحنفية. انظر: بدائع الصنائع (1/ 581)» والبحر الرائق‎ )١( 

(1) ما أطلق عليه المؤلف رحمه الله أنه واجب وشرط لصحة الصلاة هو ما يعرف عند الحنفية 
بالفرضء لأن قاعدتهم التفريق بين الفرض والواجب. فالفرض ما ثبت بدليل قطعي ليس 
فيه شبهة» والواجب ما ثبت بدليل ظنيء كما في المنار (ص3585-1787), والتلويح على 
التوضيح لمتن التنقيح (؟/ 3517). 7 
وبالنسبة لأحكام الصلاة فالفرق بين الفرض والواجب أن الفرض - ويعبر عنه في كتاب 
الصلاة من كتب فقه الحنفية بالركن ‏ تبطل الصلاة بتركه إن عمداً وإن سهواًء وأما الواجب 
فتجب إعادة الصلاة بتركه عمداء لا بتركه سهواً؛ بل متى تركه المصلى سهواً جبره بسجود 
التتهو: الظرخاشية ابن هادرن 90 145): ْ 

(6) مقصود المؤلف رضِيّ الله عنه بالواجب هنا: الفرض لأنَّ هذه الروايات مذكورة في كتب 
الحنفية بياناً لقدر القراءة المفروضة ‏ ففي عبارته تساهل ظاهر؛ لتفريق الحنفية بين الفرض 
والواجب كما قدمناه. ْ 
واعلم أنه كثيراً ما يحصل لبعض العلماء أوهام في نقل آراء المذاهب الأخرىء لذا لا تؤخذ 
المذاهب إلا من كتب أهلها المعتمدة. والله أعلم. 

(5) لم أجد هذا القول في كتابه أحكام القرآن» ولا في كتابه شرح مختصر الطحاوي. 

(5) وهذا ما صححه القدوري في ختصره (ص26)» وانظر: البحر الرائق (1١//86/8؟).‏ 

(1) ساقطة من النسخ الأربع!! ولا بد منها؛ لأنَّ هذه الجمل المتعاطفة أقوال عند الحنفية. 

(0) كون القراءة المفروضة ثلاث آيات أو آية طويلة هو رواية عن أبي حنيفة أخذ بها أبو يوسف 
ومحمد. انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 8155))» والبحر الرائق (١58/8/1؟).‏ 
وظاهر الرواية أن فرض القراءة آية. ى) في حاشية ابن عابدين (؟/765). 

(4) حاصل معتمد مذهب الحنفية: أنَّ قراءة ما تيسر من القرآن على الخلاف في أقله كما ذكره 
المؤلف ركن. 2 


اوكا 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة 

واحتج لهم بقوله تعالى: 9 فَفْرَموأ ما يَسَرَممْهُ 4 [المزمل آية 017٠١‏ وبقوله يكل 
للمسىء صلاته: ١نم‏ اقُرأبم| تَيَسّرَ مَعَكَ مِن القَرْآنِ». رواه الشيخان7). وقوله يفل: 
«لا صَّلاةَ إلا بفاتحَةِ الكتاب أو غَبْرها290". وقوله: #الأضلاة إلا يمزان» ولو بقائحة 
الكتاب27200. 

وحجتنا حديث: الا صَلاةً ين [01]:1 يقرأ بفائجَةِ الكتاب»!*». وتأويله بكاملةٍ 
خلاف الظاهر الذي هو نفى ال حقيقة عند كل عارفٍ بلسان العرب؛ لا سيا وحديث 

5-4 اي ا ٌ 5 0 5 35 7 مم 

شل (مَن صلل صلاة لم يقرأ فيها بآمٌ القَرْآنٍ فهيّ [خداج  '"”]‏ ثلاثا ‏ غير د 
فقيل لأبي هريرة واو إن كرون وراء الإمام؟ قال: اقرأها في نمْسِك؟ فإني 


- وقراءة الفاتحة واجب. وكذلك يجب قراءة سورة مع الفاتحة» وذلك في الركعتين الأولتين في 
الفرضء وفي كل الركعات في النفل. 
انظر: بدائع الصنائع (0177/1) و (1/ 181)» والبحر الرائق (1/ 17 17-8). 

)١(‏ البخاري (/17/81): ومسلم (/991)» من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ أبو محمد ا حارئي في مسنده من طريق أبي حنيفة عن أبي سفيان عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد الخدريء كا في نصب الراية (1/ 37517). 

(6) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ أبو محمد الحارئي في مسنده من طريق أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح 
عن أبي هريرة» كا في نصب الراية (1/ 7517). 
وفي إسنادي الحديثين اللجلاج وهو يروي عن أبي حنيفة بمناكير» كما في نصب الراية 
(197/1”). وقد ضعف الحديثين الإمام النووي في خلاصة الأحكام /١(‏ 751). 

(4) ساقطة من الأصلء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(6) رواه البخاري (757): ومسلم (944؟) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهم. 

(9)(ه40؟؟). 

(0) في الأصل و(م): (خداع)؛ والمثبت من (بر) و(ك)؛ وصحيح مسلم (98). 

(8) في الأصل: (رواية»» والمثبت من النسخ الثلاث اللأخرى. 

(9) في النسخ الأربع: (إن يكون»!! والمثبت من صحيح مسلم (746). 
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-- 1 الله يل 0 «لقَالَ الله تعالى:]7" [قَسَمْتُ]”" الصّلاةً بَينى ويَيْتَ 


0 رواية اي أعرجها ةشر حاف نه سام 0 هريرة: امن 
صَلَ صلا يها َم الفزآن َي [داج]1 ثلاث مرات غَيْرٌ عام . قال أبو 
السائب””: فقلت: يا أباهريرة إن أحيانا أكون وّرأة الإمام! ! فعَمَرَ ذراعيء وقال: اقر قرأسبا 
ارسي فييك فإن ست وَشول اذه ة, 0 : ١قالَ‏ الله عَرَّ وجَلٌ: قَسَمْتُ 
الصّلاةً بيني وين عَبّْدي يَضْمَينِ فيِضْمْها لي» ونِضْمُها لِعَبْدي» ولِعَبْدي ما سَأل». 


.)988( ساقطة من النسخ الأربع» والمثبت من صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) ني الأصل: (اقسمت): والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

إفة (45). ومنهم: الإمام مالك في الموطأ برواية يحيى الليثي »)8١(‏ وأبو داود (851)» 
والنسائي (4:09)) وابن ماجّه (8728)): والإمام أحمد في المسند (7875). وعبد الرزاق 
في مصنفه (7171)) وسفيان بن عبينة في تفسيره | في الدر المنشثور /١(‏ 78). والبخاري 
في جزء القراءة خلف الإمام 0 وابن خزيمة في صحيحه (589). وابن حبان في 
صحيحه ١85(‏ الإحسان)» والبيهقي في السنن الكبير (1 54٠‏ 7)» وابن عبد البر في التمهيد 
.))188/٠(‏ والبغوي في شرح السنة (81/8)» والبزار /١6(‏ 585 البحر الزخار)؛ وابن 
الأنباري في المصاحف كم في الدر المنثور /١1(‏ 8 ؟) » كلهم من طريق أبِي السائب عن أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ لكن بعضهم ساقه بطوله كما ساقه المؤلف وبعضهم ساقه إلى قول أبي هريرة 
رضي الله عنه: (. ..أقرأ مهايا فارميّ في نَفْسِكَ). 
نوؤلذء امام مد عفر حافظا رووا هذا كيدوك كي قر للؤلقية رفو الاح ادكه 
على توفيقه. 

(:) في الأصل: (خداع)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(0) هو أبو السائب الأنصاري المدني مولى هشام بن زهرة» روى عن أب هريرة وأبي سعيد 
والمغيرة بن شعبة» وروى عنه العلاء بن عبد الرحمن وبكير بن عبد الله بن الأشج وغيرهماء 
أخرج له مسلمء وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال عنه ابن عبد البر: (أجمعوا على أنه ثقة 
مقبول النقل). انظر: تهذيب التهذيب (0757/54). 

(7) في النسخ الأربع: (يا قارئ)» والمثبت من مصادر التخريج. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة 1" 
ال 5 سُولٌ الله يل: «ارَؤوا: 00 العد: (الكنة بل تب الكتيت »* فيَقولُ لله: 
دن عَبْدِي. ويَقُولُ العَبْدُ: تين اير 4. فِيَقُولَ الله: أنْنّى عَلَ عَيْدِي. ويَقُول 
العَبْدٌ: « ميث ٍتيب 4 فيَقُولُ الله: عدن عَبْدِي. فيَقُولُ العبدٌ:« إِيكَ مبثه ويد 
تتَومث 4 فَيَقُولُ الفه: هذه ني وين َبدِي» أو لي وآخرُها يدي ولِعَبْدِي ما 
شال :وقول الكة: :« قي اط التق «ايوط لإ لقنت تقو ير التنثوى عانهم 
وكا آلكآإِنَ 4» فيَقُولُ الله: هذا [لِعَبْدِي ]27 وَلِعَبْدِي ما سَأل). 

وف رواية”© سندها ضعيف”: «يقول الله تَبارَكَ وتعالل: قَسَمْتُ هَذْهٍ 
السُّورَةً بيني وبِْنَ عَبّْدِي يِضْمَيْنِ فإذا قال العَبْدٌُ: «« حيلم ليدككِيمٍ * يقول الله: 
ذَكَرَيِ عَبْدِيء فإذا قال: #الكند يت بت التكيمت #يَقَولُ الله: عمَدَنِ عَبْدي» فإذا 
قال:# تيحن اجر 4# يَقُولُ الله أثْتى ع عَبْدي. فإذا قالّ: *آ مَئِكِ بور يِب »* 
يول الله جَدَنٍِ عَبْدِيء فإذا قالّ:# إِيكَ معد ويك مَنْتَعتٌ * قال: هذ الآية بيني 
وبين عَبدي نِصْمَيْن وآخرٌ السُورَةٍ لِعَبْدي وَلِعَبْدي ما سَأل)». 

وني رواية2: «فإِذًا قال العَبْدُ: #انكند سه بت الحكييت #4 قال: مَدَحَني 
عَبْديء وإِذًا قال: رينم نيهم #قال :أل عل عندي» »نَم قال : هذا لي ولَهُ ما بقي». 

وني رواية!”: فرذي الكتابء ثم قال : قال ربكم ابنَآدَم أنَْلْتُ عَلَيِكَ 
سَبْعَ آيات, ثلاث لي» ثلاث لَكَء ووَاحِدَةٌ بيني وبَيْنَكَ, فأمًا التي لي ف« انحن 


)١(‏ في الأصل: (بعبدي)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

)١(‏ رواها البيهقي (507 ؟) من حديث أب هريرة رضِيّ الله عنه. 

(©) لأنّ في سندها عبد الله بن زياد بن سمعانء وهو متروك الحديث؛ كا قال الحافظ الدارقطني 
في سننه (؟1/ بعد )١184(‏ والحافظ البيهقي رضي الله عنه في السنن الكبير (/ 494 8) 
بعد .)55١5(‏ 

() روى هذه الرواية الدارقطني في سننه »)١١44(‏ والبيهقي في السنن الكبير (5954). 

(0) رواها الطبراني في الأوسط )541١(‏ من حديث أبي بن كعب رضِيّ الله عنه. قال في مجمع 
الزوائد (7764): (وفيه سليهان بن أرقم» وهو متروك). 


ا تت تت 0 5ت 511 21 1 10 ال 


لَه رست الصدليمت # ايحم اريَمِمٍ ‏ مَلِكِ يور ليسي 24 والّعي , بيني وبتك «إياك 
مَبِتَدٌ وَيَكَ مَْتَعِتَ * مِنْكٌ العبادة وعَلَّ العَوْنُ لَك وأمًا التي لَك # هيا الصِرَّط 
المحم مِرْط َّمت عَله مر التنمثوب عَيَهِدْ ولا التكآإن 14. 

واحتج [أصحابنا]”" أيضاً بالحديث الصحيح الذي [رواه]” ابنا خزيمة9©) 
[وحبان1]29* في [صحيحيهم|] بإسناد صحيح وهو: 'لاتجَزَئٌ صَلاةٌ لا يفوا الوَّجُلُ 
فيها بفاتحَةِ الكتاب». ونفي الإجزاء إِنَّا يكون في الواجب عند المخالف, ومن ثم أخذ 
أبو حنيفة رضي الله عنه من حديث: «أَرْبَعٌ لا يك في الأضاحي...01". [اشتراط 
السلامة من هذه العيوب]!؛ فاستعمال عدم الإجزاء في الأضحية دليل وجويها؟», 
ومن قاعدتهم أنه يستدل على المخالف با يقول به وإن لم يقل به المستدل7”©. 


)١(‏ في النسخ الأربع: (لهم)؛ وظاهدٌ أنَّ الضمير راجع ل»أصحابنا» ىما سيعبر المصنف بعد قليل؛ 
لكن لم يتقدم لذلك ذكرء فلعل الصواب ما أثبتناه. 

(0) في الأصل: (راه)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(*190(0) من حديث سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه. 

(5) (1789 مع الإحسان). ١‏ 

(5) ني الأصل: (حيان) بالياء المثناة» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(1) في الأصل: (صحيحهم|)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(0) تتمة الحديث: «...العوراء الْبينُ عَوَرُهاء واكَرِيضَةٌ البَيّنُ مَرَضْهاء والعَرْجاء البَيّنْ ظَلَعْهاء 
والكسيرةٌ الي لا ُْقّي» .رواه أبو داود(؟ ,؛ والترمذي »)١5١1(‏ والنسائي (4759)؛ 
وابن ن ماججه (4 1014) من حلديث البراء بن عازب رضِيّ الله عنه. قال الإمام النووي في شرح 
مسلم (177//1): (رواه أصحاب السنن بأسانيد صحيحة وحسنة) . انتهى بتصرف. 

(4) ساقطة من النسخ الأربع!! ولا بد من إثباتها؛ ليتم سياق الكلام. وانظر: بدائع الصنائع 
(17/5”) نخب الأفكار /١5(‏ 416). 

(9) أي وجوب تجنب التضحية بشاة فيها هذه العيوب» وهذا حسب ما قدرته ساقطأًء ويجوز أن 
يكون الضمير عائداً للأضحية» وهذا ما قدرته أول الأمر؛ لكن حينئز لا يوجد علاقة بين هذا 
الاستدلال ومسألة وجوب الفاتحة. فتأمل. 

(١)انظر:‏ المعونة في الجدل (ص55). 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة بي 8119# 
2 عااسمة م 2 

واي لصي ارا رد الا باد را د اياون 

نِيسر ) أى ارماك ريات بن سردا ارا علي باق و1190 تران ليست 


يحجة. ىأ 0 ف ابول 


مس 


قالوا: وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة. 

وأجابوا عما احتج به المخالفون بِأنَّث تَأفرَيُوا ما 
في قيام الليل. 

وخبر المسيء يحمل ما تيسر فيه على الفاتحة؛ لمجيئها مصَدّحاً بها في رواية, 
وبفرض أنها لم ترد فهو محمول على العاجز عنهال"'» كحديث: «...أوْ غَيّرها». أي: 
إلا بفاتحة الكتاب للقادر» أو غيرها للعاجز. وحديث: الا صَّلاةً إلا بِقَْآنٍ ولّؤ... إلى 
آخره». صُعّفَ0*: على أنَّ (لو) قد تكون غاية للنقص إذا تُوُهِمَتْ زيادة» كأن توهم 
إنسانٌ أنّ واجبه في الصوم عشرةٌ أيام مع أنَّ واجبه ثلاثة فنقول له: صم ولو ثلاثةٌ. 
فكذا هناء لما كانت قراءة الفاتحة هي الواجبة وعبر بقرآن الصادق بها وحدها ومع 
غيرها قيل: «...ولَوْ بفاتحَة الكتاب». أي: وحدها. 


17 ذه 


تَتسَرَهنْهُ © [المزمل آية١٠]‏ واردٌ 


هذا كله في غير المأموم. 
أما المأموم فمذهينا أنه كغيره فيما [مر"2. وبه]”؟ قال أكثر العلماء من 


)١(‏ رواه أبو داود (814) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضِيّ الله عنه. قال الحافظ في 
الفتح (؟/ 6 (بسند قوي). 

(؟) انظر: التمهيد للأسنوي (ص؟١35).‏ 

(") روى هذه الرواية أبوداود (88) من حديث رفاعة بن رافع رضِيّ الله عنه. 

(5) انظر في عدم منافاة حديث المسيء صلاته لوجوب الفاتحة: فتح الباري (؟/ 818). 

(5) هكذا ني الأصل» وني النسخ الثلاث: (ضعيف). وقد تقدم تخريج الحديث وبيان ضعفه. 

(5) انظر: المجموع (5/ *7171)) ومغني المحتاج »)١167/١(‏ ونهاية المحتاج .)40/5/1١(‏ 

0 في الأصل: (يرويه)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


لق حديث البسملة 
الصحابة فمن بعدهم, كما ذكره الترمذي فى جامعه”'' وغيره. 


وقال جماعة منهم السفيانان'' وأبو حنيفة: لا قراءة عليه مطلقاء وعن أبي 


حنيفة: أنه يأثم بها(". 
وقال آخرون منهم مالك وأحمد: لا قراءة عليه في الجهرية ©) 


قال البيهقي”": (وأصح الأقوال وأحوطها وجوبها عليه مطلقاً. وهو الموافق 
للسنة). ثم روى الأحاديث فيه؛ ورواه"" بأسانيده عن نحو من عشرين صحابياً©. 


واحتج من قال لا تلزمه مطلقاً بحديث: امن صل خَلَفَ الإمام فإنَ قا 
الإمام لَه قرا لك . وبحديث فيه النهي عن القراءة خلف الإمام؛ وبحديث : اما أرَى 
الإمامَ إذا م القَوْمَ إِلّا قد كَفاهم)». وبحديث: ,١‏ .فَهِيَ خداجٌ؛ إلا أن يَكون وَوآءَ 


(1)(ص١17)‏ في باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» بعد (817). 

() نقل القول بعدم وجوب القراء على المأموم عن السفيانين ‏ سفيان الثوري وسفيان بن عيينة - 
الإمام ابن المنذر في الإشراف .)١4/1(‏ 

(؟) لأن قراءة المأموم_على المعتمد عند الحنفية ‏ مكروهة تحريماً. انظر: البحر الرائق /١1(‏ 8 ”), 
وحاشية ابن عابدين (؟555/5). 

(4) المعتمد عند المالكية والحنابلة عدم وجوبها على المأموم مطلقاً لا في الجهرية ولا في السرية؛ لكن 
يستحب له قراءتها في السرية. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ /")) والمغني 
(59/5؟) و (5/ 356)» والروض المربع (؟/ 10/9-11/17). 

(0) في السنن الكبير )"١/5(‏ قبيل (5984). 

أي: القول بوجوب الفاتحة على المأموم. 

(7) السئن الكبير (5/ 41١‏ -07). 

() رواه الدارقطني »)١9١1(‏ والبيهقي (7915) من حديث جابر بن عبد الله رضِيّ الله عنهماء 
قال الدارقطني: (هذا حديث منكر). ورواه الدارقطني (1907) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وقال: (رفعٌه وَمَمٌ). 

(4) رواه النسائي (477) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه. ثم قال الحافظ النسائي - 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ب 818 
الإمام». وبحديث: «مَن قرأ حَلّفَ الإمام فلا صَلاة لهغ20. وبحديث: «الإمام 
58 ,, إذ ليس يضمن إلا القراءة عن المأموم. 

وأجاب أصحابنا بإطلاق خبر الصحيحين””: الا صَلالِمَنْلَمْيقرَأبم المَرَآان). 
إذم يثبت له مخصص من طريق صحيحء وبحديث: لأنه لأف صَلاةٍ الصّبْح فتَُلَتْ 
عَلَيِْ القِراءة فلا قرع قال: لعلّكُم تَقْرَوُونَ وَراءً إمايكُم؟ فُلْا نَعَمْ. قال: لا تفْعَلوا إلا 
بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلا لِمَن 0]:11© يَفْرَأ بها00. باعي لبووال تفيل 6 


- رضي الله عنه: (هذا عن رسول الله ِةِ خطأ؛ إِنَّا هو قول أبي الدرداء...). وهذا ما صوبه 
الحافظ الدارقطني رحمه الله في سننه (1/ 1500 ) بعد (1780). 

(1) لم أجده إلا عند ابن أبي شيبة (800)» وعبد الرزاق (7807) من حديث زيد بن ثابت 
رضي الله عنه موقوفا عليه» وعند عبد الرزاق (١١58؟)‏ من حديث سيدنا علي رضي الله عنه 
موقوفاً عليه أيضاً. 

(5) رواه أبو داود (2019» والترمذي )7١17(‏ من حديث أب هريرة رضِيّ الله عنه» وابن ماجّه 
(481) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 

(5) البخاري (767)» ومسلم (744) من حديث عبادة بن الصامت رضِيّ الله عنه؛ وقد تقدم 
تخريجه قريبا (ص7١71).‏ 

(4) ساقطة من الأصلء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(6) رواه أبو داود (81)» والترمذي (١71)؛‏ والإمام أحمد (7751/1), والدارقطني )١71(‏ 
من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضِيّ الله 
عنه. 

(5) قاله الحافظ الترمذي في سننه (ص94١١)‏ بعد .)73١1(‏ والحافظ الدارقطنى فى سئنه (؟/ 9177) 
بعد (1738). 00 

(0) في معالم السنن .)751/١1(‏ 
والخطابي هو: الإمام أبو سليهان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» كان إماماً في 
الفقه والحديث واللغة» أخذ الفقه عن الإمام أبي بكر القفال الشاشي والإمام أبي علي بن أبي 
هريرة» وسمع من أب العباس الأصم وأبي بكر بن داسة وغيرهماء وسمع منه الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني والحافظ أبو عبد الله الحاكم وأبو ذر الهروي وغيرهم. قال عنه الإمام أبو المظفر - 


(جيد لا مطعن فيه). ولا يضر أن فيه محمد بن إسحاق”) وهو مدلسء وقد قال في 
روايته: «عن»؛ والمدلس إذا قال: «عن» لا يحتج بروايته اتفاقاً"»؛ لأنَّ محله ما إذا لم 


ع 


يصرح بالتحديث من طريق أخرى؛ وإلا كا هنا(" احْتحّ به وحكِمَ له بالاتصال 
اتفاقاً. 

وني رواية!؟: ١صَلِنَّ‏ بنا رَسُولُ الله يق بَْض [الصَّلواتٍ]”* الي يُجْهَرُ فيها 
بالقِراءةِء فَالَ: لا يَقْرَأنَ أَحَدٌ كم إذا جَهَرْتٌ بالقراءة؛ إلا بام القَدآنِ». 


قال البيهقي عقب هذه الرواية7": (والحديث صحيح عن غبادة عن لني يَف 
وله شواهد)» ثم روى الأحاديث الشاهدة له. واحتج هو وغيره بحديث أبي هريرة: 


> السمعان: (قد كان من العلم بمكان عظيم وهو إمام من أئمة السنة» صالح للاقتداء به). 
من مؤلفاته: «معالم السنن»» «العزلة»)» «الغنية عن الكلام وأهله». توفي سنة 84ه. انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى (/ 75911-19/85). 

)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم. المدني» روى عن خلق منهم محمد بن المنكدر 
والزهري ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهم, وعنه شعبة والسفيانان وا حمادان» قال عنه الحافظ 
في تقريبه: (صدوق يدلس). مات سنة٠65١اهه‏ انظر: تبذيب التهذيب ("/ 5 60-/1١ه),‏ 
تقريب التهذيب (78/ا8). 

(5) تمن نقل الاتفاق على ذلك الإمام النووي رضي الله عنه في المجموع (7/ 2597). وانظر: فتح 
المغيث /1١(‏ 7705-175)» وتدريب الراوي (ص ٠‏ ه”"). 

(”) أخرج الرواية التي صرح فيها محمد بن إسحاق بالتحديث الإمام أحمد في مسنده (171/4؟), 
والإمام البيهقي في السنن الكبير (/481؟). 
قال عبد الرحمن: ولو لم يصرح محمد بن إسحاق بالتحديث في طريق آخر لصح الحديث؛ 
إذ قد توبع ابن إسحاق عليه فقد رواه أبو داود (874)» والدارقطني (217107), والبيهقي 
(156) من طريق زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع عن عبادة بن 
الصامت بنحوه. قال الحافظ الدارقطني رضي الله عنه عن إسناد هذه الرواية: (كلهم ثقات). 

() رواها أبو داود (4 81)» والنسائي ١(‏ 47) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(5) في النسخ الأربع: (الصلاة)» والنيت هن سنن أن داود والنسائي. 

(5) في السئن الكبير (5/ /9”1) بعد (359451). 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ببسب 83853 


2 ا 2سة 55 5 00 00 0 0 
«مَن صَل صَلاةً يقرأ فيها بأمٌ المَرْآنِ فَهِيَ خداح. فقِيلٌ لأبي هُرَيرَةِ: إِنا تكون وّراءَ 
الإمام؟ فقال: اقرأ يها في نَفْسِكَ...الحديث». 


وذكروا أدلة أخرى. ثم أجابوا عن أحاديث المخالفين المذكورة وغيرها بأنها 
كلها ضعيفة؛ إما لوقف. أو إرسالء. أو لكونها من رواية ضعيف. أو ضعفاء. وقد بين 
البيهقي علل جميعهاء وأوضح تضعيفها. 

را د ١فإنَ‏ قراءة الإمام َه قِراءة. د ولاق وري شمو عل 
المسبوق» أو على السورة في الجهرية؛ جمعاً بين الأدلة؛ فإنه واجب. 


والحديث الصحيح الآمر [بإنصات المأموم حزاندا ا 107" عمرليكل ميري 
جمعاً بين الأدلة أيضاً. على 3 الببيقي رين أن هذا الآمر طرق زوايائة كلها معللة. 


وبين أيضا أن حديث: «مالى نازع القرآن...24002. ضعيف”22؛ لأن فيه 


)١(‏ هو قول رسول الله ككْ: (إنّ) جعِلٌ الإمامٌ لِيؤْتَمَ به فإذا كبر فكَبّرواء وإذا قرأ فأنُصتوا.... رواه أبو 
داود (5 250: والنسائي )47١(‏ واللفظ له. وابن ماجّه (855) من حديث أبي هريرة رضِيّ الله 
عنه. وروى نحوه مسلم »)5١4(‏ وأبو داود (977)» وابن ماجّه (841) من حديث أبِي موسى 
الأشعري رضِيّ الله عنه. لكن ذكر الإمام أبو داود رضي الله عنه بعد روايته الحديث من طريق أبي 
هريرة» وكذلك بعد روايته له من طريق أبي موسى أن زيادة: «فأنصتوا». ليست محفوظة. 

)١(‏ في النسخ الأربع: (بإنصات الإمام لقراءة المأموم)» وهو قلب ظاهر لا يخْفى على أحد, ولعله 
سبق قلم من المؤلف عليه رحمة الله حمله عليه سرعة الكتابة. وفي هامش (ك): (كذا!! ولعله 
بإنصات المأموم). وهذا هو المتعين» لذا أثبتناه. 

(") في السئن الكبير (5/ )١15-١1١‏ من حديث (1978) إلى حديث (:197). 

(:) رواه أبو داود (855)» والنسائي (419), وابن ماجّه (85) من طريق الزهري عن ابن 
أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضِيّ الله عنه: أن رَسول الله يك ال طرف ين صلاق عير افيه 
بالقراءةٍ فقال: اهَل قرأ مَعِي أَحَدَ ونم آيفاً؟». فقال رج[ : نَعَم يا رَسولَ الله». قال: 9إِني 
أقُولٌ : مالي أنارّعٌ القرْآنَ!!» . قال : افالتهى لاس عَن القراءة مَعّ رسو لله يكل فيا جه جَهَرَ فيه 
النَّي يك بالقراءةٍ مِن الصَّلّواتٍ حِينَّ سَمِعُوا ذَلِكَ من رَسول الله يلو). 

(5) ولو صح لم يدل على سقوط الفاتحة عن المأموم؛ لأنه عام في الفاتحة وغيرهاء وحديث: «لا - 


قف حديك المستفلة 


بجهولاً "لم يحدث إلا بهذاء ولم يحدث به عنه [غير]”" الزهري. وقال الحمَيْدُِ9) 
شيخ البخاري: (إنه رجل مجهول لم [يرو]!؟! عنه غير الزهري قط). قال البيهقي: 
(ولا خلاف بين الحفاظ المتقدمين وافاعرين أن قوله: «...1فَانتَهَى]”' النَّاسُ عَن 
القراءةٍ مّع رَسولٍ الله يك في| جَهَرَ بد). مُدْرَجة في الحديث من كلام الزهري فلا دليل 
فيها». أي: على أنا نقول بظاهره وهو أن القراءة مع الإمام في الجهرية فيه| إذا سمع 
المأموم قراءة الإمام منهيٌّ عنها حتى في الفاتحة فتكون مكروهة؛ ولا ينافي ذلك وجوب 
قراءة الفاتحة؛ لإمكان قراءتها خلف الإمام في الجهرية من غير أن يقرأها معه() 


ٍِ َفعَلوا إلا بفاتحَةِ الكتاب». . خاص في غير الفاتحة» والعام يحمل على الخاص. والله أعلم. 

)١(‏ هو ابن أكيمة الليئي كى] مر في تخريج الحديث. واسمه عمارة» أبو الوليد الليئي؛ قال عنه ابن 
سعد: : (ومنهم من لا يحتج بحديثه ويقول: : هو مجهول). . لكنّ الأكثر على الاحتجاج به» . ولذا 
قال عنه الحافظ في تقريبه: (ثقة). وفي التمهيد لابن عبد البر أَنْ يحبى بن معين سئل عنه فقال: 
(حسبيك برواية الزهري عنه). انتهى انظر: ت#بذيب التهذيب (5057/95-/7017))» وتقريب 
التهذيب (/58719).؛ والتمهيد .)4٠0 /١1(‏ 

(5) في الأصل: (غيره)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) روى ذلك عن الإمام الحميدي رضِيّ الله عنه الحافظ البيهقي في السئن الكبير (5/ )١9‏ بعد 
(5985). 
هو شيخ ارم الإمام امحافظ الفقيه عبد الله بن الزبير الحميدي المكي؛ أخعذ عن إمامنا الشافعي 
ووكيع وسفيان بن عيينة وغيرهمء وعنه الإمام البخاري والذهلي وأبو زرعة الرازي وغيرهم» 
قال الإمام أحمد: (الحميدي عندنا إمام). وقال إمامنا الشافعي: (ما رأيت صاحب بلغم أحفظ 
من الحميدي). توفي بمكة سنة9١‏ 1ه. انظر: : سير أعلام النبلاء ( 55-5 

(4) في الأصل و(م) و(ك) : (يروه)؛ وهي ساقطة من (بر)» والمثبت من سنن البيهقي .)١9/5(‏ 

(5) أشار إلى ذلك في الخلافيات - كها في مختصره ه لابن فرح (1/ )١70‏ وقد أطال في السئن الكبير 
)58١-1١6/4(‏ ني الاستدلال لذلك. 

)١(‏ في الأصل: : (انتهى)» والمثبت من النسخ الغلاث الأخرى هو الموافق لما في مصادر التخريج 

لازو نيةا يحب امنا لشاف ردي ال جتييةا للا فى ار عسات هري ا 2 
بعد قراءته الفاتحة وقبل شروعه في السورة؛ ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة دون إخلالٍ 
بالإانصات لقراءة الإمام» وهذا جمع حسن بين الأدلة. فلله در أئمتنا ما أدق نظرهم عند - 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ااا 8373# 
[الجمع بين الأحاديث المتعارضة وعلم مختلف الحديث]7) 

ثانية عشرها: ذكرنا مراتٍ أنه يجب الجمع بين الأحاديث المتعارضة ما أمكن. 
وهذا هو النوع المسمى عندهم بمختلف الحديث. قالوا: وهو تما يضطر إليه جميع 
الطوائف من العلماء. 

إلا يكمل للقيام به من كان إماماً جامعاً لصناعتي الحديث والفقه» غائصاً 
على المعاني الدقيقة» كإمام الأئمة الحافظ أبي بكر ابن خزيمة صاحب الصحيح؛ لكنه 
توسع فيه حتى قال: (لا أعرف حديثين صحيحين متضادين» فمن كان عنده شيء من 
ذلك فليأتني به لأؤلف بينهم|)”"". انتهى. ولأجل هذا التوسع انتقد عليه الما 


- الجمع بين الأدلة. انظر: مغني المحتاج (2151/1» تحفة المحتاج (251/7» نباية المحتاج 
١1/عة:).‏ 

)١(‏ انظر في علم مختلف الحديث: علوم الحديث لابن الصلاح (ص 2385-1854 وإرشاد 
طلاب الحقائق (ص110-188١»).‏ المنهل الروي (ص56١-2355).‏ اختصار علوم الحديث 
لابن كثير (ص59؟7-١/707))‏ ونزهة النظر (ص١5-*41))‏ فتح المغيث 1175-6 )ل 
تدريب الراوي (؟/ 9لا/ل788-1)» توجيه النظر /1١(‏ 45-814 0). 
وانظر: في باب التعارض والترجيح من كتب الأصول: المستصفى »)541-141/١/7(‏ والإحكام 
للآمدي (5/ :)759-1791١‏ والمحصول (0/ /ا/17-١/11)‏ ورفع الحاجب (5/ / 5549-5 
وشرح المحلٍ على جمع الجوامع (1/ /81 097/4-1 والتلويح على التوضيح (؟/ 57 4-15 5؟). 

(؟) روى ذلك عن إمام الآئمة ابن خزيمة الحافظ الخطيب البغدادي في الكفاية (115). 

(؟) هو الإمام الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير الكناني البلقيني ثم القاهري 
الشافعي» سمع الحديث على أبي الفرج بن عبد اهادي وجماعة» وأجاز له الحافظان المزي والذهبي. 
وتفقه على ابن عدلان وابن ن القماح» وقرأ على التقي السبكي» وأخذ المعقول عن شمس الدين 
الأصفهاني» والعربية عن أي حيان» ولازم إمام التحوين جماء الدين ابن عقيل واتتفع به كثياً 
0 . قال له ابن شيخ الجبل: (ما رأيت بعد ابن تيمية أحفظ منك). وقال عنه الأذرعى 
(م أ ر أحفظ لنصوص الشافعي منه). أخد عله اته الحلا والبدق الزوكقى والعل بن مجاه 
والبرهان الحلبي وخلق. مما كمل من مؤلفاته: محاسن الاصطلاحء وله حاشية على روضة الإمام 
النووي. توفي سنةه ٠١‏ /ه. انظر: الضوء اللامع للحافظ السخاوي (5/ 40-46). 


334 حديث البسملة 


ثم قال(2: (لو فتحنا باب التأويلات لاندفعت أكشر العلل). انتهى 9) 

ووجهه ما قاله أئمة الأصول”": أنه لا يقبل من التأويل إلا ما كان قريباًء وأما 
التأويل البعيد فهو بالمسخ أشبه. فلا ينظر إليه 

وول من تكلم في هذا النوع با أبهر به عقول أئمة عصره كأحمد وأهل طبقته - 
الإمامٌ الشافعي؛ ومن ثم لما أرسل ابن معين يعترض على أحمد في مبالغته في تعظيمه 
حتى يأخذ ركابه» ويحمل غاشيته إذا ركب ذا رأى منه ما أمهره من هذا النوع وغيره ما 
أودعه كتاب الرسالة الموضوعة في أصول الفقه قبل أن يَتَكَلّمَ في فنٌّ الأصولٍ غيده 
ولذا كان ما امتاز به على غيره كونه أول من وضعه وتكلم فيه با لم يُسبق إليه 

قال أعني: أحمد له أعني: لابن معين- : (لو علمتٌ ما عنده لأمسكتٌ 
بركابه من الجانب الآخر. إنَّ أصحاب الحديث كانوا نياماً حتى أيقظهم الشافعي)9). 


)١(‏ ني ياب المقلوب من محاسن الاصطلاح (ص385). 

(؟) من أمثلة ما توسع فيه ابن خزيمة وانتقده عليه البُلقيني رحمهما الله ما مثل به البلقيني في باب 
المقلوب من المحاسن (ص 785 -758)» ونقله السخاوي في باب المقلوب من فتح المغيث 
)١148- ١17/7‏ عند الكلام على الحديث الذي رواه البخاري (/511) ومسلم )1١97(‏ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء والبخاري (171:371) واللفظ له من حديث عائشة 
عن رسول الله َكَِةِ قال: : "إن بلالا يُْذَنُ َيل فكُلوا واشربوا حتّى يُوَدّنَ ابن أمّ مَكُتوم». 
فقد رواه الإمام أحمد في مسنده ١(‏ 27687 وابن خزيمة (5 ' 4)؛ وابن ع حبان (07؟ *8) 
واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبويها بلفظ: : «إنَ ابنَ م كتوم يُودنُ يل 
فكُلوا واشْرَّبوا حنَّى يُوَذّنَ بلال». . فجمع إمام الأئمة ابن خزيمة بين الروايتين باحتمال كون 
النبي َكِِْ جعل الليل بينهم| نوبأء فقد يؤذن أحدهما في بعض الأيام أولاً» ويؤذن الآخر أولا في 
أيام أخرى. لكن لم يرتض جمعه الحافظ اليُلقيني واستبعده وعلق بم| نقله عنه المصنف رحمه الله 
من انسداد أغلب العلل لو فتحنا باب التأويلات. وانظر: ظفر الأماني (ص؟ .)4١‏ 

2 انظر: المستصفى (؟/ 8٠‏ )) والإحكام (/ /51)» وشرح المحلٍ (؟/ 87). 

(4) روى حكاية الإمام أحمد مع ابن معين رحمهما الله الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي 
0ه -مه؟), 


الكل الرايع © .ذكر: أموو هيم ةمتع يب ست ب حك :ف 7 
أي: لكونه أول من تكلم في أصول الفقه. ومختلف الحديث. وله فيه مؤلف جليل من 
جملة كتب [الأم](7؛ لكنه لم يقصد استيعابه. وإِنَّا جعله مدخلا جليلا لهذا النوع؛ 
حتى يتنبّه به العارف على طريقته. ويقتفي أثره فيه؛ لما تقرر أن كل تأويل لا يقبل» 
وأنّ كل جمع بين متعارضين لا يُعَوّلُ عليه ولا يُنْتَحَلُ. 


' فيه 


ومن ثم لما لم يكمل فيه أبو محمد بن قتيبة''' [قَصُرَ]!" باعه في مصتّفه0! 
فأتى به بأشياء منحلّة جدا*؛ بل الحافظ الطحاوي في كتابه: «مشكل الآثار» الذي 
هو من غرر هذا النوع اعترض عليه فيه بعض الحفاظ كالبيهقي حيث قال7©: (إنه 


(1) في النسخ الأربع: (الإمام). وم أر من نص على تسمية كتاب الأم بهذا الاسم والمثبت من فتح 
المغيث (7/ 41١‏ )» فيكون المعنى: من جملة الكتب المضمومة لكتاب الأم. 
وهو المجلد العاشر من كتاب الأم تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب. وقد طبع مفرداً باسم: 
«اختلاف الحديث). 

(؟) هو الأديب ذو الفنون والتصانيف الكثيرة المتنوعة أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الديئرري» حدث عن إسحاق بن راهويه وأبي حاتم السجستاني وطائفة» وعنه ابنه القاضي 
أحمد وابن درستويه النحوي وطائفة؛ قال عنه الحافظ الخطيب البغدادي: (كان ثقة ديناً 
حافظاً). من مؤلفاته: عيون الأخبار أدب الكاتب» وكتاب المعارف. توفى سنة 115ه. 
انظر: تاريخ بغداد (11/ »)41١‏ سير أعلام النبلاء (07-195/17:), ١‏ 

() في الأصل: (قفر)ء والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) هو كتابه: «تأويل مختلف الحديث». انظر: مقدمة المباركفوري لتحفة الأحوذي (ص١٠٠01-8١8).‏ 

(5) وذلك بسبب عدم تمكنه من علم الكلام فوقع في شيء من مذهب الكرامية والمشبهة» وعدم 
تثبته في نقل ما شجر بين الصحابة رضِيّ الله عنهم فانزلق إلى شيء من النصبء وتحامله 
على بعض أئمة الفقه العظماء» كما أشار إلى ذلك كله العلامةٌ الكوثري في مقدمته لرسالة 
الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة (ص "-4). 
وللومام الكوثري أيضاً: (رفع الريبة عن تخبطات ابن قتيبة». في التعليق على كتابه تأويل 
مختلف الحديث؛ لكنه مخطوط ول أقف عليه. 

)١(‏ في معرفة السئن والآثار )407/١(‏ في مسألة نقض لوضوء بمس الذكرء ونقله عنه الحافظ في 
لسان الميزان (1/ .)57١‏ 


ف حديث اللبسملة 


َي من كلامه أنَّ علم الحديث لم يكن من صناعته. وإِنَّا أخذ الكلمة بعد الكلمة من 
أهله ثم ل يحكمها)(". 


[صاحاً]') [للحجة]”"» [ونافاه]”؟) بحسب الظاهر»- متن حديثِ كذلك» 
وأمكن الجمع بينهم| بوجو صحيح يزول به التعارض وجب المصير إليه. ويعمل مب 
عا و ل رفم لشي إلا إذاغلم التاريخ وتعدو الحم »كما ذكر. 

ثم ذكروا أنَّ من أمثلة ذلك: قوله مَلِ: (فِرّ من المَجْذُوم فِرارَكَ مِنَ الأسّد)20. 
المواقق تيوت القخيه اوداك ار رمن يا بقع قزر 
فكسر | سم فاعل من أمرض الرجل أصاب ماشيته شيعه مر طق عل مصس"0". أي: 
اسم فاعل أيضاً من أْصَحَّ إذا أصاب ماشيته عاهةٌ * ثم ذهبت عنها وضَّخَّثَ0, 


)١(‏ وما انتقد به الحافظ الطحاوي قَولٌ الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (8/1؟): 
(والطحاوي من أكثر الناس دعوى لترك العمل بأحاديث كثيرة). 

(6)ي التمخ الأريخ : (صالح)» وما أثبتناه أولى؛ لأن هذه الكلمة خبر كان منصوب. 

(؟) في الأصل و(م) و(بر): (اللحية)» والمثبت من (ك). 

(5) في النسخ الأربع: (نافاه»» ولا بد من إثبات الواو؛ ليستقيم السياق. 

(5) قول المصنف رضي الله عنه: (بحسب الظاهر) قيد مهم ينبغي للقارئ استحضاره عند بحثه 
لفن مختلف الحديث. قال العلامة الشاطبي في الموافقات (5/ 47 "): (التعارض إما أن يعتير 
من جهة ما في نفس الأمرء وإما من جهة نظر المجتهد. . أما من جهة ما نفس الأمر فغير ممكن 
إطلاقاًء أما من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف). انتهى بتصرف. وانظر: توجيه النظر 
(1/ *كه-وكه), 

(1) رواه البخاري (01017) معلقاً من حديث أبي هريرة رضِيّ الله عنه وعن أمه. 

(1) رواه البخاري (01/1/1) ومسلم (7271) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(8) قال الإمام النووي رضي الله عنه في شرح مسلم :)55١/١5(‏ (...فمعنى الحديث لا يورد 
صاحب الإبل المراض إِبلّه على إبل صاحب الإبل الصحاح؛ لأنه ربهما أصابها المرض...). 
انتهى المقصود منه. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة  ----------‏ ب 8 
مع متن الحديث الآخر: دللا عَدُوّى ولا طِيرة)(21, والأحاديث الثلاثة صحيحة. 
والتنافي بين الأخير والأولين ظاهرٌ”"» ومن ثم زعم غير واحدٍ أنهم| منسوخان به؛ 
لكنّ الأصحّ [الجمع]”"» كما قاله ابن الصلاح”) كغيره0. 
وللناس في هذا الجمع مسالكء والتحقيق منها مع الزيادة عليه ىا أشرت 
إليه في شرحي على المنهاج" في خيار التكاح - أن الأمر بالفرار من المجذوم محمول 
على من ينظر للأسباب العارضة؛ وينسب الأفعال إليهاء فمثل هذا يؤمر بالفرار سداً 
للذريعة؛ وحسساً للمادة؛ لئلا يصيبه من المخالطة شيء؛ كما جرت به العادة الإلهية أن 
من خالط ذا عاهة قد يحصل له مثل تلك العاهة» فينسب ذلك إلى المخالطة» فيقع في 
إثبات العدوى المحذور شرعاً؛ لما يأتي من المبالغة في نفيها. 
وخرج بقولي: (على من ينظر... إلى آخره). أنْ [من لا]”" ينظر لذلك؛ بل هو 
مستغرق القلب في شهود ربه في سائر أحواله وأقواله وأفعاله» غير ملتفت إلى مخالطة 
ولا إلى عدوى تترتب ب عليهاء وإِنَّا الأمور كلها في نظره موكولة إلى خالقها وبارساء 
فهذا لا يؤمر بالفرار المذكور. 
دق رواه البخاري (#هلاة) ومسلم الحقففقة من حديث اين عمر رضي الله عنهماء ورواه 
البخاري (01/55) ومسلم (74؟75) من حديث أنس رضي الله عنه» وله شاهد ثالث عند 
البخاري (/01/01) ومسلم ( ٠‏ من حديث أب هريرة رضِيّ الله عنه» وشاهد رابع عند 
سبلم (155؟) من حديث جابر ين عبد الله:رضي الله عنهيا. 
() إذإِنَّ الأخير ينفي العدوى وفي الأوَلَينٍ الأمر بالفرار من المجذوم والنهي عن ورود الممرض 
على المصحء ولولا وجود العدوى لم يكن للأمر بالفرار من المجذوم والنهي عن ورود 
الممرض عل المصح معنى. . والله أعلم. 
(") ساقطة من النسخ الأربع» ولا بد من إثباتها؛؟ ليكون للكلام فائدة. 
(5) في علوم الحديث (ص 388). 
(0) منهم الحافظ في الفتح .)594-19/8/١١(‏ 
0 2)64). 
(0) في الأصل: (لا من)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


ا سلب7 سي لا .| كله 

ولقد أشار بك إلى هذين المقامين, فأشار إلى أولهم) بقوله: «فرّ مِنّ المجْذُوم... 
إلى آخره». وقوله لمجذوم جاءً ليبايعه ولم يصل إليه: «قَدْ بايَعْتّكَ)”". فهذا إشارةٌ إلى 
المقام الأول الذي هو النّظر إلى الأسباب وارتباطها بالمسببات الصورية» بحسب ما 
قضت به العادة الإطية. 

وأشار إلى ثانيهه| بكونه ١أكلَ‏ مع مَجُذُومٍ مره ومس يَدَه بيو الكَريمةٍ قائلاً: 
سم الله؛ مه بالله» وتَوَكّلا علَيْهك0؟) . فهذا مقام كال التفويض» وتمام نسيان الأسباب 
والمسبيات» والاستغراق في مقام الجمع الأكبر. 

وبعد أن تحقق هذان عُلِمَ أن كلاً منهم| لا ينافي نفي العدوى والطيرة؛ لأنَّ هذا 
النفي بات على عمومه. فلا يُتَصوَّر وقوع عدوى بمعنى أنَّ المخالطة لها تأثير بذاتها في 
إيجاد مثل تلك العاهة» مع قطع النظر عن العادة الإلهية» ومن اعتقد ذلك فهو كافر 
مُراق الدم. 

وقد صح قوله وكِ: ا ا 
َه آنائرى امشاهدَةَ قاض يفوع العَذْوَىء وشاهد ذَلِكَ أن ابعر الجر 0 
في الإيل الصَّحِيِحَةٍ فبَخالِطُها فتَجْرَبُ! فأجاب يَكِلةِ عَن ذَلِكٌ بِمَوْلِهِ: «فمَن د 
الأَرّل؟!). يعني : أنَّ الله سبحانه وتعالى ابتدأ إِيجاد لجرب في الثاني كا ابتدأ إيجاده 
الأول كيو سكن ]1 فذله تمان »نول غاية الأمز أن العاذة الأهيه جرت بأد 
هذا الإيجاد يوجد كثيراً عند المخالطة بالنسبة للثاني» وحاصله أنه قد يكون له سبب 
صوري لا غير وهو ما وجد عند المخالطة ‏ وقد لا يكون له سببٌ بالكلية. 


)١(‏ رواه مسلم (7771) من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنهم|. 

(؟) رواه أبو داود (79576), والترمذي (؟187١)»‏ وابن ماجّه (857") من حديث جابر بن 
عبد الله رضيّ الله عنههما. 

(0) زؤأةالترمدي (8044) من كلايك ابن امسعرة رقي الاعنة 

(:) في الأصل: (بعض). وما أثبتناه من النسخ الثلاث الأخرى أدق. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ااا 838 

وما أحسن قول أبي عبيد”" في قوله يل: ١لا‏ يُورِدْ مُمْرض عَلى مُصِحٌ': (ليس 
فيه إثُبات العدوى؛ بل لذن الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى ربّا وقع في نفس 
صاحبها أنَّ ذلك من العدوى, فيفتئن ويتشكك في ذلكء فأمر باجتنابه). 


تونين_أعني: أناقيية أن حفن الناس أَرَّلَّ حديث: «لا يُورِدُ ممُْرض..." 
على وجه فيه إثبات العدوى التي نفاها الشارع حيث قال: (إِنْ سبب النهي المخافة 
على الصحيحة من ذوات العاهة). قال: (وهذا [شر ]”' ما حمل عليه الحديث). 


وخرج بقولنا في التعريف: (وأمكن الجمع... إلى آخره). ما لم يمكن فيه ذلك» 
فإن عرف نا سخ”" نَم بطريق من طرقه المذكورة في الأصول وجب المصير إليه» وإن 
لم يعرف وجب المصير إلى الترجيح بوجه آخر من وجوه الترجيحات المتعلقة بالمتن 
أو بالإسناد» ككثرة الرواة؟»» وحاصل ما ذكره منها المحدثون والأصوليون يزيد 
ل ليد 


.)19/-1١5/7( في غريب الحديث‎ )١( 

(0) في النسخ الأربع: (سر) بالسين المهملة» والمثبت من غريب الحديث .)١5/7(‏ 1 

() كان الأولى بالمؤلف عليه رحمة الله أن يعبر ب(دليل على النسخ) بدل قوله: (ناسخ)؛ لأنَّ كلامه 
مفروض في تعارض دليلين ولم يمكن الجمع بينهماء فيفترض الناظر في الدليلين كون أحدهما 
لا بعيئه ناسخاً للآخر فيبحث عن دليل يُعَينُ الناسخ من المنسوخ. . والله أعلم. 

حيتئذٍ يمكن لنا معرفة النسخ بأمور منها: قوله يله اهذا ناسخ). أو معرفة تأخر أحد 

ل أو الإشارة في أحد الدليلين إلى الآخرء أو الإجماع على عدم 
العمل بأحدهما. انظر: المستصفى (5145-1744/1), المحصول ("/ الام ١‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع (؟/ 41-91). 

() وكفقه الراوي» وزيادة ورعه؛ وعلو السند وتقديم المثبت على الناني» والحاظر على المبيح. انظر: 
المستصفى (5/ 5875-1417/5)) المحصول (8/ 5-14١5‏ 5)., الإحكام (4/ 48؟8-1؟*), 
رفع الحاجب (555-508/5), شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ 4-519 /"). 

(5) أوصلها الحافظ العراقي في التفييد والإيضاح (807-845/17) إلى مئة وتسعة أوجه. 
وقسمها الحافظ السيوطي في تدريب الراوي (”/ 731-1/87) إلى سبعة أقسام: الأول: خِ 


لوف 
[تكذيب الشية للراوي عنه ]7 


ثالثة عشرها: مر عن جماعة في حديث أنس ما يقتضى أنَّ من جملة العلل الموجبة 
لرده بحيءٌ رواياتٍ صحيحة عنه بإنكاره الحديث لما سئل عنه أكانّ رَسُولُ الله يلل 


؟- و 


َفتتحُ ب#االكنة َه 4: أو بط ني لَّه4؟ فقال مرةٌ: «إنّكَ لتَسْألّني عَن شَيْءٍ ما 


ام 


0107 جف الى ماله و 22 - وى ير اسم و َ- 00 
سَالني عنه أحد قبلك». ومرة: «كَبرت ونّسيت). ومرةً: «لا أذرى». 


ويشكل على ذلك ما قرره الأئمة -كما يأني - أنَّ إنكار الشيخ الرواية عنه لا 
تقتضى رد الحديث؛ لال اناي كران نض الست مه 


حديث البسملة 


وقد يجاب بأنَّ أولئك لم يذكروا ذلك على أنه سبب مستقل يرد الحديث. وإنَّا 
أرادوا أنَ ذلك عاضد لرده وتعليله» ولو على قولٍ فيه؛ لا ييا إن نظرنا إلى أنَّ عليه 
متأخري الحنفية”"2!؛ لأنْ المستدل قد يعترض با يقوله الخصم وإن لم يقل هو به. 


0 الترجيح بحال الراوي ككثرة الرواة وكفقه الراويء الثاني: الترجيح بطريقة التحمل ككون 
أحدهما عرض قراءته على الشيخ والآخر كتابة» الثالث: الترجيح بكيفية الرواية كذكر سبب 
ورود الحديث, الرابع: الترجيح بوقت الورود كترجيح المدني على المكي, الخامس: الترجيح 
بلفظ الخبر كترجيح الخاص على العام والحقيقة على المجازء السادس: الترجيح بالحكم 
كترجيح الحاظر على المبيح؛ السابع: الترجيح بأمر خارجي كموافقة القياس أواعتضاده 
بمرسل. 

)١(‏ انظر في هذه المسألة: علوم الحديث (ص5١١-8١١)»‏ إرشاد طلاب الحقائق 
(ص6١117-1١)»‏ المنهل الروي(ص5١١٠-١1١7))‏ اختصارعلوم الحديث(ص١٠٠-1١7):‏ 
نزهة النظر (ص48١-١5١).‏ فتح المغيث (507-747/9), تدريب الراوي 
(الكده-راله)). 
ومن كتب الأصول: المستصفى ))716-114/١(‏ المحصول (5/ ,.)571-57١‏ الإحكام 
ا 50 رفع الحاجب (959/ 517١‏ -575), شرح المحلٍ 0-0 اي 
التلويح على التوضيح (1/ 75-14). 

(؟) انظر: المنار (ص5١716-11).‏ 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ل بسب 8# 
واماضل أن هذه للسألة قينا غلات سه لأ باس رذكزءة لكثرة فواندى 
وحاصله20: 
أنَّ الشيخ تارةٌ يقول: (كذب علي هذا الراوي عني). وحكم هذه أنهما 
يتعارضان؟؛ أن كلاً منهما ثقة» والفرع مثبت» والأصل نافي؛ لكنه”") نفيٌ محصورء 
ارقي نم رسي بايطا حر لامر 1 


وليس قول أحدهما تجريحاً للآخر ‏ وإن تضمن تكذيب الفرع للأصل. 
كعكسه؛ بل وإن صرح الفرع بتكذيب الشيخ في تكذيبه له لاحتمال عذر كل منهماء 
فعدالتههما متيقنة» وكذيه| مشكوك فيه واليقين لا يسقط بالشك0). 


وتارة يجزم بالرد من غير تصريح بتكذيبء كقوله: (ما رويت هذا قط). فقيل: 
تعاوقوان وتباتطان أرفاء وجرى عليه ابن الصلاح*؟ كالخطيب9© وغيره؛ 
لكن نقل في فتح الباري”) أنَّ المحدثين كجمهور الفقهاء على قبول الرواية؛ ولا 
يضر فيها قول الشيخ ما ذكر؛ حملاً له على النسيان» أي: لأنه أولى من تكذيب الثقة 
الذي هو الفرع بمجرد الاحتمال» ومما يصرح بذلك قول الشافعي؟' رضي الله عنه 
في تكذيب أصل لفرعه: (كأنه نسي بعد أن حدثه). 


)١(‏ هذا التفصيل قريب مما رواه الخطيب البغدادي في الكفاية )71725/١(‏ عن إمام الأصوليين 
القاضى الباقلاني. 

(؟) استدراك مما قد يتوهم أنَّالمنبت مقدم على الناني؛ لأنَّ النفي المحصور في حكم الإثبات. 

(9) انظر: فتح المغيث (7/ 47 7). 

(5) المصدر السابق (؟/ 4 ؟). 

(0) في علوم الحديث (ص7١١).‏ 

.)”85/1( في الكفاية‎ )١( 

(0) ومشى عليه الحافظ في نزهة النظر (ص 44 .)١‏ 

(م4)(؟/52؟4). 

(9) ني الأم (588/5). 


اس بج ل لل تر وو مل | ليما 
وما اقتضاه هذا الصنيع أنه لا خلاف في الرد في الأولى7". وإِنَّا الخلاف في 
الثانية"»-هو ما جرى عليه في فتعم الباري"©» وهو بالنظر للمحدثين فقط؛ لأنَّ جمعاً 
فقهاء [وأصوليين]”!؟ أطلقوا [الاتفاق على القبول]”*؟» وحمعاً كذلك أطلقوا الاتفاق 
عل ال 
وخرج بتكذيب الأصل - صريحاً أو غيره عمله؛ أو تركه العمل بخلاف ما 
روي عنه فلا يقدح في الفرع؛ ولا مرويه. 


وللراوي الأهل العمل با كذبه الشيخ فيه إن كان على يقِينِ من ساعه له 
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وعلم مما تقرر في صور الخلاف أنَّ الكلام فيها يرده الشيخ بالصريح أو ما 
يقوم مقامه؛ أما لو قال: (لا أذكر هذاء أو لا أعلم أنّ [حدثتُ]”" به)» أو نحو ذلك 
ما يقتضي نسيانه» فجمهور المحدثين ‏ بل جميعهم على ما حكاه شيخ الإسلام ابن 
حجر”"- وجمهور الفقهاء والمتكلمين أنه لا يؤثر فللفرع روايته حينئك» ولا حرج 
عليه؛ لأنه ثقة جزماًء فلا يُطعَن فيه بالاحتمال؛ لأنَّ الفرض أنَّ الشيخ غير جازم 
بالنفي» فاندفع قول جمع من متأخري الحنفية بالرد. 


)١(‏ هي أن يجزم الأصل بعدم الرواية مع تكذيب الفرع. 

(1) هي أن يجزم الأصل بعدم الرواية مع عدم تكذيب الفرع. 

(9()5/؟47). 

(8) في الأصل و(بر) و(ك): (أصوليين)» والمثبت من (م). 

(4) ساقطة من النسخ الأربع!! ولا بد من إثباتها. وانظر: فتح المغيث (؟/ 58 1). 

(5) من أطلق الاتفاق على الرد في حالة الإنكار مع التكذيب الإمام الآمدي رحمه الله في إحكامه 
.)١178/9(‏ 

(0) في الأصل و(بر): (حديث». والمثبت من (م) و(ك). 

(6) في فتح الباري (7/ 477). 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة يضرف 

ومما يؤيد القبول أنَّ كثيرين من الأئمة الحفاظ حدثوا بأحاديث؛ ثم لما عرضت 
عليهم لم يتذكروها؛ لكن لاعتّادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عنهم عن 
أنفسهم. ى! في حديث: «أنه كله قَمَى ِاليّمِنِ مَعْ الشاهد)(2. رواه ربيعة0) عن 
سهيل بن أبي صالح”" عن أبيه(؟) عن أبي هريرة» ثم لما عرضه ربيعة على سهيل فقال: 
(لا أحفظه). ثم صار يرويه عن ربيعة فيقول: (أخبرني ربيعة ‏ وهو عندي ثقة - أنّني 
[حدنته]0* إياه» ولا أحفظة). قال الدّرَاوَوْدي0©: (كان أصاب سهيلا عله أذهبت 


»)١17417( رواه من الطريق الذي ذكره المؤلف رضي الله عنه أبو داود (2351). والترمذي‎ )١( 
1 1 1 وا اه‎ 

(؟) هو فقيه المدينة المنورة الإمام المجتهد أبو عثان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي التيمي 
مولاهم» مولى آل المنكدرء المشهور بربيعة الرأي» روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب 
وعطاء بن يسار وعدة» وروى عنه الأوزاعي واللبث بن سعد وسفيان الثوري وخلق» وتفقه 
به الإمام مالك» قال الحافظ الذهبي: (كان من أوعية العلم» وثقه أحمد وأبو حاتم وجماعة). 
مات سنة 15١ه.‏ وأما الحكاية المشهورة عن خروج أبيه إلى الغزو وربيعة حمل في بطن أمه 
ثم محيئه ورؤيته شيخاً لحلقة كبيرة في المسجد النبوي فهي حكاية موضوعة أبطلها الحافظ 
الذهبي من عدة وجوه. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 45-49). 

(”) هو أبو يزيد سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان المدني» روى عن أبيه وسعيد بن المسيب 
ومحمد بن المنكدر وغيرهم, وعنه الأعمش وموسى بن عقبة والسفيانان وجماعة» قال عنه 
الحافظ في التقريب: (صدوق تغير حفظه بأخرة). مات سنة748١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب 
(8/0؟9-1؟1). تقريب التهذيب (551/8؟). 

(5) هو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني» مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني» روى عن أبي 
هريرة وأبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وغيرهم» وروى عنه ابنه سهيل وعطاء بن أبي رباح 
ورجاء بن حيوة والزهري وغيرهمء وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهم؛ 
مات سنة١ا‏ ١٠١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب (1/ ةلاه -.لمه). 

(5) في الأصل: (حديثئه)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(1) هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراورديء أبو محمد الماني» مولى جهيئة» روى عن جعفر 
الصادق وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري وجماعة» وروى عنه شعبة وإمامنا 
الشافعي وابن وهب وغيرهم,؛ وثقه الإمام مالك وابن معين والعجلي. مات سنة/41١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب (؟/ 97-0917 4ه). 


8# ااا اا ل ل المتيتصسسسسسسسسسسسسسسيب حليثت البسملة 
بعض عقله. وني بعض حديثه. فكان يحدث به عمّن سمعه منه)(0). وفائدته: شدة 
الوثوق بالراوي عنه. والإعلام بالمروي حتى لا يترك فيضيع. 

فال اتقطيي !121 زو لاحل أن السياف ةقب نمؤن عل الإنساة كرم ماع مر 
العلماء التتحديث عن الأحياء» ومن ثم قال الشافعي لابن عبد الحكهم”" لما روى عنه 
شيئاً فأنكره ثم تذكره: ١لا‏ ترو عن حي؛ لاحتمال أنه نسي فينكر).). أي: فتنهم 
[أنت]” 4 إذا جزم هو بالنفي. 

والكلام حيث كان للحديث طريق أخرى عن غير ذلك الحيء وإلا تعينت 
الرواية عنه؛ لئلا يضيع العلم. 
[اختلال ضبط الراوي وتساهله وقبوله التلقين]) 


رابعة عشرها: علم مما : نكرو كريب أذ الراوى (15 يقلي علي اسان قبل 
روايته» وقد بسط أئمة الفنَ الكلام على ذلك بها حاصله مع الزيادة عليه مما هو مأخوذ 
من كلامهم: 


)١(‏ روى قصة إنكار سهيل وقول الدراوردي: أبو داود )"١9/5(‏ مع روايته للحديث. 

(0) في الكفاية /١(‏ /الا”8). 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصريء تلميذ إمامنا الشافعي» روى عن 
ابن وهب وأشهب بن عبد العزيز وابن ن أبي فديك وغيرهم؛ وعن الإمام الشافعي ولازمه 
مره وبتنة ررى عه المانى وا بن أبي حاتم وأبو العباس الأصم وغيرهم وثقه النسائيء 
وكان مدة حياة الإمام شافعياً إلى أن وقعت بينه وبين بعض الأصحاب وحشة فصار مالكياً 
كأبيه» توفي سنة 174ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (؟/ /1" -971). 

(؟) زيادة من النسخ الثلاث (م) و(بر) و(ك). 

(5) انظر في الكلام على هذه المسائل: علوم الحديث لابن الصلاح (ص9١١-١37١).:‏ إرشاد 
طلاب الحقائق (ص!١١18-1١1١))»‏ فتح المغيث (؟2575-1751//5)) تدريب الراوي 
(1/1ه-05ه)» ظفر الأماني (ص6001-498). 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة سس 81 

أن مهور أئمة الحديث والفقه والأصول اشترطوا ف قبول'الراوي كوتة 
ضابطاً يَقظء فلا تقبل رواية مغفل كساء(". 

ثم إن كان يحدث من حفظه اشترط أن يثبت ما سمعه في حفظه بحيث يؤمن 
زواله عن القوة الحافظة» أو من كتابه اشترط أن يكون محفوظأ عنده بحيث يأمن من 
تطرق التزوير والتغيير إليه من حين يسمع فيه إلى أن يؤدي منه(". 
نومه أو نوم شيخهء بخلاف نحو نعاس خفيف لا يختل معه الفهم» ى) وقع للحافظ 
المِزّي”" أنه كان ينعس عند القراءة عليه فيغلط القارئ» فيبادر للرد عليه ). 

ومن تساهل ابن لَهيعة”” المقتضي لاختلال ضبطه أنه كان يحدث مع اختلال 


() انظر: علوم الحديث (ص5١١))؛‏ فتح المغيث (؟/ /7717) تدريب الراوي .)0517/١(‏ 
ومن كتب الأصول: المستصفى /١(‏ 547)؛ المحصول (5/ 15-417 4), الإحكام للآمدي 
6-9 ). 

(0) سبق للمؤلف أوائل هذا الكتاب (ص8") خلال تعريفه للحديث الصحيح الكلام على 
تعريف الضبط بنوعيه. 

(؟) هو الإمام الحافظ الكبير جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن الكلبي القضاعي الدمشقىء أبو 
الحجاج المزي» سمع من أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر المقدسي وأحمد بن شيبان 
وابن خطيب المزة وغيرهم» وسمع منه التقي السبكي وابنه التاج والذهبي وابن سيد الناس 
وخلق لا يحصون. صنف «تهذيب الكمال» و«تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»» وتولى دار 
الحديث الأشرفية» قال عنه الحافظ الذهبي: (لم تر العيون مثله). توفي سنة؟4/اه. انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى /١١(‏ 1-1948 57), 

(:) نقل عنه ذلك تلميذه التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى .)#810/1١(‏ 

(5) هو عبد الله بن لميعة بن عقبة الحضرمي الأعدولي» أبو عبد الرحمن المصري الفقيه؛ روى عن 
الأعرج وعطاء بن أبي رباح وابن المنكدر وغيرهم» وروى عنه الأوزاعي وشعبة والوليد بن 
مسلم وغيرهم, قال عنه الحافظ في التقريب: (صدوق خلط بعد احتراق كتبه).مات سنة 
4ه انظر: تبذيب التهذيب »))4١5-1411١/5(‏ تقريب التهذيب (8517"). 


77-98 ب شت عي اك كه جل ينق | لتسملة 


أصوله وذهاب كتبه. وكان إذا عتب عليه يقول: (كيف! يجيئوني بكتاب فيقولون: 
هذا من حديئك. فأحدثهم به)20. 
وممن وصف بالتساهل قرة بن عبد الرحمن”", قال يحيى بن معين: (إنه 
كان يتساهل في السماع. وفي الحديثء وليس بكذاب)”". أي: فالتساهل تارةٌ 
يفحش فيقتضي الرد, وتارة لا فلا. ومن ثم [ قبل ]!؟؟ جماعة عُرِقُوا به أي: لكونه لم 
ومن أقبحه ما يدل على اختلال الضبط بحيث يُكْئْرِ من القَلّبء أو الإدراج. أو 
مع رفع الموقوف. أو وصل المرسلء أو قبول التلقين من كل من لقنه شيئاً في إسنادٍ أو 
متن فيبادر إلى التحديث به ولو مرة؛ لدلالته على مجازفته وعدم تثبته. 
وكان جماعة من الحفاظ الحذاق يختبرون به من يُلقَونه فكان بعضهم يبادر إلى 
التحديث به من غير تثبت فيجعلون ذلك وصممةً قادحة فيه. وكان بعضهم لا يقبل 
لفن وقول ؟(آنا أعرف حدقي ). 
2 ع 
ولقد أفرِد بالتأليف جماعة يقبلون [التلقين]”*' بإطلاقه» مع عظيم ضرره. ومن 
نّم قال بعضهم”" فيمّن يفعله: (أخشى أن يفتق في الإسلام فتقاً). كجماعة من أهل 
)١(‏ روى ذلك عنه الخطيب البغدادي في الكفاية (1/ 51"). 
() هو قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري» أبو محمد المصريء روى عن الزهري وأبي الزبير 
ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم وعنه علي بن المديني ويحيى بن معين وبندار وغيرهم» 
وثقه على بن المديني والنسائي» مات سنة 41 ١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب (48/8). 
() نقله عنه الحافظ في تهذيب التهذيب (9/ 478). 
(5) في الأصل و(م) و(بر): (قيل)» والمثبت من (ك). 
(5) في الأصل: (البلقين)» وفي (م): (التقلين)» وفي (بر): (التقليد)» والمثبت من (ك). 
(5) هو أبو داود وقد قال ذلك في فضلك - واسمه الفضل بن العباس الرازي ‏ حين) كان يلقن 
هشام بن عمار أحاديث أبي مسهر وغيره؛ كما في تهذيب الكمال (90/ 48 7314-17)؛ وأصل - 


المقصد الرابع : في ذكر أمور مهمة لا 


الرأي عمدوا إلى مسائل عن أبي حنيفة» فجعلوا لها أسانيد عن يزيد بن أبي زياد(" 
عن مجاهد عن ابن عباسء» [ووضعوها](" في كتب خارجة بن مصعب””". فصار 


وممن رد أيضاً من وصفه الأئمة بكونه يكثر من رواية المنكر أو الشاذ؛ أو يعرف 
بكثرة السهو أو الغلط في روايته من حفظه دون أصل صحيح يعتمد عليه. وإِلَّا رُدَ 
مَن اتصف بشيء من ذلك؛ لأنه يخرم الثقة به وبضبطه» ويوافقه قول الأصوليين!*©: 
([من]"' غرف بكثرة السهو وقلة الضبط رُدَّ حديثه). 


واعلم [أنهم]”" اختلفوا فيمن عرف بالتشديد في الحديث أو ني أمر ديني دون 


- القصة في سؤالات الآجري (7/١1)؛‏ لكن ليس فيها العبارة التى ذكرها المؤلف. وانظر: 
فتح المغيث (9170/8). 

)١(‏ هو يزيد بن أب زياد القرشي الهاشمي مولاهمء أبو عبد الله الكوفي. رأى أنساء وروى عن 
مجاهد وثابت البناني وعبد الرحمن بن أبي ليل وغيرهم» وروى عنه شعبة والسفيانان وعلي بن 
مسهر وغيرهم, قال عنه الحافظ في التقريب: (ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعياً). 
مات /1١ه.‏ انظر: تبذيب التهذيب (5-8417/5١51)؛‏ تقريب التهذيب (/1/11/ا). 

(0) في الأصل: (ووصعفوها). والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) هو خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعيء أبو الحجاج الخراساني السرخسي» روى عن زيد 
ابن أسلم وسهيل بن أبي صالح وخالد الحذاء وغيرهم» وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي وأبو 
داود الطيالسي ويحيى بن يحيى النيسابوري وغيرهم؛ قال عنه الحافظ في التقريب: (متروك 
وكان يدلس عن الكذابين). مات سنة 54١ه.‏ انظر تبذيب التهذيب (17/1ه-1ه), 
تقريب التهذيب (؟7١151١).‏ 

(؟) تمهذيب التهذيب .)017/١(‏ 

(4) هذه العبارة التي نقلها المؤلف عبارة القاضي الباقلاني رواها عنه الخطيب البغدادي في الكفاية 
(1/ 51"). وانظر: المحصول (5/ 15 4): الإحكام (5/ 88-97). 0 

() في الأصل: (عمن)» ولعل المثبت من النسخ الثلاث الأخرى أولى. 

(1) ساقطة من الأصلء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 


حديثه عن نفسه مثلاً والذي ذهب إليه أحمد وغيره7": أنه يُرَدُءِ لأنَّ الظاهر أنه 
1" لزم التشديد ني الأول لغرض وقد يزولء ولأنَ التساهل حيث وُجِدّ ربها يجر 
إلى التساهل في الأمر الديني. وقال جمع أصوليون”: (يقبل؛ لأمن الخلل فيه). 

والذي يتجه في ذلك أنه متى لزم ذلك مدةٌ بحيث غلب على الظرٌ أنَّ تساهله 
في غير الدين لا يجر إليه قبلَ» وإلا فلا. والكلام في تساهل لا يخرم العدالة» وإن 
[خرم]”؟' المروءة؛ لسهولة أمرها. 

وخرج بنحو الإكثار فيا مر: من لم يكثر شذوذه ولا مناكيره» أو كثر مع تمييزه 
له وبيانه» أو حدث مع اتصافه بكثرة السهو من أصل صحيح بحيث زال المحذور 
في تحديثه من حفظه؛ فلا يرد في كل ذلك؛ لعدم اختلال الثقة من أصلها بقوله©. 
كإسماعيل بن [عياشس0]290")؛ فإنه يقبل في الشاميين دون غيرهه0. 


)١(‏ كالإمام مالك رضي الله عنه حيث روى عنه الخطيب البغدادي في الكفاية /١(‏ 5968) أنه 
قال: (...ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لايتهم 
أن يكذب على رسول الله وَل ..). 

() زيادة من النسخ الثلاث. 

(”) هذا الذي جزم به الإمام الرازي في المحصول (4/ 578)؛ والعبارة التي ذكرها المصنف هي 
عبارة الجلال المحلٍ في شرح جمع الجوامع (؟//5410١).‏ 

(4) في النسخ الأربع: (أخرم)» ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) انظر: فتح المغيث (7/ 71/7). 

(5) هو إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي, أبو عتبة الحمصي» روى عن الأوزاعي وصفوان بن 
عمرو وسهيل بن أبي صالح وغيرهم» وروى عنه أبوداود الطيالسي ويحيى بن معين ويحيى بن 
يحبى النيسابوري وغيرهم, قال الحافظ في التقريب: (صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في 
غيرهم). مات سنة1/1ه. انظر: تهذيب التهذيب ))2١14-157/1(‏ تقريب التهذيب (89/7). 

(0) في الأصل و(بر) و(ك): (عباس»» والمثبت من (م). 

(6) تبذيب التهذيب .)151-151/١1(‏ 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة سس 8 
قيل: وقعت تلك الكثرة من نحو المناكير في حديث جماعة من الأئمة ول يُرَدُوا! 
وجوابه: حمل هذا على ما إذا كان رجال السند قد عَظُّمثْ جلالتهم» فوجود 

مثل هذا معهم مجبور بهم فقُبِلَ؛ لأنَّ الظاهر أخبم علموا له جابراً فقبلوه لأجله. 
ومن بُمِّنَ له غلطه فلم يرجع بأن كان لشبهةٍ لم يُرَدَ أو لنحو عنادٍ رُدّ. هذا هو 

اللواني د جحبن خادو يه 
قال البيهقي وشيخه الحاكم وغيرهما'': واعتبار هذا كله إِنَّا هو في الأعصار 

المتقدمة؛ لأن المقصود فيها معرفة التعديل والتجريح؛ وتفاوت المقامات في الحفظ 
والإتقان؛ ليُتَوَصّل إلى التصحيح والتحسين [والتضعيف]”"2 [فحصل]7" التشديد 

باشتراط جميع ما ذْكِرٌ. 
دون المتأخرة؛ لأنَّ الغرض الاقتصار على مجرد وجود السلسلة في السند 

فاكتفي بالستر عن العدالة» وفي الضبط بكونه يثبت ما روى بخط ثقَةِ مؤتمن له 

خبرةٌ بهذا الشأن بحيث لا يكون الاعتماد في رواية هذا الراوي عليه؛ بل على الثقة 

الجككر؟ لذلك: 
وفي عبارة البيهقي هنا فوائد ينبغي سوقها؛ لاستفادة ما فيها» وحاصلها: أنه لما 

ذكر توسع بعض محدثي زمنه؛ لكونهم لا يحفظون حديثهم, ولا تُحسنون قراءته من 

كتبهم» ولا يعرفون ما يقرأ عليهم؛ وإِنَّا غايتهم أنه يقرأ عليهم من أصل ساعهم 

(1) عزا ذلك إلى الحافظين البيهقي والحاكم والحافظ السّلفي أيضاً السخاوي في فتح المغيث 


(1/ 775-17178)!؛ بل قال (5757/1): (وهو الذي استقر عليه العمل؛ بل حصل التوسع 
فيه إلى ما وراء ذلك...). 


19ل لامر (والفنياتا: والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى هو المنسق مع ما قبله. 
() في النسخ الاربع: (حصل)» ولا بد من الفاء؛ ليكون الكلام مترابطأ مع ما قبله. 
(:)أي: الكاتب. 


المقابل على الجوامع التي حمعها أئمة الحديث ودوّنوها أي: اه عليها من 
التحريف والتبديل؛ قال(2: 


أن يذهب على جميعهم ‏ ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه -أي: من 
أولئك العوام لا ينفرد بروايته حتى يُعَوّلَ عليه؛ وإنَّا التعويل على رواية غيره الأهل 
له. وحينئٍ فالمقصود من السماع في هذه الأزمنة إِنَّ) هو بقاء سلسلة السند بنحو حدثنا 
وأخيرنا وغيرهما من طرق التحمل؛ لتبقى هذه الكرامة التى خضّتٌ بها هذه الأمة من 

إذ بقية الأمم لم يعطوا من علوم [الإسناد]”"© شيئاء ولذا كثر منهم التحريف 
والتبديل إلى أن لم يبق في كتبهم ما يوثق بنسبته إلى الرسول الآتي به؛ بل ما يغلب على 
الظرٌ تبديله وتحريفه. بخلاف كتابنا وسنة نبينا يككل؛ فإنَّ الله عصمنا إلى القيامة من 
وقوع أدنى تغيير وتبديل» فله تعالى أتم الحمد على ذلك وأكمله؛ كا ينبغي لجلال 
وجهه وعظيم سلطانه» عدد معلوماته أبدء سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما 
[ نيك ]0 عل تساك 


.)7:71١/5( في مناقب الشافعي‎ )١( 
في الأصل: (الاستاذ). والمثبت من النسخ الأخرى.‎ )١( 
في الأضل: (أنيت) والمثيث من التسع الثلات الأخرئ.‎ )( 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهم بابب 848 


[في الاختلاط وحكم الرواية عمن اختلط والتمثيل 
5 5 ادا لين 2١7]‏ 


نك ورد 


في بيان ما وقع فيه ذلك المعترض الذي علم مما مَرَ 
في الخطبة وما بعدها 


وحاصله: أنه لما بلغه أن قلت في حديث أنس رضِيّ الله عنه السابق في 
البسملة: أنَّ أنساً قال لبَعْضٍ رواته - وقَدْ سَألَهِ عَنَا كان يَمْتِحْ به يكل أهُوَ #انصنه 
د اميه أو البَسْمَلَةُ؟ ‏ «إنّكَ كَبَالي ع شي ما سَألَني عَنْهُ أَحَدٌ مَبْلَكَ 
إن كَبِرْتٌ ونّسِيتٌ) ون لا أحْمَظٌ ما تَقُولُ). تَوَهّمَ أن ذكري هذا في تعليل حديث 


)١(‏ انظر في الاختلاط وذكر بعض المختلطين: علوم الحديث لابن الصلاح (ص848-741), 
إرشاد طلاب الحقائق (ص4 55-14 3). المنهل الروي (ص4017-448)» اختصار علوم 
الحديث (ص/3594-7517)) نزهة النظر (رص755١-75١).,‏ فتح المغيث (5/ 148/4-/191)؛ 
تدريب الراوي (5/ 114١8-1؟١1).‏ 

)١(‏ هكذا في النسخ الأربع: (خاتقة)» ولم يظهر وجه انتم بهذا الموضوع!! كما أنَّ المصنف 
رضي الله عنه عنون للموضوع السابق برابعة عشرهاء وللاحق بسادسة عشرهاء ومقتضى 
ذلك أن يكون بدل كلمة (خاتمة) كلمة (خامسة عشرها)» فهل كان المصنف يريد الختام 
مبذا المبحث ثم عن له أن يزيد مباحث أخرى في الكتاب وتغيير كلمة (خاتمة) إلى (خامسة 
عشرها)؛ إلا أنه ذهل عن ذلك؟ أم أن ذلك من تحريف النساخ؟ كلا الأمرين محتمل؛ وإن 
كان الأقرب عندي هو الأول؛ بناء على ما أميل إليه من كون أصل النسخ الخطية مسودة, ولذا 
لم أجرؤ على تغييرهاء وآثرت إبقاء هذه الكلمة على ما هي عليه في النسخ الأربع. 


5 سس جب !)ب حججحيي « سبحب بايث اليسملة 
أنس يستلزم [أنّ أثول: إن]© آنا خرّف» ون ادر قلا موز أن يقال ف الصبيحانة 
وتابعيهم, وأنَّ من يقول بذلك يلزمه أنه انتقص جميع الصحابة. 

وهذه قبائح صدرت من هذا الجاهل نّصَمٌّ عنها الآذان» وتوجب لمن انتحلها 
وصَمّم عليها قواصم الخزي والحرمان. وبعد أن صدر منه ذلكء فلا بدّ من بيان ما 
في توهماته الثلاثة» فأقول: 

[هي وإن]”") كانت غنية بتبين بطلانها -1لأنها](" لو عرضت على أدنى من 
له فهم قضى بأنها بديهة البطلان ‏ ولكنَّ ظهور هذه القبائح بادعاء هذه الاستلزامات 
الكاذبة من لطف الله الباهر على خلقه؛ فإنَ كثيرين يتزيون بزي العلماء؛ ويجالسونهم. 
ويزاحمونهم حتى في الإفتاء والتدريس» فيظن العامة أنهم من العلماء» وأمهم تمن 
تأهل للقيام بمصالح المسلمين العامة والخاصة فيُلقُون إليهم مقاليد أمورهم, 
[ويقلدوهم]”* في بطوهم وظهورهم. 

فيبنم| هم كذلك وإذا اللطف الواسع بالعامة أنطق أولئك المغرورين المُدَّعِين 
وصوهّم إلى مقام العلماء العاملين به دَلّ على جهالاتهم القبيحة؛ ومجازفاتهم الصرحة. 
وأغهم لم يتأهلوا في باطن الأمر [وحقيقته]”* إلى تحرير مسألة في الدين» ولا إلى رفع 
شبهة من شبه الملحدين؛ بل ولا إلى إدراك تحريفي من تحاريف الزنادقة المارقين27) 
)١(‏ في الأصل: (أني أقول اني أن)؛ وهو تكرارء والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(؟) في الأصل: (هي وإن وإن)؛ وهو تكرارء والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(9) في الأصل: (أنها»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(:) في الأصل: (وتقلدونهم)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(5) في الأصل: (وحقيقة)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
)١(‏ تأمل في هذا الكلام الذهبي الذي أجراه الله عز وجل على يراع هذا العالم العامل رضِيّ الله 

عنه وقارنه بحال بعض دعاة عصر الفضائيات والإنترنت اللدين لم تطب نفوسهم بالقتاعة 
بمنصب الدعوة -ويالّه من منصب متى وَُفْنّ صاحبّه للإخلاص - فظن بعضهم معدل ماك 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ااا 8 
كما وقع هذا المعترض في ادعاء ذلك الاستلزام الذي لا يقول به لو قررت 
له المسألة على وجهها الحقيقي ‏ أحدٌ من العوام؛ بل الأغبياء الطَّام وبيان خطئه في 
هذه الدعوىء وأنه باسم الجهل أحقٌ منه باسم العلم وأولى. 
وذلك لأنَّ هذا منه ينبئ عن أنه لا يعرف مدلولات الألفاظ؛ بل يتكلم فيها 
قبل أن يعرف موضوعها؛ مسارعة إلى ما أنعم به اللطيف من إظهار عواره للناس؛ 
حتى لا يلتفتوا إلى شىء يصدر منه. وإن عَذِر؛ لكونه أعجمياً لا يدري الموضوعات 
اللغوية؛ إذ لو رأى عبارة القاموس'" لم يدع هذا الاستلزام؛ وهي: (خرّفَ, كتصَرٌ 
وفَرِحَ وكَرُمَ» فهو حَرف؛ ككيف: فسد عقله). انتهى. 
ومن البَّيّنِ بل البديبي ‏ أن من نفى أمراً بنحو: «ما سُكِلْتْ عَن هَذا»؛ أو 
«كبرت وكيتتك أونؤلا أخمطةة لايدل ذلك على شىءٍ من فساد عقله بوجو 
حينئلٍ فكيف يليق [بعاقل ‏ فضلاً عن فاضل]!©_أن يقول: بلغنى أنَّ فلاناً 
قال كذالهذه الألفاظ عن أنس - وهذا القول يستلزم القول أنَّ أنساً خرف! 
- أنس بمحبة الناس وتعظيمهم له أنه بما لديه من العلم قد صار أهلاً للإفتاء» وللرد على 
المبتدعة» وعلى الطاعنين فى الشريعة الإسلامية والسنة النبوية؛ بل وللكلام في قضايا 
با 0 
زماننا بما فيه بيان لحقيقة حالهم؛ بحيث يراها جليةٌ من أوتي عقلاً راجحا ونظراً متجردً» 


وبصيرةً في بواطن الأمورء وخبرة ة بأَنْ اللسان الطليق والصوت النشى لين نذا دليلاً 
على غزارة العلم ولا أن صاحبه أهلاً للاستعانة به في معضلات الأمور الدينية . ولله الأمر 


وهو المستعاتث. 

(1)(ص4١8)‏ مادة خرف. 

(1) لأنَّغاية ما أراده المصنف أنَّ سيدنا أنس لم يحفظ هذا الحديث بعينه» لا أنه اختل ضبطه بحيث 
لااتصح الرواية عنه. 


(7) في الأصل و(م) و(ك): (بفاضل فضلا عن عاقل)»؛ وفي (بر): (بفاضل فضلا عن غافل)» وما 
أثبتناه أولى؛ لأنَّ المقام مقام ترق من الأدنى إلى الأعلى . 


:4 حديث البسملة 

فتأمل هذا الذي وقع فيه ما كان غنياً عن إبدائه؛ لكن قد تقرر أنَّ حكمة إبدائه 
علمٌ الناس بحقيقة حاله. فيَنْكَمُونَ عن الأخذ عنه. وكان الواقع كذلك؛ فإنه الآن 
صار كالميت الذي هجره الناس ونسوه. 

وأما قوله: (إنَ الخَرّف لا يجوز...) إلى آخره. فهو مما يدل على جهله بتواريخ 
العلماء وكلام المحدثين. وحاصل شىء من ذلك: 

أن جماعة من أكابر العلماء اختلطوا وتغيروا فلم يضبطوا مروياتهم ؛ وأعرض 
الناس عن الرواية عنهم؛ والغالب أنَّ هذا الاختلاط يقع في آخر العمرء وقد يكون قبل 
ذلك. وأن الاختلاط قد يكون عقاباً من نزل به وعليه قول مالكِ رضي الله عنه(1» : «إنَّ) 
غرب الكذانوة» . وكذا قول الإمام القاضي أبي الطيب7 من أكابر أئمتنا المتقدمين لمن 
تعجب من صحة سمعه وبصره وحواسه؛ وقد جاوز مئة سنة: (ما عصيت الله بواحد 
منها)(". فأفهم أن الخرف الذي هو فساد العقل والحواس ‏ بحيث لا ينتظم لديه قولٌ 
ولا فعل ‏ لا يكون إلا لمن عصى الله تعالى» ولكنّ الواقع يشهد بخلاف ما أفهمه كلامه. 
وبخلاف ما قاله مالك» فوجب تأويله) بحملهه على الغالب. 

وكثيراً ما يتولد الخرف من غير المعصية» كمرضء وموت ولد وسرقة مال 


() ترتيب المدارك /١(‏ 18١5؟).‏ 

(؟) هو شيخ أئمتنا العراقيين الإمام الجليل طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الشهير بالقافي 
أبي الطيب الطبري» تفقه على أبي علي الزجاجي صاحب ابن القاصء وقرأ على أبي القاسم بن 
كج وغيره» وحضر مجلس الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وسمع الحديث من جماعة منهم 
الحافظ الدارقطنيء وبه تفقه الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وهو أخص تلامذته به» وروى عنه 
الخطيب البغدادي وأبي العز بن كادش وخلق, من مؤلفاته: : تعليقته على مختصر ا مزني» شرح 
الفروع. قال أبومحمد الباني: (أبوالطيب الطبري أفقه من أبي حامد الإسفراييني). مات سئة 
ها . بعد أن عاش مئة سنة وسنتين ولم يتغير عقله ولم يختل فهمه .انظر: طبقات الشافعية 
الكيرى (ه/ ؟١250-1).‏ 

(*) طبقات الشافعية الكبرى (ه8/ .)١8‏ 


المقصد الرابع : في ذكر أمور مهمة هع" 

كالمسعودي7"» وذهاب كتب كابن لَهِيعَة("2» واحتراقها كشيخ الإسلام ابن المُلَقَن(؟) 

من أكابر ائمتنا المتأخرين. 

إذا تقرر هذاء فمن حملة من خرف واختلط”: 
الإمام عطاء بن السائب”* أحد التابعين. صرح باختلاطه جماعة منهم ابن معين'", 

)١(‏ وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله مسعود الكوفي المسعودي. وروى عن أبي 
إسحاق السبيعي وأبي بكر محمد بن عمرة بن حزم وسعيد بن أبي بردة وغيرهم. وعنه أبوداود 
الطيالسي ووكيع وعبد الله بن المبارك وغيرهم. ثقة إلا أنه اختلط مات سنة١6١ه.‏ انظر: 
تهذيب التهذيب (؟/ 4-0977 05). 

(؟) تبذيب التهذيب (؟/517). 

(؟) وشيخ الإسلام ابن الملقن هو سراج الدين أبوحفص عمر بن علي المعروف بابن النحوي 
الأنصاري المصري الشافعي؛ سمع الحديث من ابن سيد الناس والعلاء مغلطاي والقطب 
الحلبي وغيرهم؛ وأجاز له المزي وغيره» وتفقه بالأسنوي والتقي السبكي والعز بن جماعة 
وغيرهم» وأخذ العربية عن أبي حيان وابن هشام وغيرهماء واشتهر بكثرة التصانيف مع 
حسنهاء من مؤلفاته: «تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي»)» و«الإعلام بفوائد عمدة 
الأحكام»؛ واشرح منهاج النووي»؛ و«شرح الحاوي الصغير». ويقال: إِنْ مصنفاته بلغت 
ثلاث مئة. قال عنه الصلاح الأفقهسي: (تفقه وبرع وصنف وجمع وأفتى ودرس وحدث» 
وسارت مصنفاته في الأقطار). مات سنة؛ ١4ه‏ بعد احتراق مكتبته فحجبه ولده إلى أن 
مات. انظر: الضوء اللامع (5/ .)1١9-1١١١‏ 

(:) اختصر المؤلف رحمه الله ذكر هذه الأمثلة على من رُمِيَ بالاختلاط من فتح المغيث 
(490-450/5). 

(0) هو التابعي الجليل عطاء بن السائب بن مالك الثقفي» أبومحمد الكوفي؛ روى عن أبيه 
وعبد الله بن أبي أوفى والحسن البصري وغيرهم» وروى عنه الأعمش وابن جريج والحادان 
والسفيانان وغيرهم» قال الحافظ في التقريب: (صدوق اختلط)ء مات سنة5"١ه.‏ انظر: 
#بذيب التهذيب (*/ ))1١6-1١7‏ تقريب التهذيب (40137). 

)١(‏ ومن صرح باختلاطه الإمام أحمد وأبوحاتم الرازي. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(6/ 4/1 37). تهبذيب التهذيب (#/ 5 .)٠١‏ 


5غ؟” 


حديث اللبسملة 
قيل''): كان اختلاطه شديداً. وَرَدَّهُ ابن حبان”" بأنه اختلط بأخرة» ول ي: يفحش حتى 


ومنهم: عمرو بن عبد الله!؛) [السّميْعي]0) التابعي أحد الأعلام الأثبات. 
وأنكر الذهبي” اختلاطه؛ قال: (وإنَّ) نسي» وتغير قليلًا وقد قارب المئة). وأخرج له 
الشيخان عن قدماء أصحابه كالثوريء لا متأخريهم كابن عبينة 7 

ومنهم: الإمام سعيد بن أبي سعيد امبر ]000 أحد التابعين الأعلام 
الأثبات أيضاً. اختلط قبل وفاته بأربع سنين(0102, 


.)"8 4 /١ /( قائل ذلك وهيب بن خالد كا في الجرح والتعديل‎ )١( 

() في كتابه الثقات (/ا/ .)761١‏ 

(29) انظر: كتاب المختلطين للحافظ صلاح الدين العلائي (ص 85-81 )» الاغتباط بمن رمي بالاختلاط 
(ص 4١‏ 7)؛ الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات (ص 4-14 "). 

(؛) هو المعروف بأبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد الكوفي» روى عن زيد , بن أرقم 
والبراء بن عازب وجابر بن سمرة وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم؛ وعنه ابنه 
يونس وقتادة والأعمش وغيرهمء وثقه الإمام أحمد وابن معين والنسائي» مات سنة5؟١١ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب ("/ 585-17/85). 

(4 في الأصل و(م): (الشعي»» وفي (بر): (السبعي». والمثبت من (ك). وفتح المغيث (5/ 458). 

(5) في ميزان الاعتدال (”/ .)707١‏ 

(0 انظر: المختلطين (ص44-917)» الاغتباط (ص777)» الكواكب النيرات (ص 4١‏ *). 

() هو سعيد بن كيسان المقبري» أبوسعد المدني» روى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة 
رضِي الله عنهم وغيرهم من الصحابة وكبار التابعين» وعنه الإمام مالك ويحيى بن سعيد 
الأنصاري وابن عجلان وغيرهمء وثقه علي بن المديني وابن سعد والعجلي وأبوزرعة 
والنسائي» مات سنة11١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب (؟/ 780-977). 

(4) في النسخ الأربع: (المقري)؛ والمثبت من فت المغيث (6510//5). 

0 قاله يعقوب بن شيبة والواقدي ى) في تهذيب التهذيب (7/؟١73)»‏ وابن حبان في كتابه 
الثقات (5/ 3586 ). 

)١١(‏ انظر: المختلطين (ص ١-4‏ 5 )» الاغتباط (ص177). 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة / 4" 
ومنهم: الجُرَيْري'؟ ‏ بضم الجيم؛ وتقديك الا ني 1" اعد القائية 
الأعلام الأثبات اوراس دشر ". ول يكن اختلاطه فاشياء وإنَّا كبر 
رق غأقالة انق خُليّة(..وقال يزيد بن هارون” *©: (سمعتٌ منه في سئة اثنين وأربعين 
ومئة ولم يختلط).37) 
ومنهم: سغيد بن أي غروية” "), أحد كبار الأئمة وثقاء تهم. اختلط اختلاطاً 


شكيذا أكذاؤشنة كاذث وثلو توي واسثمر بعزابك 0 أن استحكم سنة 


.)١57ص( تقدمت ترجمته في الأمر الرابع‎ )١( 

(؟) انظر: تبصير المنتبه /1١(‏ 318”). 

(*) قاله ابن حبان في كتابه الثقات (5/ .)7”01١‏ 

(5) رواه عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (؟/١/؟7).‏ 
وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم, أبوبشر البصريء المعروف 
بإسماعيل بن علية» روى عن عبد العزيز بن صهيب وسليان التيمي وعاصم الأحول 
وغيرهم؛ وعنه ابن وهب وإمامنا الشافعي والإمام أحمد ويحيى بن معين وخلق كثير» قال عنه 
يحيى بن معين: (كان ثقة مأموناً صدوقاً مسلا ورعاً تقيً). وقال النسائي: (ثقة ثبت). مات 
سنة 1917ه. انظر: #بذيب التهذيب (155-150/1). ْ 

(0) رواه عنه ابن سعد في الطبقات الكبرى (/19/ 751). 
ويزيد بن هارون هو يزيد بن هارون بن زادي بن ثابت السلمي مولاهمء أبوخالد الواسطيء 
روى عن بحيى بن سعيد الأنصاري وسليان التيمي وحميد الطويل وغيرهم» وعنه الإمام 
أحمد وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني وخلق,؛ وثقه علي ابن المديني ويحبى بن معين 
والعجلي وأبوحاتم» مات سنة” ١7ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب (4/ مع مور 

(1) انظر: المختلطين للحافظ العلائي (ص 037328-17 الاغتباط (ص75١).‏ الكواكب النيرات 
(ص8١-189).‏ 

(0) هو سعيد بن مهران العدويء أبوالنضر البصريء مولى بني عدي بن يشكرء روى عن قتادة 
والحسن البصري ومطر الوراق وغيرهم» وروى عنه: شعبة وروح بن عبادة ويحيى القطان 
وغيرهم؛ وثقه يحبى بن معين وأبوزرعة والنسائي» مات سنة165١ه.‏ انظر: تبذيب التهذيب 
فطس ا 

(8) القول بأن ابتداء اختلاطه كان سنة 17١ه‏ هو قول البزار_-كما في تهذيب التهذيب (؟/ 8*)_ - 


3 حديث البسملة 


ثلا نق1"؟ أ ومن وأرتعين ''. وعامة الرواة عنه سمعوا منه قبل الاستحكام. وقيلوا؛ 
اغذ مر اا شط لالب م صاحه م 


ومنهم: الإمام الحافظ عبد الملك77) 5 الرّقاشي ‏ بفتح الراء» وتخفيف 
القاف. ثم شين معجمة ورقاس امرأة - روى عنه ابن [ماجه]2»0) وغيره. كاين 
خزيمة» وهو أول من أَنْنك له الاختلاط 0) 


ومنهم: عبد الرحمن المستعواوق 37 بيب لجده الأكيراعيد اللهابى مسعوة 
الصحابي ‏ أحد الثقات المشهورينء والكبار من المحدثين. وسبب اختلاطه: أنه مات 


- وإليه مال الحافظ ابن حجر ني كتابه المذكورء والحافظ السخاوي في فتح المغيث (4/ 419) 
جمعا بين أقوال الحفاظ المتعارضة في ذلك. 

(1) القول بأنَ استحكام اختلاطه سنة"!4 ١ه‏ رواية يزيد بن زريع؛ كما في تهذيب التهذيب (1/ 54). 

(؟) ممن قال إن استحكام اختلاطه سنة6 5 ١ه‏ ابن حبان في كتابه الثقات (5/ 590" ). 

(9) (ص7*8) 

(5) في الأصل: (من له)» وفي (بر): (مزيد)؛ والمثبت من (م) و(ك). 

(0) انظر: المختلطين (ص ١‏ 47-4 ): الاغتباط (ص 17*95 )» الكواكب النيرات (ص511-1340). 
(1) هو الحافظ عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد الرّقائي الضرير؛ أبوقلابة البصري» روى 
عن أبيه وأبوداود الطيالسبي وعبد الصمد بن عبد الوارث وجماعة وعنه ابن ماجّه وابن 

حزيمة وابن صاعد وغيرهم, قال عنه الحافظ في التقريب: (صدوق تغير حفظه لما سكن 
بغداد). مات سنة71/5ه. انظر: تبذيب التهذيب (5714/7)» تقريب التهذيب .)471١(‏ 
(0) في الأصل: (ماخذ)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
هذاء وقد كتبت في (م): (ماجة) بالتاء المربوطة» وفي (بر) و(ك): (ماجّه) بالهاء المهملة» وهو 
الصحيح, ى) حققه العلامة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في تعليقه على رسالة: «ذكر من يعتمد 
قوله في الجرح والتعديل». للحافظ الذهبي (ص98١-194).‏ 
0 انظر: المختلطين (ص/ا/ا-7/8)) الاغتباط (ص3577))» الكواكب النيرات (ص؛ ٠‏ *#- "1 8), 
(9) تقدمت ترجمته أول هذا الأمر (ص15؟). 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة لخق 
لنولقه فجاءة امات وهو يقرع فيه فقا له إن عقيف اعد م مكق عدر 
آلافٍ وهرب. ففزعء فقام ودخل إلى منزله؛ ثمَّ خرج وقد اختلط"". 

ومنهم: حُصَيْن ‏ بمهملتين مصغراً ‏ السَّلَّمِيَ("» الإمام المتفق على جلالته 
وحفظه. أخذ عنه شعبة والشوري ومن لا يحصونء وأخرج له الشيخان في 
صحيحيهماء توفي سنة ست وثلاثين ومئة» عن ثلاث وستين سنة. قال أبوحاتم”": 
(ساء حفظه في الآخر)» والنسائي”؟): (تغيرٌ)» ويزيد [بن]*© هارون27: (اختلط). 
وابن الصلاح9©: (اختلط وتغير). وأنكر ابن المديني وغيره اختلاطه7"» ويجمع بأنه 
كان خفيفاً جدأء فأخبر به جمعٌ ‏ لكن مع اختلاف عباراتهم ‏ ونفاه عنه آخرون.97) 
ومنهم: محمد عارم 2١0‏ بمهملتين ‏ أحد الثقات الأثبات» أخذ عنه أحمد وأهل 


(١)عبذيب‏ التهذيب (7/ 14 87). وانظر: المختلطين (ص 7/ا-5/)» الاغتباط (ص 1-15١6‏ 1؟7), 
الكواكب الئيرات (ص؟18-787؟). 

(؟) هو حصين بن عبد الرحمن السلميء أبوا هذيل الكوفيء ابن عم منصور بن المعتمره روى عن 
جابر بن سمرة وزيد بن وهب والشعبي وجماعة» وعنه جرير بن حازم وسليان التيمي ومن 
ذكرهم المؤلف وغيرهم؛ وثقه أحمد ويحبى بن معين والعجلي وأبوزرعة وأبوحاتم. انظر: 
حهذيب التهذيب .)4475-441/١(‏ 

(") الجرح والتعديل (1/ ؟/ 197). 

(4) في كتابه الضعفاء والمتروكين (ص ”87 )؛ وقد جاء اسمه في الكتاب المذكور: (حصين 
ابن عبد الرحيم)» وهو تصحيف. ١‏ 

(5) ساقطة من الأصلء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) روى ذلك عنه العقيلي في الضعفاء /١(‏ 75”). 

(0) علوم الحديث (ص 46”). 

(8) روى ذلك عن ابن المديني الحافظ العقيلي في الضعفاء (1/*). 

(4) انظر: المختلطين (ص 273١‏ الاغتباط (ص88))؛ الكواكب النيرات (ص5؟1١-17190).‏ 

)9١(‏ هو محمد بن الفضل السدوميء أبوالنعان البصريء. روى عن الحمادين وعبد الوارث بن 
سعيد وابن المبارك وغيرهم؛ وروى عنه الإمام البخاري وعبد بن حميد ومحمد بن يحيى ' - 


الك حديث البسملة 


طبقته» اختلط في آخر عمره''» وقيل: اختلط ثم عقل ثم ا تحكم اخختللا ل( 20 


ومنهم: عبد الوهاب الثقفي”؟؟ أحد الأئمة الأثبات» ولذا أخرج له الشيخان. 
قال جماعة: اختلط قبل موته بثلاث سنين اختلاطاً شديداًء قال جماعة”*©: (ولما تغير 


جب الناس عنه. وكذلك جرير بن حازم(" لا تغير حجب الناس عنه) 0" , 
ومنهم: عبد الرزاق بن همام الحميري”" أحد الثقات الأئمة الأثبات. اختلط 
: 5 0 
بعد المئتين» فمن سمع منه [قبلها]”"' قبل كأحمد وإسحاق وعلٍ بن المديني ووكيع 


َِ الذهلي وغيرهم؛ وثقه أبوحاتم والذهلي والعجلي والنسائي مات سنة 7١ه.‏ انظر: تبذيب 
التهذيب ("/ ه/لاك-5/ا5). 

)١(‏ قاله الإمام البخاري في التاريخ الكبير .)208/١(‏ والحافظ ابن حبان في المجروحين 
011/0 ). 

(1) هذا قول أبي دواد ا رواه عنه العقيل في كتابه الضعفاء (5/ /ا71١).‏ 

انظر: المختلطين (ص١٠١‏ 1لا ١‏ الاغتباط (ص7*”8)), الكواكب التيرات 
رص "ماو 01 

(؟) هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي؛ أبومحمد البصري؛ روى عن حميد الطويل 
وأيوب السختياني وابن عون وغيرهمء وعنه إمامنا الشافعي والإمام أحمد وعلي بن المديني 
ويحيى بن معين وخلقء قال الحافظ في التقريب: (ثقة» تغير قبل موته بغلاث سنين). مات 
سنة194ه. انظر: تهذيب التهذيب (؟27787/5)) وتقريب التهذيب (4751). 

(5) ثمن قال ذلك أبوداود كم| في سؤالات الآجري (1/ )١15‏ برقم (11877)» ورواه عنه أيضاً 
العقيلٍ في الضعفاء (/ 879). 

(5) هو جرير بن حازم بن زيد الأزدي ثم العتكي, أبوالنضر البصري» روى عن الحسن وقتادة 
وثابت البناني وجماعة» وعنه ابنه وهب وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. قال 
الحافظ في التقريب: (ثقة؛ لكن في حديثه عن قتادة ضعفء وله أوهام إذا حدث من حفظه). 
مات سنة ١‏ /١١ه.‏ انظر: #بذيب التهذيب (315-17914/1)» تقريب التهذيب (411). 

(/) انظر: المختلطين (ص74-1/8)» الاغتباط (ص ٠‏ 37)» الكواكب النيرات (ص4 194-7١‏ #). 

() الإمام الكبير» صاحب المصنف» لم أترجم له لشهرته. 

(9) في النسخ الأربع : (قبله)) وما أثبتناه أصح؛ لأنْ المقصود سنة المئتين. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة  -------‏ يس 89 
وابن معين» وكان سبب اختلاطه عماه عند المئتين"')» ومن ثم قال أحمد”": (من 
سمع منه بعد ما عمي [فليس](" بشيء). وَاستشْكِلٌ الاعتدادُ بساع الدَّيَري9©) 
منه بعد المئتين بلحو ثلاث سنين؛ فإنه من المئتين خرف إلى أن توفي سنة إحدى عشرة 


عمس * 


ومسس. 

وجوابه: أن [الدَبّري]”*) اعتنى به أبوه» فأسمعه من عبد الرزاق تصانيفه وهو 
ابن سبع سنين2"7» ولم يبالوا بتغير عبد الرزاق؛ لأنه حدثه من كتبه لا من حفظه تارة» 
ومن حفظه أخرىء والاختلاط والتغير إِنَّا يؤثر فيمن يحدث من حفظه لا من كتبه» 
اختلاطه إذا طعن في السن» بخلاف من يعتمد على كتابه). انتهى. 

نعم. أخطأ الدَبّري وحَرَّف في مواضع من تصنيف عبد الرزاق» فكانت 
العهدة عليه دون عبد الرزاق» وقول ابن الصلا0: (وجدت في أحاديث الدَبَري 


.)08/1/( تمذيب الال‎ )١( 

(؟) ىا في ميزان الاعتدال (7/ 504). 

(*) في الأصل: (علين) أو كلمة نحوهاء والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؛) هكذا في الأصل: (الدبري)» بالباء الموحدة بين الدال والراءء وني النسخ الثلاث الأخرى: 
(الديري) بالياء المثناة» والأول هو الصحيح كما في لسان الميزان (1/ 78-17)) وفتح المغيث 
(574/45)» وقد أخحذت ضبط (الدبري) من تبصير المنتبه (ص/0717). 
والدبري هو إسحاق بن إبراهيم الدبري» راوية عبد الرزاق» ولم يكن صاحب حديث؛ لكن 
أسمعه أبوه في صغره مصنفات عبد الرزاق فكبر واحتيج إليه» قال الدارقطني: (صدوق). 
مات سنة ©782ه. انظر: لسان الميزان (؟/ 8-75" ), 

(05) في النسخ الأربع: (الديري) بالياء» والمثبت هو الصواب. كما تقدم قينا 

)١(‏ ميزان الاعتدال (1/ 183).» لسان الميزان (؟71//7). 

(0) في اختصار علوم الحديث (ص 55 7). 

(8) في علوم الحديث (ص795). 


آهم 3333330 سس جحجججسسسسس سحيب بج ِيِرثٌ الْيِسْمَلَة 


عن عبد الرزاق مناكير» فأحلت أمرها على الدَّبّري). ينبغي حمله على أنَّ تلك المناكير 
نا هي فيه| سمعه من حفظ عبد الرزاق دون ما سمعه منه من مصنفاته. ومن ثم 
احتج جماعة به» وجعلوا روايته عنه من 5 قسم الصحيح. وأخرج الشيخان حديث 
عي الرزاق.من اطق قر 00 

ومنهم: ربيعة بن عبد الرحمن”"2» شيخ مالكء وأحد الأئمة الأثبات. قال ابن 
الصلاح” 5 (تغير في آخر عمره. فتركوه لذلك). واعترضه الزين العراقي. فتقال0؟2: 
(لا أعلم أحدأ تكلم فيه بالاختلاط). أي: وإنّما تركوه؛ لأنه كان مع كونه عارفا 
بالسنة ‏ يقول بالرأي*: على أنه في مرض موته قيل له: : أنفتي برأينا فيه لم نسمع فيه 
شع فال 10لا قلا 000 


ومنهم: صالح مولى التوأمة» أحد أئمة التابعين. اختلط آخر عمره وجعل 
يأتي با يشبه الموضوعات عن الثقات» فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم وم 


عي فاستحق الترك. قاله ابن حبان”» ورد عليه بن الأئمة ميزوا بعض من سمع 


)١(‏ انظر: المختلطين (ص 4 /28-1)» الاغتباط (ص١١7)»‏ الكواكب النيرات (ص55؟581-1؟). 

(0) تقدمت ترحمته (ص7717). 

(37) في علوم الحديث (ص؛ 79). 

() في التقيبد والإيضاح .)١44١/7(‏ 

(5) قال ذلك الواقدي كما في القسم المتمم للطبقات الكيرى لابن سعد (ص4 ”07 وانظر: 
التقبيد والإيضاح (؟/ .)١51١‏ 

() روى هذه القصة عنه ابن عبد البر في التمهيد (/ 5-1) والسائل له هو عبد العزيز بن أبي سلمة. 

(0) انظر: المختلطين (ص3775-175)» الاغتباط (ص4١١)»‏ الكواكب النيرات (ص 57 117/5-1). 

(4) هو صالح بن نبهان مولى التوأمة بنت أمية بن خلفه المدني» روى عن أبي الدرداء وعائشة 
وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم. وروى عنه موسى بن عقبة وابن جريح 
واد بن أبي ذئب وغيرهم, قال ال حافظ في التقريب: (صدوق اختلط). مات سنة16١ه.‏ انظر: 
#بذيب التهذيب »)73١7-70١/17(‏ تقريب التهذيب (1897). 

(9) في كتابه المجروحين .)5514/١(‏ 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة --- ب بابب م 


منه قدي( [وممن سمع منه بعد الاختلاط]' مالك والسفيانان'"». ولم يحدثوا 


عه 


ومنهم: سفيان بن عبينة» أحد الأئمة الأثبات. اختلط سنة سبع وتسعين. 
ومات سنة ثمان» وقد قال لمن سأله عن تغير حاله: (عليك بالساع الأول؛ فإني 
شكمت). أخرج له الشيخان من طرق كثيرة. قال [الذهبي*20]2©: (ويغلب على ظني 
أن سائر [شيوخ الأئمة الستة]”"' سمعوا منه قبل اختلاطه)» وكان انتقاله من الكوفة 


إل مكةاستة ثلارة ومع واسعدز شر المت با إل انها سنة تان سين 


[حكم أخذ الأجرة على إسماع الحديث والفتوى والتعليم وقراءة القرآن]0» 
[سادسة]0١١2‏ عشرها: مما وقع فيه ذلك المعترض أنه كان يأخذ الأجرة على 


.)4817 /5( انظر: فتح المغيث‎ )١( 

(0) في النسخ الأربع: (سمع منه)؛ والمثبت من فتح المغيث (4/ 4/7 )» ولا بد من جعل العبارة 
هكذا؛ ليستقيم الكلام. 

(5) ممن نص على أن الإمام مالك وسفيان الثوري إِنَّا سمعا منه بعد الاختلاط يحيى بن معين» 
كما روى ذلك عنه ابن عدي ني الكامل (4/ 1717/4)؛ وروى ابن حاتم في الجرح والتعديل 
)4١7/1١/7(‏ عن سفيان بن عيينة أنه قال: (سمعت منه ولعابه يسيل من الكبر). 

(4) انظر: المختلطين (ص8/ه-84)» الاغتباط (ص177)» الكواكب النيرات (ص1580-1788). 

(5) في ميزان الاعتدال (7/ .)١7/1‏ 

)١(‏ في الأصل: (الذهني)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

37( في النسخ الأربع: (أئمة الشيوخ الستة)» والمثبت من ميزان الاعتدال (7/ 10/1). 

(6) انظر: المختلطين (ص 57-40 )) الاغتباط (ص588 »)١‏ الكواكب النيرات (ص 5-7١١‏ 57؟). 

(9) انظر في هذه المسألة: علوم الحديث (ص8١1١-4١1١))‏ إرشاد طلاب الحقائق (ص15١1-/11١)‏ 
اختصار علوم الحديث (ص١١23)؛‏ فتح المغيث (755-17617/5)» تدريب الراوي 
(1/5له-”له). 

)٠١(‏ في النسخ الأربع: (سادس»» وما أثبتناه أوفق بها سرنا عليه في تأنيث هذه الأعداد. 


115 3ل سبج ححبب يليت اليسملة 
الفتوى؛ لكن على وجهٍ حرام إجماعاًء وذلك أنَّ العامي الصّرْف يأتيه بالسؤال فيكتب 
له عليه» ثم يأتي لطلب سؤاله؛ فيقول له من غير أن يُعْلّمه أوَّلآه ولا يشارطه على 
شيء : (هات الأجرة» وهي كذا). مع أنَّ أكثر أهل البلد يعجزون عنها؛ لمزيد فقرهم. 

فإن أعطاه ما قال أعطاه سؤاله» وإن لم يعطه ذلك أرسل إليه من يتهدده حتى 
يأخذ منه» فإن لم يقدر على الأخذ منه أرسل يقول للقاضي: (لا تحكم لهذا حتى 
يعطيني الأجرة وهي التي قدرها كذا» فيمتنع القاضي ظنَّاً أنَّ هذا عالم مذهبه لا 
يأخذ [ولا]”"' يأمر إلا بالحق. كذا ذكره عنه جماعة من النَّازْلِين معه في القرية الى هو 
نازل مهاء أو المترددين إليها. 

وقد اشتملت هذه الواقعة على مفاسد وجهالات يحق له أن يقع في مثلهاء 
كيف! وقد قال له بعض علاء مذهبه في مجلس حافل غاصٌ بالفضلاء ‏ وغيرهم 
من المذاهب الأربعة: من أجازك بالإفتاء على مذهب أبي حنيفة مع أَنّك عامي فيه؟ 
نحن نعرف مشايخ العرب والعجم الأحياء الآن والأموات. فاذكر لنا أيّ شيخ معتبر 
أجازك بالإفتاء على مذهب أبي حنيفة؟ 

نإو عافة العلناة ء من سائر المذاهب أن لا يفتي أحد منهم إلا بعد أن يكتب له 
شيخ إمام في ذلك المذهب أن فيه أهلية للإفتاء في مذهبهه وإثي أجزت له أن يفني. 
وأنه حقيق بذلكء أهل له. ..إلى آخر ما يكتب في الإجازات بالإفتاء ى| هو معلوم في 
بلاد العرب وغيرهم؛ لأنَّ عادء هم اطردت أنهم [لا يمكنون](" أحداً من الإفتاء إلا 
تعد أن ز يكتب له بذلك من يعتمد عليه في ذلك المذهب. كم [ذُكر]02. 

ومن فعل ذلك افتئاتأ أقاموا عليه من النكيرء ورفعوه إلى قاضي القضاة فيمنعه 


)١(‏ ساقطة من الأصل و(م)» وأثبتناها من (بر) و(ك). 
() في الأصل: (إنها يمكنون»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(") في الأصل و(بر) و(ك): (ذكره)» والمثبت من (م). 


المقصد الرابع :ف ذكر أمور مهمة هه" 
المنع الشديد» ويهدده التهديد الأكيد. ولقد شاهدنا كثيرين من قضاة هذه الدولة 
العادلة أنهم منعوا كثيرين تعرضوا للإفتاء قبل تأهلهم له وإجازة أحدٍ من علماء 
وكرر عليه ذلك الكلام ‏ أعني: أن يذكٌر من أجازه؛ بل أو من قرأ عليه وإن لم 
يُجِزْه ‏ فلم يحر جواباء وإنَّا استمر ساكتاً حتى انقضى ذلك المجلس. 
وبعد أن تمهد هذا [فلنذكر]” مذاهب العلاء في أخذ الأجرة في تعليم القرآن. 
أو إسماع الحديث. أو كتابته» أو كتابة العلم» [فنقول]("): 


اختلف العلماء في [جواز)]””" أخذ لجرك اكد الا موود 
على الجواز]”؛ لقوله كك في الحديث الصحيح: إن أَحَقٌّ ما أَحَذْتُم عَلَيْهِ أخراً 


كتاث الله20. 
وقال جماعة: لا يجوز”"؛ للأحاديث الواردة بالوعيد الشديد على ذلك . 


)١(‏ في الأصل: (فليذكر)» وفي (بر): (فلتذكر)» والمثبت من (م) و(ك). 

)١(‏ في الأصل: (فيقول)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

() ني الأصل: (جوازه)» وهي ساقطة من (ك)» والمثبت من (م) و(بر). 

(5) هذا مذهب أثمتنا الشافعية ىا سيأتي. 
وهو مذهب المالكية كما في الشرح الكبير (4/ 8؟)؛ لكن يكره عندهم أخذ الأجرة على تعليم 
الفقه والفرائض ونحومما؛ لئلا يقل طلب العلم. انظر: الشرح الكبير (5/ /78-151). 
وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: المغني (8/ 175). 

(5) في الأصل: (على أن الجواز)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) رواه البخاري (01/71) من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن والديه في قصة النفر من الصحابة 
الذين مروا بحي من العرب سيدهم لديغ فقرأ عليه أحدهم سورة الفاتحة بجُعْل اشترطه 

(0) هذا أصل مذهب الحنفية؛ لكن المفتى به عندهم في هذه الأزمنة المتأخرة هو الجواز؛ خشية 
ضياع العلم. انظر: حاشية ابن عابدين (9/ 75). 
وهو مذهب الحنابلة. انظر: المغني (2175/4)) الروض المربع (ه/ "١‏ 

(4) كحديث القوس الآتي تخريجه. 


ااا ا ال 

وأجاب الأولون بأنَّ أحاديث الوعيد الواردة في ذلك ليس فيها ما [تقوم الحجة 
به]''"؛ إما لضعف سنده؛ أو لكونها وقائع أحوال [فعلية](" محتملة للتأويل؛ إذ ليس 
فيها حديث مصرح بامتناع الأخذ على [الإطلاق]("). أو لكونها محمولة كما قاله 
بعض العلماء ‏ على أنها مفروضة فيمن تَعَيّنَ عليه التعليم» أي: صار فرض عينٍ عليه؛ 
لكونه في علم واجب على العين؛ لا الكفاية» وقد انحصر الأمر في إنسان, فهذا يلزمه 
- إذا كان في محل ليس فيه غيره» وطلب تعليم علم عيني ‏ أن يُعَلّمَهُ إياه بلا أجرة. 

لكن هذا إِنَّا يوافق قولاً ضعيفاً عندنا قائلاً بذلك29, [أما](* على الأصيم0) 
أنه يجوز الأخذ على التعليم إذا كان فيه كلفة وتعب, ولو في الواجب العيني كتعليم 
الفاتحة» وكذا نحو آَيةِ منها في بعيد”" الذهن فلا يصح حمل البعض المذكور. 

وخرج بقولي: (كلفة وتعب). تعليم آية قصيرة لمن يتعلمها في ساعها مرةً 
مثلآ» فلا يجوز أخذ الأجرة على تعليمها حينئلِ» ومثلها في ذلك تعليم الشهادتين؛ بل 
لو قال كافرٌ مسلم: لقنّي الشهادتين؛ لأسلم. فقال له: اصبر يسيراً. كفر؛ لأنه رضِيَ 
ببقاء الكافر على كفره تلك اللحظة» والرضا بالبقاء لحظةٌ على الكفر كن08. 


)١(‏ في الأصل: (يقوم الحجة)» وفي (بر) و(ك): (يقوم الحجة به) والمثبت من (م). 

(0) في الأصل: (فعلة)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) في الأصل: (الطلاق)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(:) انظر: روضة الطالبين (ه/ .)1١81/‏ 

(5) في الأصل: (أماما)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) الأصح عند أئمتنا الشافعية رضِيّ الله عنهم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والحديث 
وإن كان التعليم فرض عين على الآخذ. انظر: روضة الطالبين (1417//0). مغني المحتاج 
(؟/45)» تحفة المحتاج (5/ 18٠١‏ )» نهاية المحتاج (17/ 41؟). 

(0) هكذا في النسخ الأربع : (بعيد)» وهو بمعنى البليد بطيء الفهم. والله أعلم. 

(8) انظر: مغني المحتاج (5/ 178). 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ب ااا 89# 
وليس في تفسير أبي العالية لقوله تعالى: 9 ولا مَفْتَروأ ابت تَمَا فليا © [البقرة 
آية ]4١‏ «أي: لا تأخذوا عليه7" أجراً»". متمسكٌ للمنع؛ إلا لو صح هذا التفسير 
عن النبي كَل وأنَّ المراد لا تأخذوا على تعليمه في حالةٍ من الحالات أجرةٌ» ولم يصح 
ذلك في] علمناه. 
وقوله في الكتاب الأول: (يا ابن دم عَلَم يخاناً ىا عَلَّمْتَ عخَانً» 2 . لا دليل 


فيه؛ لأنَّ شرع من قبلنا ليس بشرع لن!؟»؛ على أنه لو [صح]* هذا لم يقتض المنع؛ 
لاحتال أنه لبيان الأكمل؛ بل هو الظاهر منه. 


وجاء أَبُوبَكْر الصديق رضِيّ الله عنه إلى بَيْتِ البراء بن عازب رضِيّ الله عنه؛ 
السو انض لكي : مر الَراءً فلْيَحْمِلّها معي إلى 
اَنَل فقال لَهُ عازِبٌ”: حنَّى حَدَّنَنا بكدذًا عَن النَّ كلل فحَدَتّهُم به فأمَرَ عازِبٌ 
التراءَ ا يو 


)١(‏ هكذا في النسخ الأربع» وني تفسير الطبري /١(‏ 54 256» أي: على تعليم الآيات . والله أعلم. 

(؟) رواه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره (1/ 5-50 250» وابن أبي حاتم في تفسيره 
(459). 

(*) هذا نقله عن الكتاب الأول أبو العالية في تتمة الخبر الذي نفله المؤلف عنه قبل سطرين» 
وقد رواه الخطيب البغدادي في الكفاية /١(‏ 585") مستقلاً» مرة على أنه من قول أبي العالية» 
وأخرى على أنه في الكتاب الأول. 

(5) كما في المستصفى /١1(‏ 45"): وشرح المحلي على جمع الجوامع (7/ 817 مع حاشية البناني)» 
والتمهيد (ص308). 

(4) في الأصل و(م) و(بر): (فتح)» والمثبت من (ك). 

(1) في هذه الكلمة في الأصل بياض بين العين والألف. وهي صحيحة واضحة في النسخ الثلاث 
الأخرى. 

(0) في الأصل: (الجهل)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(8) رواه البخاري (75517)؛ وأصل القصة في مسلم (9١١7)؛‏ لكن بلا ذكر للمشارطة 


0 حديث البسملة 

قبل: في ذلك دليل لجواز أخذ الأجرة على رواية الحديث. [وهو2"7 ضعيف)]7("؛ 
أن هذا أعني: امتناع عازب من إرسال البراء حتى يحدثهم أبو بكر ليس من 
باب طلبه أجرةٌ على ذهاب [البراء مع]”" أبي بكر حاملًا له ما اشتراه؛ وإِنَّ) هو مما 
يقع من المطايبة فيه| لا يستحيى منه عادةً بين المتحابّين والإخوان وأهل الخير الذين 
ينظمهم سلكٌ واحدٌ كسلك الصحبة هنا؛ بل ومزيد المحبة من عازب وابنه لأبي بكر 
رضي الله عنهم. 

ثم رأيت غير واحدٍ من أئمة المتقدمين”؟ والمتأخرين قالوا: (لا متممّك في هذه 
الواقعة للجواز). لكنهم ل يُبَيّئوا وجهه. . ورأيت بعضهم بن وجهه ب لا ينتجه؛ كما 
يظهر لمن اطلع عليه وتأمله.(5) 


)١(‏ أي: هذا القول الذي أشار المصنف إلى ضعفه بقيل. 

(1) ساقطة من النسخ الأربع؛ ولا بد من إثباتها؛ ليتم سياق الكلام. 

(؟) ني الأصل: (الرابع)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(4) منهم الإمام الخطابي حيث قال في أعلام الحديث (108/7): (فاستدل بعض أهل العلم 
بهذا الحديث على جواز ما يأخذه شيوخ السوء من المحدثين على الحديث» ول يكن هذا من أبي 
بكر ولا من عازب رضِيّ الله عنهما على مذهب هؤلاء؛ فإنَ هؤلاء القوم إِنَّ) اتخذوا الحديث 
بضاعة يبيعونها ويأخذون عليها أجرأء فهو شرط معلوم لهم في أن لا يحدثوا إلا بجعل . وكان 
ما التمسه أبو بكر من حمل الرحل من باب العادة المعلومة لدى التجار في الشيء ء الذي له ثقل 
أن يحمله تلامذة التجار وخدمهم. وذلك يجري منهم مجرى العرف الدائر بينهم؛ إلا أن عازياً 
لحرصه على معرفة القصة تعجل الفائدة وقدم المسألة فيهاء ولو لم يكن نقل رحل ولا حمل 
ثقل لا يمنعه أبو بكر علم القصة» فهل يسمح شيوخ السوء بما عندهم من هذه الأحاديث إذا 
م يرشوا بنيل؟!). 

(0)العل الصف تويز شافط إلى تيور حك كال 3 الفتع (10/ 201:6 زول وين ادق 
ا اك ل ا ا 0 
لاستمر أبو بكر على الامتناع من التحديث». انتهى. وقد استبعد هذا الاستدلال تلميذه 
الحافنظ السخاوي حيث قال في فتح المغيث (؟/ 576 -555): (ولكن هذا ليس بلازم؛ 
لاحتمال أن يكون امتناعه تأديباً وزجراء وتقريره عازباً فلكونه فهم منه قصد المبادرة لإسماع - 


القضة الرايعة ف ذكر مور مهي ل تس 1189 

إذا تقرر ذلك فالمحدثون والفقهاء أخذوا جواز الأجرة على تعليم الحديث 
والفقه وإسماع الحديث [من القياس 2١7]‏ هنا على ما تقرر في القرآنء [ثم]”'" افترقوا 
إلى فرقتين: 

فرقة قائلة بالجواز؛ قياساً على ما قاله الجمهور في القرآن. وفرقة قائلة بالامتناع؛ 
قياساً على ما قاله الأقلون في القرآن. 

فممن مال كلامه أو فعله إلى الجواز, أو صرح به مطلقاً أو بشرط -[شيخا] 
البخاري: 


الفضل أبو نعيم بن ذُكَيْن(؟)؛ فإنه كان يأخذ العوض على التحديث؛ بل 
كان يحاك حتى إن من أعطاه مُكَسََرَة لا يقبلها منه إلا بصرفها©». وعفان'. كان 
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- ابنه. وكونه حاضراً معه خوفاً من الفوات» لا خصوص هذا المحكى). 

- في الأصل: (القياس من لا)) والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى.‎ )١( 

(1) ساقطة من النسخ الأربع» ولا بد من إثباتها؛ ليصير الكلام مترابطاً. 

(9) في الأصل و(بر): (شيخنا)» والمئثبت من مم( و(ك). 

(4) هو الفضل بن دكين واسم دكين عمرو - بن حماد بن زهير التيميء أبو نعيم الملائي الكوني 
الأحولء مولى آل طلحة. روى عن الأعمش والإمام مالك وابن أبي ذئب وخلق. وروى عنه 
الإمام البخاري وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد وغيرهم. ثقة من رجال الصحيحين. 
مات سنة8١17ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب (*/ /8410-41). 

(4) روى ذلك عن الفضل بن دكين الخطيب البغدادي في الكفاية .)"51//1١(‏ 

)١(‏ هو عفان بن مسلم بن عبد الله الصفارء أبو عثمان البصريء الأنصاري بالولاء» روى عن 
شعبة وداود بن الفرات وأبان العطار وغيرهم. وعنه الإمام البخاري والإمام أحمد وإسحاق 
ابن راهويه وغيرهم. ثقة من رجال الصحيحين. مات سنة ١‏ ؟١7ه.‏ انظر: تبذيب التهذيب 
١١9-١1‏ ). 

(0) فتح المغيث (1857-/181). 


0 حديث البسملة 
المحنة”'؛ وعلى الأول بأنه يزاحم ابن عبينة؛ وبأنه على قلة روايته أثبت من 
زفق 
ركع . 
١‏ 020 0 
وتمن كان ياخذ شيخ الشيخين يعقوب [الدورقي7"]!؛)؛ فإنه كان لا يحدث 
ديت الا يولن أحَدكم في الماع الدّائم...الحديث)00. 0 


.)#1١-8:4 /١4( روى ذلك عن الإمام أحمد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )١( 
قال عبد الرحمن: وما يعرف في كتب التاريخ والجرح والتعديل بمحنة خلق القرآن فتنة عظيمة‎ 
ألقت بظلالهها_مدة طويلة على جميع من ينسب إلى ثبيء من العلم من محدثين وفقهاء‎ 
وغيرهمء وقد اختلفت أنظار من اصطلوا بنارها بين ترجيح مقتضى النظر العقلي وبين‎ 
الوقوف عند حدود النقل أو التوقف عن الميل إلى أحد المسلكين» ى) اختلفت أنظارهم بين‎ 
الأخذ بالعزيمة بعدم الإجابة وبين توخي طريق الرخصة عند تحقق شروط الإكراه.‎ 
ولذا فمن الخطأ جعل هذه المواقف في زمن اختلاط الأمور وعدم تميز الحق معيارا للجرح والتعديل‎ 
وسبباً للطعن في الثقات؛ قال العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة في تعليقه على كتاب قواعد في‎ 
علوم الحديث (ص717/4): (ومن أشرف على سير المسألة بعد محنة الإمام أحمد يرى مبلغ ما اعترى‎ 
الرواة من التشدد في مسائل يكون الخلاف فيها لفظيأء وعلى تقدير عده حقيقياً يكون اللغمز في‎ 
جانبهم حت في نظر البرهان الصحيح. فليتهم لم يتدخلوا فيا لا يعنيهم» واشتغلوا بها يحسنونه من‎ 
الرواية» ولو فعلوا لما امتلأت بطون غالب كتب الجرح والتعديل بجروح لا طائل تحتهاء كقوطهم:‎ 
فلان من الواقفية الملعونة» أو من اللفظية الضالة» أو كان ينفى الحد عن الله فنفيناه).‎ 

(1) روى كلمتي الإمام أحمد في حق الفضل بن دكين الخطيب البغدادي في تاريخه (5 /١‏ 4-918 091. 

(؟) هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقيء أبو يوسف البغدادي» مولى عبد القيس. روى عن 
يحبى القطان والدراوردي وعبد الرحمن بن مهدي. وروى عنه البخاري ومسلم والنسائي 
وغيرهم. ثقة من رجال الصحيحين وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه النسائي والخطيب 
البغدادي. مات سنة 17657ه. انظر: تقريب التهذيب (479/54). 

(5) في الأصل: (الدوقي»» وني (م): (الدروقي)» والمثبت من (بر) و(ك) هو الموافق لما في فتح 
المغيث (68/5”)) ومصادر رواية هذا الآثر. 

(4) روى هذا الحديث البخاري (714)) ومسلم (181) من حديث سيدنا أبي هريرة رضِيّ الله عنه. 

(5) روى ذلك عن يعقوب الحافظٌ النسائيٌ في سننه (08) بعد روايته لهذا الحديث» والخطيب 
البغدادي في الكفاية (1/ /75/8-151), 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ------- بيب [58 

وهشام بن عمار”'2 شيخ البخاري؛ فإنه جلس للإاملاء فقال له المستملي: من 
ذكرت ي رحمك الله؟ فقال: حدثنا بعض مشايخنا. ثم نعسء فقال المستملي لأهل 
المجلس: لذ [تشسرن]!" دنس هوا لها شيا ييا لواشيا و أعطرة إياى 
فكان بعد يملي عليهم”". وجاء عنه أنه كان يأخذ على كل ورقتين درهماء ويشترط7). 


قيل: إِنَّ) فعلوا ذلك وترخصوا فيه؛ لما [قام هم]”" من الفقر الشديد مع كثرة 
العيال» ومن ثم قال الفضل المذكور: (يلومونني على الأخذء وفي بيتي ثلاثة عشر 
نشم ونا قد يف00 

وعوتب بعض علاء مكة المتقدمين(" في أخذه من الحاج» فاعتذر 0 محتاج. 
ثم قال: (يا قوم أنا بين الأخشبينء إذا خرج الحاج نادى [أبو قبيس ]7 بقعيقعان: مَن 
بقي؟ فيقول: بقي المجاورون. فيقول: أطبق). انتهى. وهذا منه بيان لشدة حاجته 
كبقية أهل مكة؛ فإنهم ما دام الحجاج عندهم يحصل لكل أحدٍ منهم رِفْنٌ وإن قَلَّ؛ 


)١(‏ هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلميء أبو الوليد الدمشقي؛ خطيب جامع دمشق. 
روى عن الإمام مالك ومسلم بن خالد الزنجي وسفيان بن عييئة وخلق. وعنه البخاري وأبو 
داود والنسائي وغيرهم. وثقه يحبى بن معين والعجلي» وهو من رجال صحيح البخاري. 
مات سنة 46 اه. انظر: تبذيب التهذيب (11/57/5-/1/1؟). 

)١(‏ في الأصل: (ينتفعون)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(") نقل هذه القصة الحافظ الذهبي في السير )57/١1(‏ عن ابن عدي في الكامل؛ ولم أقف على 
ترجمة هشام بن عمار في الطبعة التي بين يدي من الكامل» كالم يتيسر لي مراجعة طبعة د.مازن 
السرساوي أثناء عملي في هذا الكتاب. 

(5) ميزان الاعتدال (5/ ٠0‏ "). 

(0) في الأصل: (قاويهم)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

.)*949 /9( التهذيب‎ بيذبت.)١637‎ /١1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) هو على بن عبد العزيز» كا رواه عنه الخطيب البغدادي في الكفاية (1/ 259-1774). 

(8) في الأصل: (أبو حيس). والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


للحتت تت تا 1 0 0 0 
ولو بطريق العموم كرخص البضائع وكثرتهاء فإذا رحل الحاج لم يبق بين أهل مكة 
إلا المجاورون» وهم لا يحصل منهم من الرفق ونحوه مما ذكر ما يحصل من الحجاج» 
فحينئذٍ يقول أحد الجبلين للآخر: [أطبق]. أي: سد الطرق؛ فإنه لم يبق يدخل مكة 
من ينتفع أهلها به كانتفاعهم بالحجاج7". 

وحاصله: أن أهل مكة يغلب عندهم الغلاء وقلة البضائع إلا أيام الموسم في 
كثير من السنين» وحينئلٍ فهم حقيقون بأن يسعى طم فيا يعود نفعه عليهم بالعموم 
أو الخصوص؛ لا سيم أهل العلم الفقراء الذين يكثر عياهم ويقل مدخوهم. مع 
غلاء الأسعار» وعناء الأفكار, واشتغال البال» وتشّعّثْ القال والحال» زادهم الله 
من واسع فضله؛ وأمطر عليهم من هوامع وَيْلِهِ وطّلَّه؛ إنه الجواد الكريم 
الرؤوف الرحيم. 


نعم. وقع لهذا العالم المكي ما يخرجه عن أهل المروءة بكل وجهء فلذا ترك الإمام 
الحافظ النسائي الرواية عنه("» وذلك أنه اجتمع عنده قومٌ للقراءة عليه» فأعطى كلّ 
وَسْعَهُ ومعهم غريب ليس معه شيءٌ» فقال: (لا بد أن تعطي» وإلا تخرج). ثم لا 
زال الناس [يشفعون]”" فيه وهو يريد إخراجه حتى فتش الغريب فلم ير معه إلا 
[قَصْعَة] فأخذها ثم حدثهم. 


(1) كأنَّ المصنف رحمه الله يميل إلى أنَّ ما ذكره علي بن عبد العزيز كالمثال والرمز لضيق حال أهل 
مكة بعد خروج الحجاج؛ وإلا فلو كان ذلك على ظاهره فلا يقبل إلا بنص صحيح ثابت عن 
المعصوم يَكةة. 

(؟) روى الخطيب البغدادي في الكفاية )"58/1١(‏ عن أبي بكر السني أنه قال: (سمعت أيا 
عبد الرحمن النسائي وسئل عن علي بن عبد العزيز المكي فقال: «قبح الله علي بن عبد العزيز) 
ثلاثاً. فقيل له: يا أباعبد الرحمن أتروي عنه؟ فقال: «لا». فقيل له: «أكان كذاباً؟ فقال: «لاء 
ولكن...؟). ثم ساق الحافظ النسائي القصة التي نقلها المؤلف رضِيّ الله عنه. 

() في الأصل: (تشفعون). والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة بيب 8038 
وسئل بعضهه'”" أن يحُدث بكذا فامتنع إلا بخمسة أمنان من عود البخور, 
فامتنعوا أن يدفعوا إليه ذلك» وامتنع نع إلى أن مات الشيخ ولم يسمعهم إياه'". 
وسامح بعضهم الغرياء خاصة؟ لذن الغالب فيهم الحاجة. 


وجاء قوم لباب محدث بمصر فرأوه مقفولأء فقال بعضهم ‏ برقع صوته؛ 
شعت : قال رسول الله وِه: من سيل عَن عِلَم فكَتَمَه. ..الحديث»0". ففتح لهم. 
ثم صمم أن لا يدث اليوم إلا من وَرَّنَْ الذهب. ففعلواء وفيهم غريب فعفى عنه مع 
شدة فقره. 

ومنهم من كان لا يشترط شيئاً ولا يذكره؛ بل يقبل ما أعطيه قبل التحديث 
أو بعله. 


ومنهم من كان لا يأخذ إلا من الأغنياء. 

ومنهم من كان لا يأخذ إلا على نحو علم الشعر ومتعلقاته» ونظيره من كان 
يأخذ على الجبر والمقابلة دون الفرائض والحساب. 

ومنهم من كان يقول: (إنَّ لنا جيراناً حتاجين» [فتصدقوا عليهم]9؟ و! 
ل أحدنكه). 


(1) هو أبو بكر الأنصاري المعروف بقاضي المرستان» كى) في فتح المغيث (7/ 751-150). 

)١(‏ القصة في الأنساب للسمعاني (؟//7191). 

(؟) تتمة الحديث: اكه الله بلجام من نار يُومَ القيامَةِ». رواه أبو داود (/56”) واللفظ له 
والترمذي »)3١49(‏ وابن ماججه (175) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال الترمذى: 
(حديث أبي هريرة حديث حسن). 1 ١‏ 

(5) زيادة من فتح المغيث (2777/7) زدناها ليوافق الكلام ما في الأصل و(م) و(بر) كما سيأتي 
قالتطلق الغالي: 

(5) هكذا في الأصل و(م) و(بر): (أحدئكم) وهو المتوافق مع ما زدناه من فتح المغيث, وفي (ك): 


(اخذ منكم). 


الت ل ااا اتلوبضصججم يوي ادنة 


وأفتى إمام أصحابنا العراقيين17)- الشيخ المجمع على بلوغه في الولاية والعلم 
مبلغاً ل يلحقه فيه معاصروه لا أرسل إليه مسيد العراق”'© يسأله: بجواز الأخذ؛ إن 
كان يكسب لعياله؛ فيأخذ قدر ما فاته من الكسب بسبب التحديثك7”. 


ومن أفتى بالجواز ابن عبد الحكم ا جمع لأحمد ابن أخي ابن وهب حتى 
يسمعهم موطأعمه وجامعه؛ فسئل: العالم يأخذ على [قراءة]*) العلم؟ فاستشعر أ 
[إنَ)]”" أسأل عن أحمد» فقال: (جائزء حلال. إنّ لا أقرأ لك ورقة إلا بدرهم. ومن 
أخذ بي أن أقعد معك طول النهار وأدع ما يلزمني من أسبابي ونفقة عيالي؟ !)0". 

ومن مال كلامه إلى الامتناع مطلقاًء أو صرح به مطلقاء أو مقيداً: 

الإمامٌ أحمد؛ فإنه قيل له: أنكتب عمن يبيع الحديث؟ فقال: (ا)0)80. 


)١(‏ هو الإمام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رضي الله عنه. 

.)١١4ص( هو أبو الحسين بن النقور ى) في علوم الحديث‎ )١( 

(*) روى هذه الفتوى عن الشيخ أبي إسحاق الحافظٌ ابن الصلاح في علوم الحديث (ص4١١).‏ 

(4) هو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم. أبو عبد الله المصريء المعروف 
ببحشلء ابن أخي عبد الله وهب؛ روى عن عمه فأكثر وعن إمامنا الشافعي وغيرهماء وعنه 
مسلم وابن خزيمة وابن جرير وغيرهمء قال الحافظ في التقريب: (صدوق تغير بأخرة). مات 
سنة 54 7ه. انظر: تبذيب التهذيب /١(‏ 4 70-19)) تقريب التهذيب (/519). 

(0) في الأصل: (قرآن)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) في الأصل: (ن!!)» وفي (بر) و(ك): (ما»؛ والمثبت من (م) هو الموافق لما في فتح المغيث (1/ 1514). 

(0) جذوة المقتبس (ص8/-4/). 

(8) رواه عن الإمام أحمد الخطيب البغدادي في الكفاية /١1(‏ 7”568). 

(4) لكن قال ابن قدامة في المغني (4/ 115 -171097): (ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: : «التعليم 
أحبٌ إيّ من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين» ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعةء 
ومن أن يستدين ويتجر؛ لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات الناس. التعليم 
أحب إلي) . وهذا يدل على أنَّ منعه منه في موضع منعه للكراهة لا للتحريم). 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ببس 88 

وإسحاق بن راهويه وأبو حاتم الرازي؟ فإنهما سثلا عمن يأخذ على الحديث» 
فقالا: (لا يكتب عنه)2'7. 

وشمل الأخدٌ الأخدّ بأجرق أو جعالق أو هبةء أو.هدية. قال سليان بن 
حرب”: (لم يبق أمرٌ من أمر السماء إلا الحديث والقضاءء وقد فسدا حميعا؛ القضاةٌ 
لون سق رك والمحدثون يأخذون على حديث رسول الله يَكِةٍ الدراهم). 

قالوا: والأخذ هنا [ينقص]”" المروءة؛ بل يخرمها عرفا؛ لأنَّ أهله شاع بين 
الناس علو همتهم وطهارة شيمهم, وتنزيه أعراضهم عن مَدٌ عيونهم إلى شيء مما في 
أيدي الناس» فمنعوا من الأخذ تنزيباً لهم عن سوء ان عب ولقد اطلم على من 
يأخذ الأجرة منهم أنه كان يزيد ويدعي ساع مالم يسمعه؛ حتى يُعطى؛ ومن ثم جاء 
عن شعبة: (لا تكتبوا عن الفقراء شيئا؛ فإنهم يكذبون)”". 

ولا جَلّسَ الحسن البصري للتحديث أهدي إليه شي فرَده وقال: «لا تلاق 
عِنْدَ الله لِمَن جَلْسَ هذا الَجْلِسَ أل س0 


ومن ورع النووي الذي فاق فيه أهل عصره أنه كان لا يقبل تمن له به علقة 


.)758 /١( رواه عن أبي حاتم الخطيب البغدادي في الكفاية‎ )١( 

(؟) رواه عن سليان الخطيب البغدادي في الكفاية /١(‏ 58”). 
هو الإمام الحافظ سليهان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحيء أبو أيوب البصريء قاضى 
مكة؛ روى عن شعبة وحماد بن سلمة وجرير بن حازم وعدة؛ وعنه البخاري وأبو داود 
والحميدي وخلق كثير» قال أبو حاتم: (سليهان بن حرب إمام من الأئمة). وثقه أبو حاتم 
ويعقوب بن شيبة والنسائي» مات سنة47 اه. انظر: سير أعلام النبلاء ٠(‏ الم م 

(") في الأصل: (نقص»). والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(1) رواه عن شعبة الخطيب البغدادي في الكفاية /1١(‏ 55-156"). 

(6) رواه عن الحسن البصري الخطيب البغدادي في الكفاية /1١(‏ 51 ”). 


33300015 هس سس سس حححبب ليت اليسملة 
اقراءِ أو انتفاع ما؛ خشية أن يدخل في حديث القوس”(" الوارد فيه الوعيد الشديد 
على من عَلَّم رجلاً القرآن فأهدى له قوساً فقبله7"". 

قال تلميذه ابن العطار”": (وربا أنه كان يرى نشر العلم متعيناً عليه مع 
قناعة نفسه ‏ والأمور المتعينة لا يجوز أخذ الجزاء عليهاء كالقرض الذي يجر منفعة؛ 
فإنه حرام باتفاق العلماء). انتهى. 

ومر أن هذا أعني: تحريم أخذ الأجرة على الفرض [العيني]؟» قول 
ضعيف. وال معتمد [جواز]””' الأخذ عليه حيث كان فيه كلفة [وليس]"2 هذا مثل 
القرض الذي يجر منفعة؛ فإنّ ذلك نوع من الربا؛ [لأنه أن يقرضص](" إنساناً عشرةً 
بشرط أن يزيده واحدةٌ؛ إذ من صوره أن يقرض عشرة بشرط رَدَّ إحدى عش أو 
نحو ذلك. 


(1) حديث القوس هو ما رواه أبو داود (415؟) وابن ماجّه (11؟) واللفظ له من حديث 
عبادة بن الضامت وي الله عنه قال: عَلَّمتُ أناساً من أهْلٍ الصّفَة لقُرآنَ والكتابة فأفدى 
لي جل منهم قوسأ فقلتُ: ليْسَتْ يال وأزمي عَنها في سّبيلٍ الله فسألْتُ رسول الله يك 
ها فقال: "إن وك أن ُو يا طون ذارفائبله». 

ل ل ل اا و ال 
وابن العطار هو الإمام علاء الدين علي بن إبراهيم بن داود ابن العطار تلميذ الإمام النووي. 
سمع من ابن عبد الدائم» وأخذ عن الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد» من مؤلفاته: «العذة 
شرح عمدة الأحكام», «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين». مات سنة 4 الاه. انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى /١1١(‏ 170)» وترجمة ابن العطار التي كتبها الشيخ نظام يعقوبي 
أول تحقيقه لكتاب العدة شرح العمدة /١(‏ 51-1). 

(5) في النسخ الأربع: (العيني حرام)؛ وكلمة (حرام) لا موقع لها. 

(5) في الأصل: (جوازه)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) في الأصل: الس سستوط رت النطف» ولغل ما البعناه من المع الثلاث الأخري أول. 

(0) في النسخ الأربع: (لأنَّ من أقرض)»» ولم أستطع فهم العبارة معهاء فلعل ما تناه يجعل العبارة 
أكثر استقامة. والضمير في قوله: (لأنه) عائد على القرض الذي يجر منفعة. والله أعلم. 


المقصد الرابع: في ذكر امور مهمة يلف 
وعرضٌ على بعض أئمة الحدر يث”) مئة ألف ليحدّث» فقال: (لا وألله لد 
يتحدث أهل العلم أن أكلتٌ ثمناً. ألا كان هذا قبل أن يُرْسلوا إل فأما على الحديث 
فلا ولا شربة ماء)”". 
ولعويةة 1ن ققد وك لكر وبع ابكاء الأنن وللا موق ممما له 
إمامين فيهاء فأمر لما بهال جزيل» فلم يقبلاء وقال له أحدهما: (ولا شربة ماء على 
ديك رسول الل كلق ولوملات ل هذا السجدا لل السقف ذهي]). 


وهر عديق افطل شري اماوه افأتاةنينا زع[ تمض القزاءة علي فظن اليه 
فقال له: أنت هنا؟ قال: نعم. فامتنع أن [يشرب]!'' ما أتى به. 

وأهدى طلبة الحديث للأوزاعي شيئاء فقال: (أنتم بالخيار» إن شتتم قبلته ولم 
أحدثكمء أو رددته [وحدنتكم]”). فاختاروا الاق ونحو ذلك وفع لاد بن 
سلمة”, 


)١(‏ هو عيسى بن يونس حينما عرض عليه جعفر البرمكي ذلك» كما في سير أعلام التبلاء 
(8/ "59). 

.)5 91" /( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) روى هذه القصة المعافى بن زكريا في الجليس الصالح (1/ .)5١6-1 1١54‏ 

(:) في الأصل: (شرب». والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) ني الأصل: (حديثكم). والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) في سير أعلام النبلاء (1/ 153) : (عن سعيد بن سام صاحب الأوزاعي: : قدم أبو مرحوم من 
مكة على الأوزاعي فأهدى إليه طرائفء فقال له: «إن شعت تكد قلت تلز سم يوان 
شعت فض هديتك واسمع».). 

() رواه عن حماد الخطيب البغدادي في الكفاية /١1(‏ 57"). 
وهو حماد بن سلمة بن دينار التميمي مولاهم؛ أبو سلمة البصريء روى عن ثابت البناني وقتادة 
وخاله حميد الطويل وخلق كثير» وروى عنه ابن جريج وأبو داود الطيالمي وعبد الرحمن بن 
مهدي وآخرون, وثقه الإمام أحمد وابن معين والساجي وابن سعد والعجلي وغيرهم؛ مات 
سنة /51١ه.‏ انظر: تبذيب التهذيب .)587-541١/١(‏ 


بجي تين يموق مله 

قال بعضهه'": كان فلان من أهل الحديث موسراً متوسعاً إلى الغاية: 
فافتقر إلى أن صار لا يجد شيئاء فجئتٌ مع جماعة موسرين لنسمع منه. فأسمعنا مع 
ما به من المرض الشديد وال حال [المتغير]!"» فجمعتٌ له منهم نحو خمسة مثاقيل 
ذهب فلما عرضت عليه لطم حَرٌَ وجهه. وقال: (وافضيحتاه! [نأخذ]!!» على 
حديث رسول الله يكِ عوضاً! الموت أهون من هذا). فرددثٌ الذهب لأهلف فلم 
[يقبلوه]*2 وتصدقوابه”". 

ومرض راوي الترمذي”" واحتاج» فأرسل له بعض تلامذته ذهباء فردَّه أحوج 
ما كان إليه؛ وقال: (بعد السبعين واقتراب الأجل آخذ على حديث رسول الله يِل 
شيعاً!)00. 


قال ابن الجوزي”7؟ ما حاصله: (ومن المهم هنا أنه بعد أن فتر حرص الطلبة 
عبل مطل ينعي [للملخ ]1 © أن كيرا اليه حلا اسنب] اقتنا ونوك الغلةة: لأن 
الطالب إذا رأى الأستاذ بياع أعرض [عن الطلب(١"2»‏ وهذا في الحقيقة هو سبب 


)١(‏ هو هبة الله بن المبارك السقطي» كا في فتح المغيث (؟1/ ©8؟). 

)١(‏ هو أبو الغنائم محمد بن علي بن علي بن الحسن الدجاجي البغدادي» ىا في فتح المغيث 
(؟/لهه؟). 

() في الأصل: (المعتبر)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) في الأصل: (يأخذ)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(4) في الأصل: (يقتلوه)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(7) سير أعلام النبلاء (1/ 517 574-1). 

() هو أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله الكروخي الهروي؛ كا في فتح المغيث (597/1). 

(8) سير أعلام النبلاء (١؟/‏ 8/ا3). 

(9) في مقدمة كشف المشكل من حديث الصحيحين /١(‏ 4). 

)١ 20‏ ني الأصل: (العلماء)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(1١1)ف‏ الأصل: (عنه أخذه)؛ وفي (م) و(بر) و(ك): (عن أخذه)» والمثبت من كشف المشكل /١(‏ 4). 
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موت السئة بموت [حامليها]”' والراغبين في تحملهاء وهؤلاء البياعون رب| يدخلون 
فق الذين تصدون عن اله ووشولة: 

وقد رأينا من كان على مأثور السلف في نشر العلم والسنة من غير عوض 
فبورك له في جميع آثاره عملاً وعلياً وذريةٌ وغيرها في حياته ومماته. وضدهم فلم 
يبارك له حتى في علمه مع غزارته). 


ولما سافر الرصافي(" الحافظ راوي مسند أحمد إلى الشام ‏ ليسمعهم ويم 
عليهم» وكان فقيراً جداً- قبل له(" في الطريق: [ليَحْصّلَنَ](» لك المال وإقبال 
وجوه الناس عليك. فقال: (دعني فو الله ما أسافر لأجلهم؛ بل لخدمة أحاديث 
رسول الله ككِيةِ أرويها في بلد لا تروى فيه). 

قال أعني: ابن الجوزي" -: (ولما علم سبحانه وتعالى منه هذه النية الصا حة 
أقبل بوجوه الناس إليه وحَرَّك لهم السماع عليه» فاجتمع إليه جماعة لا نعلمها 


)١(‏ في الأصل: (حاملها)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(1) هو بقية المسندين الحافظ حنيل بن عبد الله بن فرج بن سعادة الواسطي» أبو علي البغدادي 
الرصاني» حدث عن إسماعيل بن السمرقندي وأحمد بن منصور بن المؤمل» وروى المسند عن 
هبة الله بن الحصين» روى عنه ابن النجار وابن الدبيثي وأبو الطاهر بن الأنماطى وخلق كثير» 
مات سنة 4 50ه. انظر: سير أعلام النبلاء (1؟/ 451 -488). ١‏ 

() القائل له تلميذه ابن الأنياطي» كما في سير أعلام النبلاء /91١(‏ 877). 

(5) في الأصل: (ليحطن)» وفي (بر): (ليخلصن». والمثبت من (م) و(ك). 

(0) سير أعلام النبلاء (51/ 417 -17). 

(7) هكذا في النسخ الأربع» وهو وهم فاحش من المؤلف رضِيّ الله عنه؛ فابن الجوزي لم يدرك 
هذه الواقعة؛ لأنه توفي سنة /4ده والحافظ الرصافي توني عام 4 0ه بعد رجوعه من 
الشام مباشرة -ى) نص على ذلك الذهبي في السير  )577/7١(‏ فرحلته كانت بعد وفاة 
ابن الجوزي قطعاً. وقائل هذا الكلام هو ابن الأنراطي صاحب الرصاني, كما في سير أعلام 
النبلاء (1؟/ 573) وفتح المغيث (7/ 255). والله أعلم. 


اا ااال سي جب بس سبي اريت الِْسمَلة 


اجتمعت في مجلس سماع قبل هذا بدمشق؛ بل لم يجتمع مثلها قط [لأحي]”" من روى 
[المسند]7")). 


نسأل الله الإخلاص قولاً وفعلاً. آمين. 


رضىّ الله عنهم| ]7 

سارغة غشزها :ما يبفى أن يبشفاد أن ابن مسعوة [و]0 انا ين كفن كان 
لكل منهما مصحف مغاير في قليل منه لما استقر عليه مصحف عثمان المسمى بالإمام 
الذي جمعه بحضرة الصحابة ثاني وكتِبَ منه مصاحف إلى مدن الآفاق الشهيرة 
كالكوفة والبصرة والشام ومصر. 


وهذا الجمع مطابق لجمع أبي بكر وعمر وبقية الصحابة رضوان الله عليهم 
الذي جمعوه في زمن خلافة أبي بكر [بعد أن أبى أبو بكر فعله؛ لكونه مُحْدَتاه وعمر 
لا يزيد إلا تصمياً عليه]'*؛ لما فيه من المصلحة العامة من الأمن على القرآن [من 
التغيير]"2 والتبديل» وكان ما رآه [عمر]”" هو الحق الواجب المتعين الذي لا محيد 


)١(‏ ف الأصل: (لأحمد). والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

.)755/5( وفتح المغيث‎ ») 577 /”١1( في النسخ الأربع: (السنة)» والمثبت من السير‎ )١( 

(*) انظر في جواب الشبه المتعلقة بهذا الموضوع باستفاضة كتاب: المصاحف المنسوبة للصحابة 
(صه4"-/781). 

(:) في الأصل: (أو)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) في النسخ الأربع: (بعد أن أبى عمر فعله لكونه محدثاً وأبو بكر لا يزيد إلا تصميًا عليه): 
والمثبت هو الموافق لما في حديث جمع القرآن في صحيح البخاري (/451). 

)١(‏ في الأصل: (عن القيير)» وني (بر): (من التغرير)» والمثبت من (م) و(ك). 

(0) في النسخ الأربع: (أبو بكر)» والمثبت موافق لما في قصة جمع المصحف في صحيح البخاري 
(9/ا51ة). 
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عنهء ومن ثم اعتذر [أبو بكر ]!'' عن امتناعه ثم رجوعه إلى [رأي عمر]”'"؛ فإنه لما 
رأى تصميم [عمر]”" عليه علم أنه الحق فرجع إليه). 

ولما اتفق الشيخان على هذا الجمع وافقهما جنيع الصحابة بعد أن توقف بعضهم 
كزيد بن ثابت» فأراه أبو بكر رضي الله عنه أنه الحق فرجع إليه. 

ولما فرغوا من الجمع استمر الناس عليه؛ إلى أن استخلف عثمان. فأراد أن 
يستظهر على ذلك الجمع» فجمع الصحابة ورأى أنهم مجمعون باقون على ما في 
صحف أبي بكر فأخذها من حفصة ‏ وكان أبوها جعلها عندها ‏ فكتبها بيده» وصار 
مصحفه يسمى المصحف الإمام؛ لأنه الذي استقر الإجماع على ما فيه. 


ولا ينافي ذلك ما أخر جه اغيد] بن جير10) عن ابن سير يرن 


)١(‏ في النسخ الأربع: (عمر) والمثبت هو الأوفق بسياق القصة بعد ما أصلحناه من صحيح 
البخاري. 

(1) في النسخ الأربع: (أبي بكر)ء والمثبت هو الموافق لا تقدم. 

() في النسخ الأربع: (أبي بكر)ء والمثبت هو المناسب ل تقدم. 

(؟) يظهر لي ما ذكره المصنف رحمه الله حسب ما جاء في النسخ الأربع حدق اذو تسن 
جمع المصحف هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه» ومن امتناع سيدنا عمر رضِيّ الله عنه بادئ 
الأمرء ثم رجوعه عن امتناعه لما رأى تصميم سيدنا أبي بكر رضِيّ الله عنه. وأنه لما رأى 
انشراح صدر سيدنا أبي بكر للفكرة علم أنها الحق. يظهر لي من ذلك كله اختلاط قصة جمع 
القرآن بقصة قتال المرتدين في ذهن المصنف أثناء كتابة هذا المقطع؛ فقد جاء فيها -كما رواه 
البخاري (07/15؛ ومسلم (* )٠‏ أن سيدنا أبا بكر هو من كان مصمً على قتالهم؛ وأنَّ 
ولغوا ناك ماكر إل لصاح نبيدة و كر كلهيه الشيرة : «والله لَّوْ 

متعُون قال كانوا يوُوئُ إلى رَسُولٍ الله لقائهُم على منْوِوا ير «فوالله ما 

هو إلا أن رأيْتُ الله عرَوَجَلَ قد َرَحَ صَذرَ أب بَكْر لقتال فعرَفْتُ أنه الحٌ». 
وعموماًء فقد حاولت قدر ما أمكنني أن أوفق بين عبارة المصنف وبين ما جاء في قصة جمع 
القرآن في صحيح البخاري وغيره. 

(5) في الأصل : (عيد) بالياء المثناة» وفي النسخ الثلاث الأخرى : (عبد) بالباء الموحدة. 

(5) كا في الدر المنثور /١(‏ ©) وعزاه في الدر المنثور أيضاً إلى محمد بن نصر المروزي في كتاب - 


ااا سس سس سس حبحب لإليتُ البسملة 


في مصحفه الفاتحة» والمعوذتين» و«اللَّهُمَ إياكَ تَعْبدٌ» و[«اللَهّه]01© إياك تَسْتَعيُن 
وأ ابن مسعود لم يكتب شيئاً من الثلاثة. وه 
السورتين الأخيرتين «اللَّهُمَ؛ و'اللَّهُم). .إلى آخرهما. 

وذلك لأنه جاء عن ابن مسعود أنه لا يكتب في مصحفه إلا ما أمره النبي يلا 
يكنات "١‏ فكد ديه العوانين والفاكة الى لأتكاره كرا يكيم [حاناء 1 
من ذلك - وإنّما هو لما ذكر» فهو يعتقد قرآنيتهما قطعاً وإنَّما الذي خالف فيه 
تلك الثلاثة مع كونها قرآناً لا [تُكْتَب]47) في المصحف2. 


وهذا أحسن الأجوبة”"'؛ وعليه فلا يحُتاج لقول النووي”": (إنه كذب على ابن 
مسعود)؛ لأن ما قاله يُعترض بم جاء عن الأثبات أنه لم يكتب ذلك في مصحفه20. 


- الصلاة وإلى ابن الأنباري في كتاب المصاحف. ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه 
فضائل القرآن (ص8١").‏ 
وهو الإمام الحافظ الجوال عبد ويقال: اسمه عيد الحميد» وعبد لقب بن حميد بن نصرء أبو 
محمد الكِسّى حدث عن عبد الرزاق ويزيد بن هارون وأبي داود الطيالسي وخلق كثير» وعنه 
مسلم والترمذي وابن محمد وغيرهم. له التفسير الكبير والمسند» مات سنة 49 1ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء (117/ ©*778-11). 

.)477 ساقطة من الأصلء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى, وهو الموافق لما في الإتقان (؟/‎ )١( 

(5)م أقف عليه. 

(3) في الأصل: (حاشا الله). والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(:) في الأصل: (يكتب).؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) قال الحافظ البيهقي في دلائل النبوة (7/ 5 16): (والذي روي عن ابن مسعود رضِيّ الله عنه 
في المعوذتين إِنَّا هو في إثبات رسمهماء .لا أنه خالف غيره في نزوهما). 

(1) من أحسن الأجوبة في ذلك أيضاً أنْ المعوذتين لم تتواترا عند ابن مسعود كما تواترتا عند غيره من 
الصحابة ‏ وقد يتواتر عند شخص مالم يتواتر عند غيره ىا مر (ص54١)‏ عن التاج السبكي - 
وهذا جواب الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره »)190/١1(‏ والحافظ ابن كثير في تفسيره 
(4/الهة). 

(0) في المجموع ("/ 7ه ؟). 

(4) بل صح عنه أنه كان يحَكُ المُعرٌذَيْن من مَصَاحِفِهِ . رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده- 
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وبعد أن تقرر هذا في [ابن]7١)‏ مسعود فيتعين حمل ما في مصحف أب على ذلك أيضا. 

والحاصل على هذه الطريقة: أنَّ القرآن وتواتره لا يرتبط بم| في المصحف. وأنه 
يلزم كل ما فيه قرآن ولا عكس؛ لم تقرر أن ما ليس فيه قد يكون قرآناً وقد لا. فتأمل 
ذلك: واعتمده؛ فإنّكَ لا تراه موضحا كا عناء قلله الحمد والمنة) وأسأله التوفيق 
والعصمة:؛ آمين. 
[رواية لحديث أم سلمة رضي الله عنها صريحة الدلالة على مذهبنا] 

ثامنة عشرها: مرت روايات أم سلمة”" الصريحة في أنَّ البسملة من الفاتحة ثم 
رأيت عتها رواية أخرئ أسسط امن تللك» فأحيبت ذكرها هنا؛ تتنيأً للفائدة؛ بل فيها 
زيادة رَدٌ على الخصم ى| لا يخفى على [متأملها]7”". 

وهي مخرجة عند اثني عشر إماماً" من الحفاظ» منهم 00000 


- على مسند أبيه :)51١18/(‏ والطبراني في معجمه الكبير (9/ 774) من طريق عبد الرحمن بن 
يزيد عنه. 

)١(‏ في الأصل: (أبي)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

)١(‏ هكذا في النسخ الأربع!! 

() في الأصل: (مثلها)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(:) سيذكر المؤلف منهم ثلاثة وبقي تسعة وهم: ابن سعد في الطبقات »)175/1١(‏ وأبو عبيد 
في فضائل القرآن (ص55١-/161١)»‏ وابن أبي شيبة (8811)» والترمذي (74737)) وابن 
خزيمة (49).: والدارقطني »)١١175(‏ والبيهقي (35570).: والخنطيب البغدادي في جزء 
الجهر بالبسملة ى! في مختصره للذهبي (ص737))؛ وابن عبد البر في الإنصاف (ص198؟). 
كلهم من طريق ابن أبي مليكة عن أم سلمة؛ وهذا لفظ الدارقطنيء وقد أشار الترمذي 
(ص817) بعد (7917) إلى أن الصواب في سنده رواية الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى 
قال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير (/؟/ 1/86) بعد ما ساق رواية الدارقطنى: (وهذا حديث 
سائر رواته ثقات). ١‏ 3 


ااي رحج و لبج جه سم و عن 
6 0 10 5 
أحمد''' وأبوداود”" والحاكم”"[و ]200 و( | |: «كان يَلديَقرأ# د ا 
ليل الي #اللكنة را نت تيمت #ارتكنتن التصر * تيب بز زرب * ب تنه 


وَإِيََكَ د تتتيورة 2# هونا ألصِرْط لقم # مط الذين أنفت عَلنْهِمْعَير آلْمَمْصُوب عَلْهِرْ ,1 


لكآ إن 4 قط تُطعينا ايه اا وعَدَّهَا عَذَّ الأغراب. وعَدَّ 7# بم اير #آية لم 
يَعْدَّ لحَلهِرْ 4). 


5 
َ 


وبه يعلم أنَّ ما ذهب إليه الشافعي رضِيّ الله عنه من أ ن أول الآية السابعة: 
«[ مط أن #... إلى آخره هو صريح هذه الززانة العتعية 4 أن موف انالا 
الأولى هى البسملة. 


[ف ذكر أحاديث وآثار في فضل البسملة أو الفاتحة أو نحو ذلك أو في تأكيد 
لما مر ]0 


تاسعة عشرها: في جمع روايات فيها تأكيد لما مر» أو زيادة حكم أو فضياةٍ 
للبسملة أو الفاتحة» ختمت به هنا؛ 7 تكميلاً للفائدة: 


- قال عبد الرحمن: فهؤلاء اثنا عشر إماماً قد أخرجوا هذا الحديث كا ذكر المؤلف فالحمد لله 
على توفيقه. وقد تساءلت في بداية تخريجي لهذا الحديث عن سبب نص المؤلف على هذا العدد 
ممن أخرجوا هذا الحديث والحالة أنهم مختلفون في لفظه - وم يروه بهذا اللفظ إلا الدارقطني- 
مع أن مدار كلام المؤلف على اللفظ الذي ساقه!!! ثم تنبهت إلى أن المصنف تابع الحافظ 
السيوطي رضِيّ الله عنه في تخريجه لهذا الحديث في الدر المنثور .)18/١(‏ والله أعلم. 

)1١(‏ امه" ؟). 

.)4001()5( 

95)(ه:55). 

(5) وسكت عنه الذهبي. 

(4) في الأصل: (وصحها)» وفي (بر): (وصححهم))» والمثبت من (م) و(ك). 

.)07-١7 /1( استقى المؤلف رضي الله عنه الأحاديث التي ذكرها في هذا المبحث من الدر المنثور‎ )١( 
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ا 0 - بسئد ضعيف - عن بُرَيْدَةَ قال: قال رسول الله ية: ١لا‏ 
انظ وو عرسي عرز با اوتشو 11 نول عل بن بد بد شلهيان غَيِْي؟. 
قال:«[فم فمَشّى]7" ويه حتى الْتهّى إلى آر مجه فاشو شدي رغلوون أنكي 
الشجد بيت الأشرى في اكشجد. ففْلْتُ بَبني وبَيْنَ نفس : [1د نسي !]0 فأقْبَل عَلِنَّ 


سرام مل 


بوَجْههِ فقال: «بأيٌّ شي تتح القرآنَ إذا افْتَتَحْتَ الصَّلاة؟»» قلتُ: «ب# نيا 
نير ».قال : لهي هي 500 
ومنها: روى جماعة”؟) عن ابن عباس قال: «اسْتَرقٌ الشَيْطانُ من النّاسِ ‏ ولفظ 


البيهقي: من أَهُْل العراق”_أَعْظمَ آية من القَرآنِ « نم مِآيِيرٍ #». 
م 


وروى آخرون”" عنه أيضاً: «أَعْمَلَ النَّاسٌ آةَ من كتاب الله لَمْ [تَنْزل]0"© 
عَلى أَحَدٍ سِوّى النَيّ كلِ؛ إلا أن يكُونَ سُلَيْانَ بنَ داودَ عَلَيْهها السَّلَامُ « يلم 


ألتن صر 1# 


)١(‏ منهم الدارقطني »)١1187(‏ والبيهقي (54 »27٠١‏ والطبراني في معجمه الأوسط (576). قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (378): (وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف؛ لسوء 
حفظه؛ وفيه من لم أعرفهم). 

(0) في الأصل: (تمشى»» وني (ك): (مشى»» والمثبت من (م) و(بر)» وهو الموافق لما في سنن 
الدارقطني؛ وسئن البيهقي. 

() في النسخ الأربع: (ذلك)» والمثبت من سنن الدارقطني» وسئن البيهقي. 

(5) منهم ابن خزيمة في كتاب البسملة ىا في الدر المنثور ٠ /١(‏ 37)» والبيهقي (44 5 1)من طريق 
عمر بن ذر عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبويه. قال الحافظ البيهقى: (كذا كان 
في كتابي: لاعن أبيه عن ابن عباس) وهو منقطع). ١‏ 

(4) هكذا في النسخ الأربع وفي الدر المنثور 3٠ /١(‏ (أهل العراق)» وفي سنن البيهقي (49 5 7): 
(أهل القرآن). 

(1) منهم أبو عبيد في فضائل القرآن (ص18١2)7»‏ والبيهقي في شعب الإيران (71175). 

(0) في الأصل: (تزل)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


ا لح رح و لق ا 7 لو كا اب يي كا مين ينك اللسملة 


5-2 


مَتَدانَ 8 8 5 0 ماه 2 
ومنها: جاء عنه يَكهِ - بسند ضعيف227 _: ١كان‏ جبريل إذا جاءني بالوّخي أوّلَ 
ما يُلْقي عَليَّ «إنمأئهتقَاييرٍ 1. 
8 8 5 5 مَنَانَ ين 000 ج 5-5 0 2 
ومنها: صح خبر: «كان بك لا يَعْرف فَصْلَ السَّورَةٍ- وفي لفظ: خاتمّة السُّورةٍ- 
حتى تَنْزِلَ عَلَيْهطٍ هيات نض كير 01". زاد البزار”" والطبراني”؟»: «فإذا نَرَلَتْ 


وكأ الوق قد خَتمّثت وَاسْتْقَلَت أ انتُدَتْ * 23 ( 
جر ر 7 00 9 واسدذاتسبت سورهة خرى 7 


5 0007 34 0 2 01 7ه و 
ومنها: صح عن ابن عباس أنه قال: «كان المسَلِمُونَ لا يَعْلَمُونَ القضاء السُّورَةِ 
[تنرل]60 9# نيأ آي اير م فَإِذائَيّلَتُ عَلموا أنْ الحو فد القت 8 للف 


والتعبير في هذا والذي قبله بالإنزال عليه يَِِ ظاهرٌ في أنَّ البسملة من القرآن؛ 
لآ جو متزر إغبازانه الميعانة عن الأقوال الكزلة ندل كيه ركفا مرح انل 
يستعمل الإنزال عليه إلا فيها هو من القرآن. 

وفي رواية عن سعيد بن جبير: «أنهم في عَهُدٍ كله كانُوا لا يْرِفُونَ انقِضاءً 
السّورّة حتَّى [تَنْرّل ]© © بهي تميق تير 4» فإذا نَرَلّتْ عَلِمُوا أن قد الْقَضَتْ 
السّورَةٌ نرت أخرَى000. 


)١(‏ رواه الدارقطني .)0١1(‏ وني سنده داود بن عطاء ولعله المكي قال عنه الدارقطنى: 
(متروك). انظر: لسان الميزان (*/ 5 4). 

(؟) رواه أبوداود» وقد تقدم تخريجه (ص”97١).‏ 

(*) (718/11 البحر الزخار). قال في مجمع الزوائد (757575): (رواه البزار بإسنادين رجال 
أحدهما رجال الصحيح). 

(5) في معجمه الكبير .)87/١5(‏ 

(5) في الأصل: (تزل)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) رواه الحاكم (554/!) وصححه. والبيهقي (514115). 

(0) في الأصل: (تزل»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(8) روى هذه الرواية أبو عبيد في فضائل القرآن (ص7١7)»‏ وعبد الرزاق في مصنفه (/7511). 


و ار 


لايقال: هذه الروايات دلالتها على أنها نزلت للفصل - لا لكونها قرآناً - 
من دلالتها على أنها نزلت آية أو بعض أآية. 

لأنّا نقول: ما ذكرناه هنا من دلالة هذه الروايات على أنها من القرآن -آية أو 
بعض [آية]( 2‏ ثبت فيا مر بالأدلة الصريحة الصحيحة المتواترة من طرق عديدة. فه| 
هنا جرد [تقوية؛ لا أنَّ]9) المدار في الاستدلال عليه. 


١ 1‏ 5 هدكو >ه ” مه ال 4 ده - 
وفي روايةٍ عن ابن ٠‏ عود: «كنا لا نَعلم فصل ما بين السَورَنِينِ حتى 
مَل ]0"« نيكم لين تير 400#). 


ومنها: أخرج البيهقي لاعن أن عمو روي اه غنهيا: :أنه كاذ يترا يالصلا 
# نما اك آريَبِرٍ 2 وإذا > حم السُورَةٌ قَرأهاء ويقول: ما كُيَتْ في الْضْحَفٍ إلا 
تقر أ::وهذا مله ظاهدٌ ف أن تُرُوطا بَيْنَ السُورَئيْنَ إنّ) هو لكوعها قرآناء لاالمجر د الفضل. 


ومنها: أخرج الدارقطني7©: اعَلْمَني جبزيل الصّلاة فقامَ فكب لناء ثمَّ قرأ 
« هيت يق ضير #فيها مجْهَرٌ به في كُلُ رَكْعَة). وهذا ظاهرٌ في أنها آيةٌ؛ لقوله: «فيي) 
عقي ترود ادي جز ل 

ومنها: أخرج البيهقي": «أن العبادلة الثلاثة اين غباس» وابن غعمرء واين 


)١(‏ ساقطة من الأصل و(م) و(بر)» وأثبتناها من (ك). 

)١(‏ في الأصل: (يقويه لأن)» وفي (م) على هذه الكلمتين سواد. وفي (بر) و(ك): (تقويه لأن). 
ولعل ما أثبتناه أولى. 

(”) في الأصل: (ينزل)» وفي (م) على هذه الكلمة سواد» والمثبت من (بر) و(ك). 

(4) رواه البيهقى في شعب الإيهان .)7١119(‏ 

02200 

((1177) من حديث سيدنا أبي هريرة رضِيّ الله عنه. 

(0) هكذا في النسخ الأربع: (البيهقي)؛ وقد رواه في كتابه الخلافيات كما في مختصره لابن فرح 
(؟/ ه). وفي الدر المنثور /١(‏ *7): (الثعلبي)؛ والحديث موجود ني الكشف والبيان ' - 


4 حديث البسملة 


الزبير - كانُوا يَسْتَفْتحونَ الققراءة بآ نمأت تي ري © يَجْهَرونَ بها". وهذا صريح 
منهم أنها قرآن» ك! يفيده 'يسْتَفْتَحونَ القِراءة». و١تَجْهَرونَ‏ بها». وقد مرّ0"© لذلك 
د فراجعه. 
ايت 4 مدع نال ديل ده الصَّلاةَ أما عَلِمْتَ أن #هَي 
كت ريو # من الحَمْدِء فمّن تَرَكّها فَقَد ثَرَ 1 
صَلاتَه؟ !). أخرجه الثعلبي”". 

وأخرج”" أيضاً عن علي كرَّم الله وجهه : "أنه كان إذا افتتّحَ السّورَ هَ في الصَّلاةٍ 
رَأْه نيم آي ير *2. وكانَّ يَقول : "من رك قِراءَتها فَقَدُ نَقَصَ) كات رول 
«(هىّ تَامُ السّبْع المثاني». 

وأخرج” أيضاً عن طلحة بن عَبَيْدٍ الله قال: قال رسول الله يَكِ: «مَن تَراءَ 

«بحي نم ير 4 فقّد تَرَكَ آيةَ من كتاب الله تَعالَ». 


ومنها: أخرج البيهقي” عن الزهري قال: امن سُنَةِ الصَّلاةٍ أن تَفْرَأ «نيام 


ّ 

١ 
3 1١ 
اعم‎ 
3 
9 
١ 


ير 


)٠١5/1( -‏ من حديث على بن زيد بن جدعان. 

.)188 أي استنباط أدلة على قرآنية البسملة من ألفاظ بعض الأحاديث (ص‎ )١( 

() الكشف والبيان .)٠١ 5 /١1(‏ 
والثعلبي: هو الإمام المفسر أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي» أبو إسحاق النيسابوري» 
صاحب التفسير المسمى الكشف والبيان» حدث عن أب بكر بن مهران المقرئ وأبي الحسين 
الخفاف وغيرهماء وحدث عنه أبو الحسن الواحدي وغيره. له غير التفسير: «العرائس فى 
قصص الأنبياء». مات سنة 511 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (11/ 8 -/470), طبقات 
الشافعية الكبرى (5/ 05-8/8). 

(”) الكشف والبيان (1/ .)١1١*‏ 

.)١٠١ 5 /١( المصدر السابق‎ ) :( 

.)5158()4( 


.ل 4ل/ا»" 


لي ترم #» وإن أوَّلَ من أَسَرّ ب# نمام آي ير #عَمْرٌو بِنْ سَعِيدٍ بن العاص'") 
بالمديئة ».ركان وخلا جنا 

ومنها: صح عن ابن عباس: «أن النبي كَل كان > 
الصَّلّاة". ومرّ مع الكلام عليه2". 


ومنها: أخرج جماعة أنَّ علياً وعماراً كانا يقولان: «إنَّ الى يل كان تجْهَرَ في 
ال مكْتَوباتِ ب# نم ته ل اير 4 ف فائحة الكتاب). ومر هذا اي 


- 
ير 


تَجْهَرٌ ب # نمام يق أَريَيِرٍ # في 


رادم عاق أأعق اب عمر! "أنه كان إِذَا افتّحَ الصّلاةَ يقرأ «بحيام ضق 

يي #في أَمٌ افر وفي السُّورَةٍ التي تليهاء ويَذْكُرُ أنه سَهِمَ ذَلِكَ مِن رَسُولٍ الله له. 
5 5-3 .2 2< 5 7 ا عكر الدعيه 

متها ضح كن نعم االخجر قال31قلك وراه أ قرز قرا« دواد اتن 

تي 4 مم قرأ بم والفراوسي بك زر لكاي لقال بن وقال التّاس: آمينَ. 
كله جَلَّ: الله أكْيَر. وإذًا قامَ م من الجُلُوسِ : الله أكين. ويَقولُ إذا سَلَّم : «والذِي 

تَفْسى بيده إن لأشْبَهَكُم صَلَاةَ بَرَسُولٍ الله وه2002©. 

)١(‏ هو المشهور بالأشدق» أحد سادات بني أمية» ومن المشهورين بالكرم والسخاءء. يقال: إنه 
رأى النبي يك روى عن عمر وعثان وعلي وغيرهم» وروى عنه بنوه أمية وسعيد وموسى 
وغيرهم, استنابه معاوية وابنه يزيد على المدينة» واستخلفه عبد الملك بن مروان على دمشق 
حين خرج لقتال مصعب بن الزبير فخلعه عمرو وجعل أهل دمشق يبايعونه على الخلافة 
فرجع إليه عبد الملك وحاصره وأعطاه الأمان فسلم له. ثم بعد أيام قتله عبد الملك وذلك عام 
ه. انظر: سير أعلام النبلاء (/ 0-449 40)» البداية والنهاية (15/ .)١754-1١157‏ 

.)١هص()؟(‎ 

(؟) (ص178١)‏ وقد رواه الدارقطني والحاكم. 

(:) منهم الدارقطني »)١١75(‏ والبيهقي (474 27 والطبراني في المعجم الأوسط (841). قال في 
مجمع الزوائد (/27309: (وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف جداً). 

(4) في الأصل: (قرأ) وما أثبتناه من النسخ الثلاث الأخرى هو الموافق لما في الدر المنثور /١(‏ 78). 

() تقدم تخريج هذا الحديث (ص١171١-17175).‏ 


١١1ل‏ سس سسب حبحب تيت البسملة 


ومنها: أخرج الدارقطني عن عل روايتين سبقتا: كان يله َجْهَرُ ب« نيام 
لي اريم »ني السُورَتٍ ين جميعاً»17. 


حو ما س* 


ا 3 7 ع وك م إل 5 
لال ا ع راض إن لسو لخر #الحند لَه تبت 


ومنها: 0 الدارقطني'" والبيهقي”؟) [عن جابر ]© قال: «قاللي 
ا 7 57 ع 2 
ال بكل: كفت تفرَأ إذا قُمْتَ في الصَّلاة؟ قُلْتٌ: أفْراً #انصند به ين الصتييت ». 
قالّ: قَل: 9# ما اَن اجيم 0# 


والدارقطني”" عن ابن عمر: اصَلَيْتُ حَلْف النبِيّ كل وأبي بَكْرِ وعْمَرَ فكانُوا 
0 ب## ماه ايل اكير 4# 


' 1 5 8 اخك ع 
والدارقطني”") عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله طَلِلةِ: «أمني جبريل 
عليه السلام عِنْدَ الكَعْبَةَ فَجَهَرٌ ب# مايق اكير 2#. 


ره 0 نر ل 
والدازقطني”" عن بر رَيذَةَ ا ول الله مكف بَجهَرَ ب بي هبن اجر 0# 


.)١5١ص( تقدم تخريج هذه الرواية‎ )١( 

)لم تتقدم هذه الرواية من حديث سيدنا عليء وإنَّا تقدمت رواية أخرى بلفظ قريب من هذا من 
حديث أبي بن كعب (ص48١).‏ وعموماً أخرج هذه الرواية من حديث سيدنا علي رضي الله 
عنه الدارقطني .)١161/(‏ 

.)1 7505 

(:) في شعب الإيران (7119). 

(5) ساقطة من النسخ الأربع! وأثبتناها من الدر المنثور (075//1. 

.)١ 755 0)( 

(60 (2181). وله شاهد آخر رواه الدارقطني )١171(‏ أيضاً من حديث أبي هريرة 
رض الله عنه. 

.) ١1840 (م)‎ 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ب غلب-سسيبيبياييبب غ80 


وَالدَّارْقُطْني'' عن الَكَم بن عُمّيرْ-وكان بدرياً ‏ : «صَلَيْت حَلْفَ الَبنّ بطل 
فَجَهرَ في الصَّلاةٍ ب# نيا تين كير #4 في صَّلاةٍ اللّيْل وصّلاةٍ العَّداقِ وصَلاةٍ 
الجمعة؛. 


2 


والدارقطنى27 عن عائشة: (إن رَسَول الله يللد كان يَجْهَرٌ ب# نيضَ ابَضنِ 
كير 24 

ومنها: صح عن عثمان رضِيّ الله عنه: «أن عْْانَ رضي الله عنه سَأَلَ النبيّ تلق 
عن لضي تمك ِو 4 فقال: هُوٌ اسم من أَسْماءِ الله» وما بَيْنَهُ وبَيْنَ اشم الله الأكير 
ا 0 2 ارم 1 
إلا كا بَيْنَ ِياضٍ العَيْنِ وسَّوادِها من القرزب)7". 


ومنها: أخرج كثيرون »7‏ لكن بسند ضعيف جدأ”2- :«أنْ عيسَى بن مَرْيَمَ 
أسْلَّمَُْ أمَهُ إلى الكتّاب؛ ليعَلّمُ فقال لَه امُحلّم: نْب يتم ليق قِيرٍ *. قال لَه 
عيسى: وما لا بنيآَئَه4؟ قال الُحَلّمُ: لا أذري. فقال لَهُ عيسى: الباء هك الله والسّينُ 
سَنَاؤٌة والميم لكيه واللهإلَهُ الآِهَة والرَّحْمَنُ رَحْمَنُ الدّيا والآخِرَةٍء والرّحِيم رَحِيمْ 
الآخرّة). 


.)١186( )١(‏ والراوي له عن الحكم بن عمير هو موسى بن أبي حبيب وهو شيخ ضعيف 
الحديث. ىا في الجرح والتعديل /١(‏ 7/ 8؟١).‏ 

(؟)(1185). 

(*) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5)» والحاكم في المستدرك »)23١6٠(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(237) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(4) منهم الطبري في تفسيره /١1(‏ 19١-170١)؛‏ وابن عدي في الكامل /١(‏ 73494)» وابن مردويه 
كما في الدر المنثور /١(‏ 378)» واالثعلبي في الكشف والبيان /١(‏ 44-97). 

(5) بل الحديث موضوع كما قاله الحافظ السيوطي في اللآلئ المصنوعة (177/1)- لأنَّ في 
سنده إسماعيل بن يحبى بن عبيد الله التيمي» قال عنه صالح جزرة: (كان يضع الحديث) وقال 
الحاكم والدارقطني: (كذاب). انظر: لسان الميزان (؟5/ 185-1481). 


حديث البسملة 


ومنها: أخرج ابن ]0 


وابن أبي حاته”" عن ابن عباس رضي الله 
عنهيا قال: (أوَلما ل ب ل حَمَدِ يل قال لَهُ جريل: # نيت يا مُحَكَدُ 
10 اْرَأبذِكْرٍ الل واه دو لوعي والعُبوديّة عل حَلْقِهِ أحْمَعِينَ وَالدَحْمَنْ القَعْلانُ 
من الرّحْمَِ» والرّحِيمُ الرّفيقٌ الرَّقِيقُ بِمَّن أحَبٌ أن يَرْمَهُ وَالبَعيدُ السَّدِيدُ [عل]؟ مَن 
أحَبَّ أن يُضْعِفَ علَيْه العَذابَ». ومقابلة الأولين بالآخرين يقتضي أنَّ الرفيق الأول 
بالقاف أوله. والثاني بالفاء أوله؛ لكن: 


أخرج البيهقي* عن ابن عباس قال: «الرَّحْمَنُ هُوَ [الرّفيقٌ]”"» الرَّحيمْ هو 
العاطِفٌ عل حََلقِه بالرّرْقِ» وهُما اسان[ رقيقان]”" أَحَدُهما أرَقّ من الآخَرِ». وهذا 
-كما ترى - صريحٌ في أن كلاً منهم| بالقاف أوّله ويأتي كثيك مما يصرحٌ به؛ لكن لا ذكر 
البيهقي بعض ذلك قال: (قيل: هذا تصحيف وقع في الأصلء وإِنَّا هو رفيقان 
أي: بالفاء أولاً- والرفيق من أساءٍ الله تعالى). 


.)11١5-١١6/1( في تفسيره‎ )١( 

(0) في الأصل: (عمير) أو كلمة نحوهاء والمثبت من النسخ الثلاث الأخرىء وهو الصواب؛ 
لوجود الحديث في تفسير الطبري كا في التعليق السابق. 

(؟) في تفسيره (5) و (5). 

(1) ساقطة من الأصلء» وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى, ومن الدر المنثور /١(‏ 94). 

(0) في كتابه الأسماء والصفات (ص55)) من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح؛ 
وهذه سلسلة الكذب كا نبه عليه العلامة الكوثري في تعليقه على الكتاب. 

)١(‏ في الأصل: (الرقيق) بالقاف المثناة» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى, وهو الموافق لما في 


الأسماء والصفات (ص"85ه). 
00 في الأصل: (رفيقان) بالفاء الموحدة؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرىء وهو الموافق لما في 
الأسماء والصفات (ص"05). 


() في شعب الإيمان (515/15) بعد 141 71) عقب روايته الحديث مقاتل عن الضحاك عن ابن 
عباس الاي قريباً. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة سيبس 00 


ومنها: أخرج كثيرون7" عن جابر بن زيد”": (إِنْ الاسم الأَعْظَمَ هو الله ألا 


23 ا 0 01 1 3 0 
تَرَى أنه في جميع القرآنٍ يِبْدَأ بو قبل كل اشم». 
وغير واحدٍ(” عن الشعبي: «اسْمٌ الله الأعْظَمْ يا الله». 


م سر 


وابن جرير”” عن الحسن: «الرَّحْمَنْ اسْمٌّ مَمْنْوعٌ'. [أي: ممنوع]** على الناس 
أن يتسموابه. 

وابن أبي حاتم" عن الحسن: «الرَّحيمٌ اسم لايَسْتَطيعٌ النَّاسُ أن يَنْتَحِلو). 
آى: يتَحَلوا يكرا معناة. 

وعن الضحاك”"': «الرّحمنٌ بجميع الخلق» الرَّحِيمْ بالمؤْمنين خاصّة)00. 


وجاء ‏ بسئدٍ ضعيف_عن عائشة قالت: قال لي أبي: ألا أَعَلَّمُكِ دُعاءً عَلَّمَنيه 

)١(‏ منهم ابن أبي شيبة (2)7575717 والإمام البخاري في تاريخه الكبير »)509/1١/1١(‏ وابن 
المُّريس في فضائله »)١50(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (*). 

)١(‏ هو جابر بن زيد الأزدي اليحمدي» أبو الشعثاء الحوثي البصريء روى عن ابن عباس وابن 
عمر وابن الزبير وغيرهمء وعنه قتادة وأيوب السختياني ويعلى بن مسلم وجماعة» وثقه يحبى 
ابن معين وأبو زرعة والعجليء وقال ابن معين: (كان جابر بن زيد إياضياً). مات سنة 87ه. 
انظر: تهذيب التهذيب (1/9/1؟180-1). 

(7) منهم ابن أبي شيبة (0377175)» وابن أب الدنيا في كتابه الدعاء كما في الدر المنثور (1/ ٠‏ 4). 

.)184/1()8( 

(0) ساقطة من الأصلء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 

5 7ع). 

(0) هو الضحاك بن مزاحم الملالي» أبو القاسم الخراساني؛ روى عن ابن عمر وابن عباس وعدد 
من الصحابة والتابعين وقيل: (ل يثبت له سماع من أحد من الصحابة). وعنه جويبر بن سعيد 
وعبد العزيز بن أبي رواد وإسماعيل بن أبي خالد وجماعة؛ وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو 
زرعة الرازي» مات سنة” ١٠١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب (197757/95-/710؟). 

(8) رواه عن الضحاك ابن أبي حاتم في تفسيره .)7١(‏ 


5 1 2 نالة 00 عم ب م 72 سام ره > سكه 2 51 0 
رَسُول الله يتل قال: وكان عيسى يعَلْمُهُ الحواريِينَ» لو كان عَلَيّكِ مثل أحدٍ ذَيْنا 
لمَضاهُ الله عَنك؟ 

00 


قالّ: قُول: الهم فارج الحم كاشف العم ولفظ البزار: وكاشف الكَرْب- 
جك 1غ افش رشق الدبانوالت عو و سمه انك اتخمي فارع رج 


خوج البيهقي”" من طريق مقاتل'" عن الضحاك عن ابن عباس عن 
لني يكللة: «إنَّ الله قَد أنْوَلَ عَليّ سُورَةٌ 1 ينها عَلَ أَحَدِ من الأثبياء والرّسْلٍ قَيْلٍ . 

قَالَ التَنّ يِِ: «قال الله: قَسَمْتٌ هَذْهِ السُورَةٌ بَيْنى وبَيْنَ عِبادِي فاتِحَة 
الكتاب. جَعَلْتُ يِضْمّها لي ونِضْمَها لَهُمء [وآية] بيني بيهم فإذا قال 
اعد وحمل قي وا قال الله: عَبْدِي ب 0 يقي أحدهما 
ان ار حدس دب حرفي جاتر واف د ا قال 
« الكند نَّهِ #قالَ الله: شَكرَنى عَبْدي وحَمَدَنى. فإذًا قال: #رَالصتييت »* 


)١(‏ رواه الحاكم (1919)» والبزار (119/7 كشف الأستار)» وقال الحافظ الطيثمي في مجمع 
الزوائد (5 4 :)١1/4‏ (وفيه الحكم بن عبد الله الأيل» وهو متروك). وقال الحافظ الذهبي في 
تلخيص المستدرك عن الحكم: (الحكم ليس بثقة). 

(؟) في شعب الإيران 5417 71). 

() هو مقاتل بن حيان النبطي الخراز» أبو بسطام البلخي؛ مولى بني بكر بن وائل» روى عن 
سعيد بن المسيب وعكرمة وقتادة وجماعة» وعنه علقمة بن مرثئد وعبد الله بن المبارك وخالد 
ابن زياد الترمذي وآخرون. قال الحافظ في التقريب: (صدوق فاضل). مات قبل الخمسين 
ومئة. انظر: #بذيب التهذيب ))١5417-١57/5(‏ تقريب التهذيب (/5851). 

(5) في الأصل: (إنه)» والمثبت من النسخ الغلاث اللأخرى. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة »> 
َال الله: شَهِدَ عَبْدي أن رب العالّمينَ يَعْنِي بربٌ العالمين": [رَبّ](' الجن 
والإنس والملائكة والشياطينٍ وسازر اَل ورب كل شَيْء» وخالق كل شي 
فإذًا قال: #تريّنئن ير » يَقُولُ: مَجَّدَنيِ عَبْدي. فإذا قال: ا ميث رتب » 
اي ا التي زه جاتحتال انا كرود عي أنه لا مالِكٌ ليَوْم الجساب 
أحَدٌّ غيْرِي. وإذا قال: « تيب رِكيب» قال: فَقَذ أنتّى عَلَىّ عَبْدي. 3 
بد 4 يعني: الله أعبد وأوحد_ل وََكَ تعب #قال الله: هذا بَيْي وبيِنَ 
عَبْدِي إِيّايَ يَْبدُ فهذِهِ لي وإيّايَ يسْتَعِينُ فهَذه لَه ولِعَبْدي بَعْذُ ما سَألَ بَقيّة 
0 «آمينا4: أرش ذناطا تضِرَط لتم يعني دينَ الإشلام؛ لأنَّ كُلٌ دين 
ع الإسادم لسن يكشقيم؛ لني لل قه التزجيدة © ويط اين العنت ب 
كذ بواللن والمؤ وف الدنن نعم اله اتيم بالإشلام والجر ولا جر المتطوني 
َلهِدْ» يَقُولُ: أَرْشِدْنا غَيْرَ دين هَؤٌُلاءٍ الذّينَ عَضِبْتَ عَلَيْهِم وَهُم اليَهُودُ لوك 
كاين 4 وهم التصارَىء أصَلَّهُم الله بَعْدَ الهُدَى بِمَعْصِيّتهِم» غَضِب الله عَلَيْهِم 
فجَعَل مِنهُم القِرَدةوَالَنَاِيرَ وَبَدَ اطَاهُوتٍء أُولَتكَ شر مكاناً في الدنياوالآحِرَةٍ 
يني شر م نلا من النَّاِ وأضَلُّ عن سَواءِ السَيلٍ من المُؤْمِنينَ يعني أضَل عَن 

صو [الصبيل]” الْمَهَدَى عن التتلمية: 

قال الب يكلِْ: «فإدًا قال الإمامٌ: طإركا الكآلِنَ © فمَولُوا: آمينَ. حبَكُم الله». 
قال النبي يَكلِ: «قالّ لي: يا مُحَمَدُ هَذِهِ نَجاتّكَ ونّجاةً أمتِكَ ومن الَبَعَكَ عَلَ دِينَكَ 
من انار 


2 
ا 


)١(‏ قوله: (برب العالمين) ليس موجوداً في شعب الإيهان (4/ © 47)» فلعله زيادة من المصنف 
للويضاح. 

(١؟)‏ ساقطة من الأصلء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(") في الأصل: (النسل)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


5ع ب ا لت تت لو ا تو وو نف الستملة 


يا ا ا ا 1 قال: «لَما 

نَرَلَتْ رد كار مر نت عن [الغيم]!*) إلى المشرق؛ سكنت الزيخ؛ وها 

البَحرٌ» وأْضعْتٌ البَهائم بآذانهاء ورجمت السَياطينٌ من السّماع وَحَلّفٌَ الله تعره 
وجَلالِهِ أن لا يَسَمََّى عل قَيْءٍ إلا بارَكَ فيه). 


وأخرج وكيه” وال ١‏ بي 00 عن ابن ه عود: امن أرادَ أن يُنَجيّهُ الله من الرّبانيّة 
كي فد" عَكَرَ فلْسَفْرَأ #« رضي ا آكقلٍ اكير #؟ لِيَجْعَلَ الله لَه بكُلٌُ حَرْفٍ منها جُنَة 
من كُلّ واجد). 


وفي حديث عند مكاي «إذا قَالّ المُعَلّم للصبى: قُلْ: 0 نما 


)١(‏ في الأصل: (البسملة)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(1) منهم ابن مردويه ى) في الدر المنثور /١(‏ 5 5)» والثعلبي في الكشف والبيان .)931/١(‏ 

(*) هكذا في الأصل و(م) و(بر): (هربت) بتاء التأنيث» وفي (ك): (مرت) وهو خطأ محض. وفي 
الدر المنثور /١(‏ 5 54) والكشف والبيان :)91١/١(‏ (هرب) بتذكير الفعل. 

(:) في الأصل: (إليه)» وني (م): كلمة لم أستطع قراءتهاء وفي (ك): بياضء والمثبت من (بر)»ء وهو 
الموافق لما في الدر المنثور /١(‏ 5 5)» والكشف والبيان (1/ 931). 

(5) كما في الدر المنثور /١(‏ 5 5). 

(5) الكشف والبيان (41/1). 

(0) في الأصل: (السبعة) بتقديم الباء على السين؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى هو الموافق 
لما في الكشف والبيان للثعلبي »)4١ /١(‏ وللدر المنثور /١1(‏ 4 4). 

(8) (5591)» ورواه الثعلبي في الكشف والبيان (41/1)» وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة 
(8/1 2 (وضعه الهرويء وهوالجويباري). 
والديلمي: هو الحافظ شيرويه بن شهردار بن شيرويه» أبو شجاع الديلمي» سمع من محمد بن 
عثمان القومساني ويوسف بن محمد المستملي وأحمد بن عيسى الدينوري وغيرهم» وروى عنه 
ولده شهردار وأبو طاهر السلفي وأبو موسى المديني وعدة» مات سنة 4 ٠0ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء (19/ 110-1915). 

(4) في الأصل: (الديلي)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة سس سسب يب لم8 
يق ِو #» [فقال]”" كُيِبَ للْمعَلّم ولِلصَّبي ولأَبَوَيْهِ بَراءَةٌ من الثار». 

وفي آخر عند ابن امن وغيره”": (إذا وَقَعْثَ في وَرْطَةٍ َمل : « بني ته تق 
يِيمٍ »لا حَوْلَ ولا قوَّة إِلّا بالله [العَنَ]!؟) العظيم؛ فإنَّ الله يَصِرِْفُ بها ما يَشْاءٌ من 
أثواع البلاء». وقوله: «العَلّ العَظيم». بعد الحوقلة هو ما أطيق عليه الثامن وق 
رواية حذفه وذكر «العَزِيز الحكيم». ويؤخذ من مجموع الحديثين أنَّ كلاً سنّةٌ فيتخير 
الإنسان بين الختم بهذا أو بازدر كيل اتاد ناميا 


د 5 و 9م اء 0 و2 وه 6 
وفي حديث سنده حسن: «كل أمر ذي بال أي: حال يبتم به لا يبدأ فيه 
يوت يق ير 4 أفطعٌ)0*). أي: مقطوع البركة. 


وجاء عن عطاء: «أن مَن سَمِعَ تيو ا لحمر في ا ليا يقول: «9 تي أي َي 
ركيم #أعوذ بالله من الشيطان الرجيم04”". 


.)48 /١( في النسخ الأربع: (يقال)» والمثبت من الدر المنثور‎ )١( 

(0) في عمل اليوم والليلة (785). 
وابن السني هو الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن إسحاق الهاشمي الجعفري 
مولاهمء أبو بكر الدينوريء المعروف بابن السني» روى عن الإمام النسائي واشتهر 
بالأخذ والإكثار عنه. وروى عن زكريا الساجي وأبي القاسم البغوري وخلق كثير» 
وروى عنه أبو علي الأصفهاني وأبو الحسن محمد العلوي والقاضي أبو نصر الكسار 
وعدة. له كتاب: «عمل اليوم والليلة». مات سنة 54اه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(كا/رهه؟- لاه ؟). 

(") كالديلمي في مسند الفردوس (8177). 

(:) ساقطة من الأصل و(م)» وأثبتناها من (بر) و(ك). 

(5) رواه عبد القادر الرهاوي في الأربعين كا في الدر المنثور /١(‏ 40)» ومن طريقه التاج السبكي 
في مقدمة طبقات الشافعية الكبرى .)١5-١5/1١(‏ 

(7) رواه عبد الرزاق في مصنفه »)7١5٠(‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 18 7). 


و ااسجسجبجح7ب بد يس ررب ا لا سبحي ا وان لك المملة 


وعن صفوان بن سليم”' قال: «[الجن]!' يَسْتَمْتِعونَ بمتاع الإنْسٍ وثيايهم. 
فمَن أَحَدَّ منكم تَوباً أو وَفَعَهُ فلبقل: # نيا 4؛ فإن اسم الله طَابَع706. 


وأخرج نو نعيم اا من عائشة ة قالتٌ: لم َرَت 00 نما كن 
0 


ليَيِرٍ 4 ضَجَّت الجبالُ :2 سَيِعَّ أَهْل مَكَةَ دَويّهاء تقالواة فيك كد شال 
بت اق ُخانحنَى أل عل مك َقَالَ رَسُولٌ الله تكل: ا 
لير # موقن سََ سَبَّحَتْ مَعَهُ الجبالٌ؛ إِلّا أنه لا يَسْمَعٌ ذَلِكَ منها». 


مر 


وفي حديث عند الديلمي”": «أنَّ من قرأ البَسْمَلَةَ كنب الله لَهُبَكُلٌ حَرْف أَرْبَعَة 


0 


آلافٍِ حَسَبََ وححا عَنْهُ أَْبَعَة آلاف سَيْعةِ ورَقَمَ لَه أزيَعة بَعَهَ آلاف دَرَجَةَا. 


وفي آخر عند الخطيب20): ١‏ ماس اق اليم »متاح كل كتاب»). 


2 عمو 


وأخر س0 أيضاً عن ابن جبير: ١لا‏ يَصْلْحُ كِتابٌ إلا وأوله ## نيام كيت 


يَِرٍ #وإن كان شِغرأً». 


)١(‏ هو التابعي الحافظ الإمام صفوان بن سليم القرشي الزهري مولاهم. أبو عبد الله المدني» مولى 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف» روى عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وخلق سواهمء 
وروى عنه الإمام مالك وابن جريج وموسى بن عقبة وابن عجلان وجماعات سواهم. وثقه 
ابن سعد وعلي بن المديني وأبو حاتم والعجلي والنسائي. وقال عنه الإمام أحمد : (من الثقات» 
يستشفى بحديثه» وينزل القطر من السماء بذكره) . وكان مشهوراً بالعبادة وقيام الليل» مات 
سنة 7 ١ه‏ رضي الله عنه ونفعنا به. انظر: سير أعلام النبلاء (6/ 1515- -8594), 

(؟) في الأصل: (الحسن)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(©) رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة .)١١١١(‏ 

() كما في الدر المنثور .247/١(‏ ولم أقف عليه في حلية الأولياء ولا في تاريخ أصفهان. 

(0)م أقف عليه في مسند الفردوس. 

(5) هكذا في النسخ الأربع وفي الدر المنثور(45/1): (أظل على) بالظاء المعجمة. 

(0) لم أقف عليه في مسند الفردوس. 

(8) في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )407//١1(‏ من حديث محمد الباقر وهو معضل. 

(9) في الجامع لأخلاق الراوي .)501/١(‏ 


احخيفا 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة 
وسور 


وأنفت0) عن الزهري: «مَضَْت السّئة أن لا د يكنب في | 0 للشعرٍ َي 
آلتَفَْ اكير 44. 
ويجمع بينه وبين ما قبله [بحمل](" هذا على أشعار الشّخْف والفجور 
ونحوهماء والأول على الأشعار المستحبة لاشتالها على نحو مكارم الأخلاق ومدح 
ومن ثم قيل للشافعي”"رضِيّ الله عنه: أيجوز أن يَضَدِق المرأة تَعلِيمَ الشعر؟ 
فقال: (إن كان ذلك مثل قول أب الدرداء رضِيّ الله عنه: 
مدال أن تبطييون 2.0 وتحاتئ النة إلة مدا أزاذا 
يَقُولُ المَرْءٌ [قَإئِدَتَى]» ومَالِى وتَقْوَى اللهأفْضَلٌ ما اسيماو)20)0. 
وعلى الأول يحمل قول الشعبي -ى) أخرجه جماعة”" عنه ‏ [قال]©: «كاثوا 
يَكرّهُونَ أن يَكْتَبوا أمامً الشغْر #إب#ايِآتَِ تير 2#. وفي لفظٍ عنه: «أحْمَعوا عل أن [/0](؟) 


.)505/١( في الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: (يحمل)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5)هكذا في النسخ الأربع: (للشافعي)» وني حلية الأولياء »)١15١/9(‏ وطبقات الشافعية 
(؟/3185): (المزني) وأنه سئل عن معنى قول الشافعي بجواز الإصداق بالشعرء فأجاب 
با ذكره المؤلف. 

() في الأصل و(م) و(بر): (يا بدني)» والمثبت من (ك) وهو الموافق لما في حلية الأولياء /١(‏ 778), 
وطبقات الشافعية الكبرى (؟7/ 1814). 

(5) روى هذين البيتين عن أبي الدرداء الحافظ أبي نعيم في حلية الأولياء /١(‏ 778). 

(7) روى القصة عن المزني كما نبهنا عليه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء (9/ .)١6١‏ 

(1) منهم ابن أبي شيبة (755482): والخطيب في الجامع (405/1). 

(8) ني الأصل: (قالوا)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(9) ساقطة من الأصلء وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرىء ومن الجامع لآداب الراوي 
(كرة١4).‏ 


لآ ا ل ري 77 نب جك بيعل كرا | يهاه 


يَكْنسوا أمامَ الشَّعْرِ ني تاق ير 22004. وكره هو ومجاهد كتابة الجنب 


للسملة7", 
وفي حديث سنده ضعيف: امن كَتَبَ ## ني أت اَل اكير #فجَوَدَ؟ تَعْظيماً لله 
عَمَرَ الله له00©. 
وعن عل كرم الله وجهه: ١تَنوّقّ ‏ أي: اجتهد وبذل وسعه في تحسين تحسين - جل في 


ا و - 
ني مم تي آي #فغَفْرٌ لَهُ2400. وتنوّقٌ: بالَعْ في تحسين كتابتها. 
وفي حديث عند السّلّفي: «لا تَمُدَّ الباءة إلى اميم حتّى , َرْفَعَّ السّين». 


وأخرج الخطيب” عن الزهري أنه وَل نتى أن تمد « بم امآ اير ©.أي: 
أن يمد الخط الذي بين السين والميم. 


وجاء عن ابن سيرين عند الخطيب”) وغيره: أنه كان يَكْرَهُ أن 5 مد الباء إلى اميم 


.)5٠8 /١( روى هذا اللفظ الخطيب البغدادي في الجامع‎ )١( 

)١(‏ رواه عنهما أبو عبيد في فضائل القرآن (ص »)١50‏ وابن ن أبي شيبة في مصنفه (111؟). 

(3) رواه أبونعيم في تاريخ أصبهان (؟/ 7386)؛ وابن أشته في المصاحف. كا في الدر المنثور .)58/١(‏ 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان (419؟). 

(5) في جزءٍ له كا في الدر المنثور /١(‏ 54). 
والسلفي : هو الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني الجرواني؛ عرف بالسلفي 
- بكسر السين وفتح اللام ‏ لأن لقب جده سلفة أي: : الغليظ الشفة» روى عن الحافظ ابن مردويه 
وعن محمد بن عبد الجبار الفوساني وعبد الرحمن بن محمد النصري السمسار وخلق كثير زادوا 
على الست مئة» وجالس في الفقه الإمام إلكيا الحراسي والإمام أبا بكر الشاشي وغيرهماء وسمع 
منه الحافظ عبد الغني المقدسي والحافظ عبد القادر الرهاوي والإمام علم الدين السخاوي 
وغيرهم» له: «كتاب الوجيز في المجاز والمجيز». و«الأربعين البلدانية»» و«جزء شرط القراءة 
على الشيوخ». مات سنة "/1ده. انظر: سير أعلام النبلاء (١؟/‏ ه-4”). 

(5) في الجامع لأخلاق الراوي )4١١/1١(‏ وهو مرسل. 

.)5 ١9 /1١( المصدر السابق‎ )0( 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة سسب 8383 
عبتت السين ب واقااين تسود 1+ وكان يفول فيه 3د لذ تتزيدا: أي: كان يبالغ في 
النَّهّىء ويذكر فيه تغليظاً شديداً. ومنه يؤخذ حمل النهي في الأول على [ما إذا]”" مَدَّ 

وحديث [الديلمي”"]7*وابن عساكر”: (إذا كتَبْتَ فبَيّن السّينَ فيه». 

وفي حديث الخطيب”) [والديلمي20]"7: «إذا كَتَبَ أَحَدَكُمْ © نمام ين 
يم »فليَجُدَ الْرَّحمَنَ). 

وأخرج [الديلمي2](' عن معاوية قال: قال رسول يله «يا مُعَاوَيَةَ ألت 
الدَّواق وحَرّفْ القَلَمَ وانْصِبْ الباء» وحَرّفْ السَّينَ ولا تُعْورْ الميم. وحَسّنْ الله 
ومُدَّ الَّحْمَنَ وجَرّدُ الرّحِيمَ وضَعْ فَلَمَكَ عل أَذنِكَ البُسْرَى؛ فإنه أَذْكَمُ لك 

وأخرج الخطيب2 عن مطر الوراق”5' قال: «كانّ مُعاويةُ ين أن نان 


.)١965 ني الطبقات الكبرى (ا/‎ )١( 

(؟) في الأصل: (ماذا)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

.) ١ ١فا(‎ )7( 

(:) في الأصل هنا كلمة لم أستطع قراءتباء وفي النسخ الثلاث الأخرى: (ابن الديليمي)؛ والصواب 
ما أثبتناه من الدر المنثور (1/ 54)؛ لوجود الحديث في مسند الفردوس كام في التعليق السابق. 

(5) في تاريخ دمشى (5/15). 

(7) في الجامع لآداب الراوي /١(‏ 41). 

.)١1١58()0 

(8) في الأصل: (والديملي)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى والدر النثور (1/ 54)» والحديث 
موجود في مسند الفردوس ك] تقدم. 

(؟) (98هم). 

)٠١(‏ في الأصل: (الديملي)؛ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

.)417 /١( الجامع لآداب الراوي‎ )1١( 

(17) هو مطر بن طهمان الوراق السلمي مولاهم, أبو رجاء الخراساني» روى عن عكرمة وعطاء - 


بح 1ت 1 0 الا 


رضي الله عنهما كاب رَسُولٍ الله يل فأمرَهُ أن يمِمَع بِنَ ُرُوف الباء والسينٍ ثم يذ 
إلى الميم» َمَيْمَع روف الله اومن الحم ولا يمد ينان أشماء الله في كتَابٍَ ولا 
قراءَة) وق إلا فيها عُلِمَ المدُ فيه من السنة أو الإجماع أو على الأصح عند القراء. 

وأخرج أبو عيذ" ' عن مسلم بن يسار(" أنه كان يَكرَّهُ وَصْلَ الباء بالميم. 
لإسقاط السّين [حينئن]”" بالكلية؛ بل الكراهة هنا أولى من المد بلا سين؛ لأن كثيراً 
من الكتبة يقيمون المد مقام السين» وثم فيه ترك السين من أصلها بلا بدل. 

ثم رأيت ما يصرح بذلك وهو أن أبا عبيد!©» أخرج أيضاً عن ابن عون”* أنه 
كتب لابن سيرين: بم فقال: (مه1 كس ميا ا تَقوا]29 أن أنه ادك 
وهُوَ لا يَشْعُرُ». وهذا من ابن [سيرين]”" ظاهرٌ في أنه قائل يأنَّ تَعَمّدَ حذف السين 
ووصل الميم بالباء حرامٌ يأثم فاعله» وحينئظٍ فيتعين رعاية هذا الخلاف. 


- والحسن البصري وقتادة وغيرهم» وروى عنه هشام الدستوائي ومعمر وسعيد بن أبي عروبة 
وغيرهمء قال الحافظ ابن حجر: (صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف). مات سنة 
65 ه. انظر: تبذيب التهذيب (؟/ /1/-88)) تقريب التهذيب (55949). 

.)5١9-١؟١8ص( في فضائل القرآن‎ )١( 

(؟) هو مسلم بن يسار الأموي مولاهمء أبو عبد الله البصري المكي» روى عن ابن عباس وابن 
عمر وغيرهماء وعنه ثابت البناني وأيوب السختياني ومحمد بن واسع وجماعة. وثقه الإمام 
أحمد والعجلى وابن سعد» مات سنة ١١٠١ه.‏ انظر: تبذيب التهذيب (5/ /7/4-1). 

(7) ساقطة من الأصل» وأثبتناها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(:) في فضائل القرآن (ص9١؟١).‏ 

(5) هو الإمام القدوة الحافظ عبد الله بن عون المزني مولاهمء أبو عون البصريء روى عن الحسن 
البصري ومحمد بن سيرين والشعبي وخلق» وحدث عنه سفيان وشعبة وعبد الله بن المبارك 
وإسماعيل بن علية وخلق سواهمء قال عنه عبد الله بن المبارك: : (ما رأيت أحداً أفضل من ابن 
عون). وقال عبد الرحمن بن مهدي: : (ما كان بالعراق أعلم بالسنة من ابن عون). مات سنة 
١6١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 8"/0-1514). 

(5) في الأصل: (اتق »)١‏ والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(01) في النسخ الأربع: (عوف»). والصواب ما أثبتناه؛ حيث هو صاحب القول السابق. 


المقصد الرابع: في ذكر أمور مهمة ل يبب 8 

ويؤيد التحريم أنَّ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غَررّبَ كاتباً كَتَبَ اليم 
قَبْلَ السّيِنِء فقيل له: لم ضربك أمير المؤمنين؟ قال: في سين! أخرجه أبو عبيد(). وفي 
رواية عند ابن سعد”" عنه: أنه عَرَّلَ كَاتِباًلَهُ في إسشقاط هذه السين. 

وأخرج اللقطيي7): أن اطتنه أى الصو وعم اى: ابْن سيرين كانا 
يَكْرَهانٍ حَذْفَ السَّينٍِ مع اكد إلى الميم. 

وأخرج الخطيب”: أنْ الليث كَرِء رَفُعَ الباءِ حبَّى يَطُولٌ» ويَقولُ لِمَن فَعَلَ 

و«مَرٌ يِه على كتاب في الأزرضص دأئق: كتابة بترامها - فقَالَ لِفتىّ مَعَهُ: ما هذًا؟ 
قالّ: # حيئت4. قَالَ: لَعَنَ [الله]'* مَن فَعَلَ هذًا. لا تَصَعُوا « نيم #إلاً في 
مَوْضِعِهِ)20. أي: الموضع النظيف الطاهر الذي لا استقذار فيه. 


ويؤخذ من اللعن في هذا حرمة كتابة بسم الله على الأرضء وقضية قول أئمتنا 
بالكراهة فقط في كَتْبِهِ في السقوف وعلى الثياب الكراهة هنا؛ إلا أن يحمل اللعن هنا 
على ما إذا كتب في محل مستقذر كمتنجس.ء وما به نحو مخاط وبزاق. 


وأخرج الخطيب”" عن أنس مرفوعا أ: امن رَكَعَ ِرْطاساً من الأزض فيه #ني 


.)؟١5ص( في فضائل القرآن‎ )١( 

(؟) في الطبقات الكبرى (0/ 51 7). 

() في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)5٠١ /١(‏ 

(4) المصدر السابق .)5١8/1(‏ 

(5) لفظ الجلالة غير موجود في الأصل و(م). وأثبتناه من (بر) و(ك) ومراسيل أب داود 
(ص9؟3) والدر المنثور .)01١/1١(‏ 

(5) رواه أبو داود في مراسيله (ص779) من حديث عمر بن عبد العزيز رضِيّ الله عنه. 

(0) في تالي تلخيص المشتبه (1/ 504)» ورواه ابن عدي في الكامل (1707/8)) وهو موضوع 
كا في اللآليء .)53١7 /١(‏ 


4 ال سب مي ب و 7 ات ل ب ا وني 


50 0 ءاور ا م م 9 ا 0 0 
م * إجخلالا لَه أن يداس كِب عِنْدَ الله من [الصديقين]237, وخفف عن [وَالِدَيْه](") 
وإن كانًا كافِرَيْن». 


وأخرج أبو داود”" مرسلا: «أنه كان وَل [يَجهَرُ ]2 ب« نمام تكن كير » 
شك :ركان أهل فكة يدشون مقئلمة الكش وافقالوا إن قدا يدعو إلحإله الزافق 
فَأمَرَ الله رَسُولَهُ بإخفائهاء فا جَهَرَ بها حبّى ماتَ». وهذا ضعيفٌ0 كأحاديث 
وآثار"' أخرى بمعناه» كيف وقد مر(" أنه لم يصمٌّ في الإسرار بالبسملة حديث لا 
معارض له. بخلاف الجهر بها فإنه صمح فيه بلا معارض أحاديث كثيرة فراجعها فيا 


سبق. 


)١(‏ في الأصل: (الصديق»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

)١(‏ في الأصل: (الدواية)» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) في مراسيله (ص85) من حديث سعيد بن جبير. 

(4) في النسخ الأربع: (ليسر)؛ وهو مناقض لسياق الحديث, والمثبت من مراسيل أب داود 
(ص85). والدر المنثور /١1(‏ 07). 

(0) هذا ما قاله المصنف رضي الله عنه» ونزيد عليه أن متن هذا الحديث منكر جداً ‏ بل لا يبعد 
وضعه- إذ لم يظهر مسيلمة الكذاب وينتشر أمره إلا بعد الهجرة وقرب فتح مكة؛ فكيف 
يقول أهل مكة: إن محمدا يدعو إلى إله الييامة؟!! 

(5) هنا نباية النسخة (م). 

.)7١"ص(‎ )0( 


حامة هو 


حاعة 

حاصل نص هذه المسألة الذي وقع هذا التأليف بسببه أن أنساً هل حَرِفَ أو 
لا؟ وعلى الأول كَيْفتَ حدّث الناس عنه إلى موته؟! 

وجواب ذلك باختصار- وقد مرّ الكلام فيه مبسوطاًء وإنَّا أردثٌ ختم الكتاب 
بها أوجب هذا التأليف المبسوط مع أنَّ المسؤول عنه مسألة أو مسألتان ‏ لِيُحْمًََ ذلك 
ويستّفاد: 

إذ الى سيق ف ترؤايات اتدارعة مسح لدرعدن حون اقول رول 
خم ق هذا شيعأ «إِنَّكَ لتَسَائى عن كي ء ما الخْمظة وماشالى غنه اعد ميلك 
«كبِرْتٌ ونَّسِيتٌ»؛ وغير ذلك من الروايات التي سبقت مع أنه هو الراوي بخلاف 
جميع ما أنكره | مر ذلك كله مبسوطاًء وهذا هوعين الخرّف المعبر عنه بالنسيان تارة» 
والذهول أخرى ونحو ذلكء فخرفه ثابت من غير شك ولا مرية. 

وَإنَّا روى الناس عنه إلى قريب موته؛ لأنَ الأصح_كما مر عند أئمة الحديث 
والفقه والأصول وغيرهم أن نحو النسيان والذهول لا يؤثر في الرواية عمن حصل 
له؛ إلا إذا كثر بحيث يزيد أكثر أوقاته على أوقات حضوره. 

وحينئذٍ ظهر أن الرواية عن أنس صحيحة؛ وأن ما وقع له لم يؤثر في مَرُوِيُه 
بوجه؛ لأنه كان شيئاً قليلاً جداًء فلهذا ل ينظر إليه العلماء الآخذون عنه. فحدثوا عنه 
غير ملتفتين ولا معولين على ما وقع له. 


8 2ت أ السك ل و 7272 ا فال يق السهلة 


رضي الله عنه وأرضاه» وجعلنا من جملة من أحبه وعظمه. ى] هو الواجب 
له على جميع هذه الأمة؛ لجمعه من [الكمالات أعظمها]!"'» وهو أنه يلل توفي وهو 
عنه راض؛ بل خصّه بخصوصياتٍ لم يتحف بها غيره» ى| هو مذكور في [تراجم]”") 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمداً يوافي نعمه 
ويكافئ مزيده. ى) ينبغي لجلال ذاته وعظيم سلطانه حمداً طيبا طاهراً كثيراً مباركاً 


فيه» وأصلي وأسلم وأبارك أفضل صلاة وأفضل سلام وأفضل بركة على أفضل 
خلقك سيدنا محمد واله وصحيه وتابعيهم عدد معلوماته أبدأ» سبحان ربك رب 


العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين”". 


)١(‏ ف الأصل: (الكملت وأعظمها)» وفي (بر) و(ك): (الكمالات وأعظمها)؛ ولعل ما أثبتناه أولى. 

() في الأصل: (تزاحم)» والمثبت من (بر) و(ك). 

(؟)جاء في خاتمة الأصل: (وكان الفراغ من رقم هذه التبصرة نهار الجمعة المبارك الخامس من شهر 
عرفة أحد شهور سنة ٠١71/‏ أحسن الله خاتمتها بخير). 
وجاء في خاتمة (بر): (وافق تمامه ضحى يوم الثلوث لعله السادس من شهر شوال سنة ١7717‏ 
من الحجرة النبوية على مشرفها أفضل الصلاة وازكى التسليم؛ بقلم أحقر العباد عبد الله بن محمد 
السبعي غفر الله له ولوالديه ولكافة المسلمين» وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم). 
وجاء في خاتمة (ك): (تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه الكتاب المسمى: «إلصاق عوار 
ال موس بمن لم يفهم الاضطراب في حديث البسملة). للشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام 
والمسلمين أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهميتمي الشافعي أعاد الله علينا 
من بركات علومه آمين. 1 
وكان الفراغ من كتابتها يوم الأربعاء لأربع خلون من صفر سنة ١587‏ ألف ومئتين واثنين 
وثمانين على يد كاتبها لنفسه ولمن شاء الله من بعده حسين بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ 
ابن عبد الله بن محمد بن حسين بن أحمد بن محمد بن علوي بن أبي بكر الحبشي علوي غفر الله 
له ولوالديه وإخوانه ومشايخه ومحبيه والمسلمينء آمين اللهم آمين» وصل الله على سيدنا محمد 
خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 0 


خجاعة /ا؟ 


- وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين.؛ وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم] 
كثيراء والحمد لله رب العالمين. 
نسخ هذه النسخة الفقير إلى رحمة ربه سليمان الداراني بلداً الدمشقي وطناً المجاور بطيبة على 
ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام» وكان الفراغ من نسخها يوم الجمعة في تسعة عشر ذي 
الحجة عام ألف وثلاث مئة وإحدى وخمسين في مكة المكرمة والحمد لله. إلى السيد الأستاذ 
الفاضل المحدث الشيخ عبد الحي الكتاني نفع الله به المسلمين. آمين). 
وبعد» فيقول العبد الضعيف الفقير إلى عفو مولاه الغافر عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الررحمن 
العبد القادر غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وأحبابه ومن أحسن إليه وللمسلمين: قد فرغت 
من تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه حسب الإمكان ثم مراجعته بعد عرضه على بعض 
المشايخ في ليلة الأربعاء الثامن عشر من شهر صفر من عام ألف وأربع مئة وست وثلاثين من 
هجره خاتم الأنبياء والمرسلين بمنزلنا بالهفوف في منطقة الأحساء حرسها الله من كل سوء 
وفتنة وبلاء. والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد الذي انعقدت له 
العزة في الأزل» وانسحب فضلها إلى مالم يزل. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأنصاره 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


ثبت مراجع النتحقيق 


* الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. للأديب المتفنن أبي محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري. حققه وقدم له وعلق عليه: العلامة محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة. الطبعة الأوى5477١ه.‏ 

# الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيها تضمنه الموطأ من معان 
الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. للحافظ الإمام أبو عمر يوسف 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلبى. حققه وعلق عليه: حنان عبد المنان 
ود. محمود أحمد القيسية. مؤسسة النداء أبو ظبى الإمارات العربية المتحدة. الطبعة 
الرابعة 577 ١اه. ١‏ 

* الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث. للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي 
الهمداني. دراسة وتحقيق: أحمد طنطاوي جوهري مسدد. دار ابن حزم بيروت لبنان. 
الطبعة الأولى عام477١ه.‏ 

# الاغتباط بمن رمي بالاختلاط. للحافظ برهان الدين محمد بن خليل المعروف بسبط 
ابن العجمي. وبهامشه نهاية الاعتباط لعلاء الدين علي رضا. دار الحديث القاهرة. 
الطبعة الأولى 50/8 ١ه.‏ 

* الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة في 
الصحاح. للإمام المجتهد تقي الدين محمد بن علي ابن دقيق العيد المتوفى سنة 7 ٠‏ /اه. 
تحقيق: أ.د. قحطان بن عبد الرحمن الدوري. دار العلوم الأردن عمان الطبعة 
الأول/ا57 اه. 


حت ل ا ا ا 

* الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة. للإمام أبي الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي. وعليه التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية حلب. الطبعة الثالثة 4١141١ه.‏ 

* أحكام الحديث الضعيف. للعلامة عبد الررحمن بن يحيى المعلمي اليهاني. تحقيق: علي بن 
محمد العمران. وهي الرسالة الثامنة في مجموع الرسائل الحديثية؛ وهو المجلد الخامس 
عشر من موسوعة آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلّمي. دار عالم الفوائد 
مكة المكرمة. الطبعة الأولى ؛ 547 ١اه.‏ 

# أحكام القرآن. للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص. دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

* أحكام القرآن. للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري. تحقيق: علي بن 
محمد البجاوي. دار اليل بيروت /1٠5١اه.‏ 

# الأذكار النووية. المسمى: حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار 
المستحبة في الليل والنهار. للإمام محبي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. دار 
المنهاج للنشر والتوزيع بجدة. الطبعة الثانية 554 ١ه.‏ 

الأسماء والصفات. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. قدم له 
وعلق عليه: العلامة محمد زاهد بن الحسن الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث الطبعة 
الأولى9١41اه.‏ 

* الأعلام. قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. 
لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين بيروت. الطبعة السادسة عشر ه ٠‏ ٠'م.‏ 

* أعلام الحديث شرح صحيح البخاري. للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي. 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. الطبعة الأولى 4٠4‏ ١ه.‏ 


ثبت مراجع التحقيق - بياس 00# 

* الأم. للإمام محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق وتخريج: الدكتور رفعت فوزي 
عبد المطلب. دار الوفاء مصر. الطبعة الأولى 14171 ١ه.‏ 

# الأنساب. للحافظ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني. تحقيق: العلامة 
عبد الرحمن بن يحبى المحلِمى الياني. مكتبة ابن تيمية القاهرة. الطبعة الثانية ٠٠5١ه.‏ 

* الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف. للإمام المجتهد أبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري. تحقيق: د.أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. دار طيبة الرياض. 
الطبعة الأولى 68٠1١اه.‏ 


* إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. للحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري. 
تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن سعد وأبي إسحاق السيد بن محمود بن إسماعيل. 
مكتبة الرشد الرياض. الطبعة الأولى 51١5‏ ١ه.‏ 


* الإتقان في علوم القرآن. للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: 
مركز الدراسات القرآنية. من مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة المنورة. 

* الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. للإمام علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: المحدث الشيخ شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة 
بيروت لبنان. الطبعة الأولى7١5١اه.‏ 

* الإحكام في أصول الأحكام. للإمام سيف الدين علي بن محمد الآمديء علق عليه 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي. دار الصميعي الرياض. الطبعة الأولى 5 517 ١اه.‏ 

* الإشراف على مذاهب العلماء. للإمام المجتهد أب بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر 
الخيمة الإمارات العربية المتحدة. الطبعة الأولىه 57 ١اه.‏ 


لس اس سسسسسسسسسس سس سيب يليت البسماة 

#* الإصابة في تمييز الصحابة. للإمام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. تحقيق: 
خليل مأمون شيحا. دار المعرفة بيروت. الطبعة الأولى1478١ه.‏ 

* الإمام ابن حجر الهيتمى وأثره في الفقه الشافعي. رسالة ماجستير في الفقه وأصوله 
الجامعة الأردنية. إعداد الطالب أمجد رشيد محمد على. عام١17١ه.‏ منشور على 
صفحات الإنترنت. 

* إنباء الغمر بأبناء العمر. للإمام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. دائرة المعارف 
العثمانية حيد رآباد الدكن الهند. الطبعة الأولى ١117/8‏ ه. 

#* الإنصاف فيا بين علماء المسلمين في قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فاتحة الكتاب 
من الاختلاف. للإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر القرطبي. دراسة 
وتحقيق: عبد اللطيف بن محمد الجيلاني المغربي. دار أضواء السلف الرياض. الطبعة 
الأول/511١اه.‏ 

* الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. للإمام أبي بكر الباقلاني. أعده للنشر 
وقدم له بدراسة عن المؤلف ومنهجه في الاستدلال: الحبيب بن طاهر. دار مكتبة 
المعارف بيروت لبنان. الطبعة الأولى 477 1ه. 


* الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع. للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد. الدار السلفية للنشر والتوزيع الكويت 
١ه‏ 

* إيضاح المبهم من معاني السلم. للعلامة أبي المعارف شهاب الدين أحمد بن عبد المنعم 
الدمنهوري الأزهري. وعليه حاشية بلال حمدان النجار. دار النور المبين للدراسات 
والنشر. الطبعة الأولى4 157 ١ه.‏ 


الخالق على البحر الرائق لخاتمة محققي الحنفية محمد أمين ابن عابدين الدمشقي. 


ثبت مراجع التحقيق  .  ----‏ - ب ف تق 

* البحر الزخار المعروف بمسند البزار. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمر العتكي 
البزار. تحقيق: د.محفوظ الرحمن زين الله. مؤسسة علوم القرآن بيروت. الطبعة 
الأولى9 14 اه. 

* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني. 
تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
الطبعة الثانية 5 51 ١ه.‏ 

* البداية والنهاية. للإمام الحافظ أبي الفداء عماد الدين إسماعيل ابن كثير القرشي 
الدمشقي. تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي مع مركز البحوث والدراسات 
العربية والإسلامية بدار هجر. دار هجر مصر. الطبعة الأولى 5١48‏ ١ه.‏ 

* البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير. للإمام الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد 
الأنصاري المعروف بابن الملقن. تحقيق: فيصل بن محمد العقيل. دار العاصمة للنشر 
والتوزيع الرياض. الطبعة الأولى 417١‏ ١ه.‏ 

* البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة. للإمام أبي حفص سراج الدين عمر بن 
قاسم بن محمد الأنصاري النشار المتوني سنة911ه. شرح وتحقيق: أ.د. أحمد بن عيسى 
المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية. طبع وزارة الشؤون الإسلامية بدولة قطر. 
الطبعة الأولى579١ه.‏ 

# البيان في علم عَدَّ آي القرآن. لشيخ القراء الإمام أبي عمرو الداني. تحقيق: د.غانم 
قدوري الحمد. من منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق الكويت. 
الطبعة الأولى؟ 5١‏ ١ه.‏ 

* تاريخ أصبهان. للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني. تحقيق: 
سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى ١٠14١ه.‏ 

* التاريخ الكبير. لإمام الحفاظ محمد بن إسماعيل البخاري. طبع بدائرة المعارف العشانية 
بحيدر آباد الدكن. 


م ا اح ل ل عار ان كك | للسمالة 

تاريخ مدينة السلام المشهور بتاريخ بغداد. للإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت الخطيب البغدادي. تحقيق: د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي. الطبعة 
الأولى1717اه. 

تاريخ مدينة دمشق. للحافظ أب القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف 
باين عساكر. تحقيق: حب الدين عمر بن غرامة العمروي. دار الفكر بيروت 15416١ه.‏ 

* تالي تلخيص المشتبه. للإمام الحافظ أب بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. 
تحقيق: مشهور حسن آل سلان وأبو حذيفة أحمد الشقيرات. دار الصميعي الرياض. 
الطبعة الأولى /١1411اه.‏ 

* تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب. للشيخ العلامة محمد 
زاهد بن الحسن الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث مصر. الطبعة الأولى 5١٠7م.‏ 

* تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. للإمام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. تحقيق: 
محمد علي النجار. من مطبوعات المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحمة والطباعة 
والتشرن. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي. 
تحقيق: د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي. الطبعة الثالثة17١7م.‏ 

تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين.للإمام علاء الدين علي بن إبراهيم ابن 
العطار. مطبوع في مقدمة كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود للإمام النووي. تحقيق: 
أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان. الدار الأثرية الأردن. الطبعة الأولى 1474١ه.‏ 

* تحفة المحتاج بشرح المنهاج. للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي. 
ومعه حاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي. دار الفكر بيروت لبنان. الطبعة الأولى 


ه١‎ 


# التحقيق لمساتل الخلاف لابن الجوزي» ومعه تنقيح التحقيق للحافظ الذهبي. حققه] 


ثبت مراجغ العفيق لح ل ا لت ا 


ووثق أصولم| وخرج أحاديئه) وصنع فهارسها الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي. 
دار الوعي العربي حلب القاهرة» ومكتبة ابن عبد البر حلب دمشق. الطبعة الأول 
ربيع الأول 419١ه.‏ 


مازن السرساوي. دار ابن الجوزي. المملكة العربية السعودية الدمام. الطبعة الأولى 
١15اها‏ 

* ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. للإمام القاضى عياض 

# الترجيح لحديث صلاة التسبيح. للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي. حققه وعلق عليه: 

* التعريفات. للإمام العلامة علي بن محمد المعروف بالسيد الشريف الجرجاني. تحقيق: 

* تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. للإمام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني. تحقيق: د.عاصم بن عبد الله القريوتي. مكتبة المنار الأردن. الطبعة الأولى. 

* تفسير ابن أبي حاتم. المسمى: تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله يل 
والصحابة والتابعين. للإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الراوي الشهير 
بابن أبي حاتم. تحقيق: أسعد محمد الطيب. مكتبة نزار مصطفى الباز. مكة المكرمة. 
الطبعة الأولى /١١51١اه.‏ 

* تفسير ابن جرير الطبري - جامع البيان. 


* تفسير الإمام فخر الدين الرازي. المسمى: مفاتيح الغيب. دار إحياء التراث العربي. 
بيروت لبنان. الطبعة الرابعة 5177١ه.‏ 


ا ل ل لس سس سحيب ليت اليسملة 


#* تفسير القرآن العظيم. للإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي. 
تحقيق: سامي بن محمد السلامة. دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض. الطبعة 
الأولى 57١‏ اه. 

#* تقريب النشر في القراءات العشر. للحافظ المقرئ أبي الخير ابن الجزري. دراسة وتحقيق: 
د.عادل إبراهيم محمد رفاعي. من مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف 577 1اه. 

* التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح. للإمام الحافظ زين الدين أبي 
الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي. دراسة وتحقيق وشرح: د.أسامة بن عبد الله 
خياط. دار البشائر الإسلامية بيروت. الطبعة الرابعة ه476١‏ ه. 

* التلخيص ال حبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. للحافظ ابن حجر العسقلاني. عني 
بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه السيد عبد الله هاشم اليهاني المدني. 

تمام المنة في التعليق على فقه السنة. تأليف: محمد ناصر الدين الألباني. دار الراية للنشر 
والتوزيع. 

* التمهيد في تخرج الفروع على الأصول. للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن 
الحسن الإسنوي. تحقيق: د. محمد حسن هيتو. مؤسسة الرسالة بيروت. الطبعة 
الخامسة 57١‏ ١اه.‏ 

* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. تأليف: الإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي. تحقيق: سعيد أحمد أعراب وعبد الله بن الصديق 
وآخرين. طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 

* تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري. للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليهاني. تحقيق: علي بن محمد العمران. وهي الرسالة الحادية عشرة من مجموع الرسائل 
الحديثية» وهو المجلد الخامس عشر من موسوعة آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن 
يحيى المعلّمي. دار عالم الفوائد مكة المكرمة. الطبعة الأولى 5 47 ١ه.‏ 


ثبت مراجع اله لتحمَيوٌ تدتة 684 

تهافت الفلاسفة. لحجة الإسلام الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. قدم له وعلق 
حواشيه: د.صلاح الدين المهواري. المكتبة العصرية 477١اه.‏ 

* تهذيب التهذيب. للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. باعتناء 
إبراهيم الزيبق وعادل مرشد. مؤسسة الرسالة بيروت. الطبعة الأولى 477 ١ه.‏ 

* تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي. 

* التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات. د. حسن سالم عوض هبشان 
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. الطبعة الأولى 4 47 ١‏ ه. 

* التوضيح لمتن التنقيح. للإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري 
الحنقى. ومعه: التلويح على التوضيح. للومام المتكلم النظار سعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاني. راجعه وعلق عليه: بخيت الماجدي وحسين الماجد. المكتبة العصرية 
بيروت لبنان. الطبعة الأولى 5475 ١ه.‏ 

* الثقات. للحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي. مطبعة بجلس 
دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن 1191ه. 

# جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للإمام المجتهد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
العربية والإسلامية بدار هجر. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان القاهرة. 
الطبعة الأولى1477اه 

* الجامع لشعب الإيمان. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى. أشرف على تحقيقه 
وتخريج أحاديثه: مختار بن أحمد الندوي وآخر. الدار السلفية بومباي الهند. طبعة خاصة 
من إصدار إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر. 
8 اها 


١٠م‏ حديث البسملة 


* الجامع في العلل والفوائد. د.ماهر بن ياسين الفحل. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع 
السعودية - الدمام. الطبعة الأولى١‏ 59 ١ه.‏ 


* الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي. تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب. مؤسسة الرسالة بيروت. الطبعة 
الثالئة 515١اه.‏ 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الهند. الطبعة 
الأولى١/ا7اه.‏ 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد العزيز 
الحميدي الأندلسى. تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي. تقديم: العلامة محمد زاهد 
الكوثري. مكتبة الخانجي القاهرة. 

* الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشاني. لأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني 
الجريري. تحقيق: د. محمد مرسي الخولي. عالم الكتب بيروت. الطبعة الأولى 1517 ه. 

خطورة مساوة الحديث الضعيف بالموضوع. للعلامة الشيخ خليل بن إبراهيم ملا 
خاطر العزامي. دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة. الطبعة الاأولى /547 ١ه‏ 


* حاشية الإمام ابن حجر الميتمي على كتابه فتبح الجواد شرح الإرشاد. مطبوع ببامش 
فتح الجواد. طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. محرم /1151ه. 

* الحاوي الكبير. للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي. تحقيق: علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. الطبعة الأولى؛ 4١‏ ١ه.‏ 

* الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به. تأليف: د.عبد الكريم بن عبد الله الخضير. 
مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع الرياض. الطبعة الرابعة 47١‏ ١ه.‏ 
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* حقيقة القولين. لحجة الإسلام الإمام الغزالي. تحقيق: د.مسلم بن محمد الدوسري. 
العدد الثالث من محلة الجمعية الفقهية السعودية. جمادى الأولى94 147 ١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني. 
مكتبة الخانجي القاهرة ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان. 
15ه-1945م. 

* حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. للإمام أبي بكر محمد بن أحمد القفال الشاشي. 
تحقيق: سعيد عبد الفتاح. مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة. الطبعة الثانية ١ 5١14‏ ه. 

* الدر المنثور في التفسير بالمأثور. للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. تحقيق: د.عبد الله بن المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
القاهرة. الطبعة الأولى؟ 47 ١ه.‏ 


* دلائل النبوة. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: د.عبد المعطي 
قلعجى. دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى5 14٠‏ ١ه.‏ 


# الذخيرة. للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القراني المالكي. تحقيق: سعيد اعراب. 
دار الغرب الإسلامي بيروت. الطبعة الأولى 1195م. 

* ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. للإمام الحافظ المحدث المؤرخ شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي. اعتني بها: العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة. طبعت في مجموع أربع رسائل في علوم الحديث. مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلب. الطبعة السادسة9١4١ه.‏ 


* ذيل تذكرة الحفاظ. للإمام السيوطي. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. الطبعة 
الأولى9١51ا١ه.‏ 


* رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار. المشهورة بحاشية ابن عابدين. للعلامة 
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محمد أمين عابدين الشامي الدمشقي. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي معوض. 
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع الرياض. طبعة خاصة 5477١ه.‏ 


# رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي 
السبكي, تحقيق وتعليق ودراسة: علي محمد معوض وعادل عبد الموجود. عالم الكتب 
بيروت لبنان. الطبعة الأول1419١ه.‏ 


عبد الرحمن بن قاسم. الطبعة السادسة 5١15١ه.‏ 

#* روضة الطالبين وعمدة المفتين. للإمام حيبي الدين يحيى بن شرف النووي. أشرف على 
طباعته: محمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامى بيروت. الطبعة الثالثة 5ه 

* سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني. دراسة وتحقيق د.عبد العليم 
عبد العظيم البستوي. مكتبة دار الاستقامة مكة المكرمة ومؤسسة الريان للطباعة 

سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. تأليف الإمام محمد بن إساعيل الصنعاني. تحقيق: 
محمد صبحي حسن حلاق. دار ابن الجوزي الدمام. الطبعة الأولى محرم 5414١اه.‏ 

* السنة. للإمام أبي بكر عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني المعروف بابن أبي عاصم. 
ومعه ظلال الجنة بتخريج السنة لمحمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامى بيروت. 
الطبعة الأولى ١٠٠15١اه.‏ 

* سنن أبي داود. للإمام سليمان ابن الأشعث السجستاني. راجعه محمد محبي الدين 
عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي. بيروت لبنان. 


* سئن الترمذي. للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. دار ابن حزم بيروت لبنان. 
الطبعة الأولى ١17اه.‏ 


ثبت مراجع التحقيق ١‏ يس تي 

* سئن الدارقطني. للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني. وبذيله التعليق المغني علل 
الدارقطني للعظيم آبادي. حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط وآخرون. 
طبع بإشراف معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة ناشرون 
بيروت لبنان. الطبعة الأولى 54 147 ١اه.‏ 

* السئن الكبير. للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
الكتب الرياض5 ١57‏ ه. 

* سنن النسائي (الصغرى) وتسمى المجتبى. للإمام الحافظ أن عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب النسائي. مع شرح السيوطي وحاشية السندي. اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه 
عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية حلب. ودار البشائر الإسلامية 
بيروت. الطبعة الرابعة 51١5‏ ١ه.‏ 

* سئن أبن ماجه. للإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» مع حاشية السندي» 
ومصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري. تحقيق: خليل مأمون شيحا. دار 
المعرفة بيروت لبنان. الطبعة الثالئة 857١‏ ١اه.‏ 

سير أعلام النبلاء. للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: 
الطبعة الحادية عشرة 51717 اه. 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب. للإمام أبي المعالي عبد الحي بن العماد الحنبلي. دار 
المسيرة بيروت. الطبعة الثانية ١1989‏ ه. 
الشربينى. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الثانية 
كه؟اه. 


:اع يي حي ل ا حب بي ا و بوجت نون ليق الشملة 

د شرح السنة. للومام الفقيه المحدث الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامى. الطبعة الثانية 1557١ه.‏ 
محمد نزار تيم وهيثم نزار تميم. قدم له: العلامة عبد الفتاح أبو غدة. دار الأرقم بن أبي 
الأرقم. بيروت لبئان. 

# الشرح الكبير على مختصر سيدي خليل. للإمام أحمد بن محمد العدوي المالكي الأزهري 
الشهير بالدردير. مع حاشية العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي. وتقريرات 
الشيخ محمد عليش. دار الفكر بيروت لبنان 577 ١1ه.‏ 

* شرح معاني الآثار. للحافظ أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي - نخب الأفكار. 


الأولى١‏ ”5 اه. 


* شعب الإيان للبيهقي > الجامع لشعب الإويهان 


صحيح البخاري. المسمى: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يك 
وسننه وأيامه. للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. اعتنى به: زهير بن ناصر الناصر. 
دار طوق النجاة - مصورة على الطبعة السلطانية - الطبعة الأولى ؟"157١ه‏ 

* صحيح مسلم. المسمى: المسند الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل عن العدل 
عن رسول الله يَِة. للومام مسلم بن الحجاج النيسابوري. اعتنى به: زهير بن 
ناصر الناصر. ودار طوق النجاة بيروت مصورة على الطبعة التركية_الطبعة الأولى 
ع4 اها 

* صحيح ابن خزيمة - مختصر المختصر. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. تأليف الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي. دار 
الجيل بيروت. 


ثبت مراجع التحقيق عدوا 

* الضعفاء. للإمام أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي. تحقيق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفى. دار الصميعى الرياض. الطبعة الأولى١‏ 547١ه.‏ 
بوران الضناوي وكىال يوسف الحوت. مؤسسة الكتب الثقافية. الطبعة الأولى5 ٠14١ه.‏ 

* طبقات الشافعية الكبرى. للومام تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى. تحقيق: 
د.عبل الفتاح الحلو ود.محمود الطناحى. دار هجر للطباعة والنشر القاهرة. الطبعة 
الثانية 517 ١1ه.‏ 

* الطبقات الكبرى. لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري المعروف بكاتب 
الواقدي. دار صادر بيروت. 

* الطبقات الكبرى لابن سعد. القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم. تحقيق: 
د.زياد محمد منصور. مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة. الطبعة الثانية /50١ه.‏ 

* طليعة التنكيل. للشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليهاني. تحقيق: علي بن 
محمد العمران. مطبوعة في المجلد التاسع من موسوعة آثار الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي. دار عالم الفوائد مكة المكرمة. الطبعة الأولى؛ "41 ١ه.‏ 

* العدة شرح العمدة في أحاديث الأحكام. للإمام علاء الدين علي بن داود بن العطار 
بيروت. الطبعة الأولى/5171١ه.‏ 

* العظمة. لأبي محمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ 
الأصفهاني. تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري. دار العاصمة الرياض. 

* العلل. للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. عارضه بأصوله الخطية وعلق 


١05‏ لش سس ببس سس هب يجي ين الَيِسْمَلَة 
عليه: محمد بن صالح الدباسي. مؤسسة الريان ناشرون. الطبعة الثالثة ؟513١ه.‏ 

#* علوم الحديث. المشهورة بمقدمة ابن الصلاح. للإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن 
السابعة عشر عام 477 ١1اه.‏ 

* عمل اليوم والليلة. للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري الشافعي 
المعروف بابن السني. تحقيق: د.عبد الرحمن الكوثر بن الشيخ محمد عاشق إلهي البرني. 
مكتبة دار الزمان المدينة المنورة. الطبعة الرابعة 57٠‏ ١ه.‏ 
محمد محمد شرف. مجمع اللغة العربية بمصر"١5‏ ١اه.‏ 

# فتاوى ابن الصلاح. للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري. 
تحقيق: د.عبد المعطى قلعجى. دار المعرفة بيروت لبنان. الطبعة الأولى 14٠5‏ ١ه.‏ 

* الفتاوى الكبرى الفقهية. للعلامة ابن حجر ا لهيتمي. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

# فتح الباري شرح صحيح البخاري. للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى. مكتبة دار الفيحاء دمشق» ومكتبة دار السلام الرياض. الطبعة الشالهعة 
١ه‏ 

* الفتح المبين بشرح الأربعين. للإمام العلامة المحقق شهاب الدين أحمد بن محمد ابن 
حجر الهيتمي. عني به: أحمد جاسم المحمد وآخران. دار المنهاج للنشر والتوزيع جدة. 
الطبعة الأولى 57/8 ١اه.‏ 

* فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. تأليف الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي. دراسة وتحقيق: د.عبد الكريم بن عبد الله الخضير ود. محمد بن 
عبد الله آل فهيد. مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع الرياض. الطبعة الثانية51737١1ه.‏ 


ثبت مراجع التحقيق   -‏ 2 ب 9# #1 

* الفتوحات الإلهية على الأذكار النواوية. للإمام محمد ابن علان الصديقي الشافعى 
الأشعري. دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 

فضائل القرآن. للإمام المجتهد أبي عبيد القاسم بن سلام ا هروي. حققه وشرحه وعلق 
عليه: مروان العطية وآخران. دار ابن كثير دمشق. 

* الفوائد البهية في تراجم الحنفية. للإمام محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي 
الأنصاري. اعتنى بإخراجه وتقديمه: نعيم أشرف نور أحمد. من منشورات إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية. كراتشى باكستان. الطبعة الأولىي9 54١‏ ١اه.‏ 

* قواعد ني علوم الحديث. للعلامة الشيخ ظفر أحمد العثاني التهانوي. حققه وراجع 
نصوصه وعلق عليه: العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلب. الطبعة الخامسة 4 ١٠15١اه.‏ 

* الكامل في ضعفاء الرجال. للإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني. دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

* الكشف والبيان في تفسير القرآن المعروف بتفسير الثعلبي. للإمام أبي إسحاق أحمد بن 
الطبعة الأولى 151717١اه.‏ 

* كشف الأستار عن زوائد البزار. للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. تحقيق: 
المحدث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الأولى 
8ه 

* الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخنطيب البغدادي. تحقيق: د.ماهر ياسين الفحل. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع 
الدمام. الطبعة الأولى ؟ ١57‏ ه. 


* الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. لأبي البركات محمد بن 


5 5 تت 2 ار ا 
أحمد المعروف بابن الكيال. تحقيق ودراسة: عبد القيوم عبد رب النبي. من إصدارات 
مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة أم القرى. دار المأمون للتراث دمشق. الطبعة الأولى١ 5٠‏ ١ه.‏ 

* اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. للإمام جلال الدين السيوطي. دار المعرفة 

# لسان الميزان. للإمام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني. اعتنى به الشيخ العلامة 
عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية حلب. الطبعة الأولى المحققة 
*71 5 اه 

* مؤلفات الغزالى. تأليف عبد الرحمن بدوي. وكالة المطبوعات الكويت. الطبعة 
الثانية/ا/191 م. 

# المبسوط. لشمس الأئمة السرخسى. دار المعرفة بيروت. 

# المجروحين من المحدثين. للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي. 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. دار الصميعي للنشر والتوزيع الرياض. الطبعة 
الأولى١547١اه.‏ 
الفريابى. مكتبة الكوثر الرياض. الطبعة الأولى 4١‏ ١اه.‏ 

# مسند الفردوس بمأثور الخطاب. لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي الهمداني. 
تحقيق: سعيد بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

* المحصول في أصول الفقه. للإمام فخر الدين الرازي. دراسة وتحقيق: د.طه جابر 
العلواني. مؤسسة الرسالة. 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ نورالدين الهيئمي. ومعه بغية الرائد في تحقيق 


ثبت مراجع التحقيق لم 


* المجموع شرح المهذب. للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف المري النووي. تحقيق: محمد 
نجيب المطيعي. دار عالم الكتب الرياض. الطبعة الثانية /5571١ه.‏ 


* محاسن الاصطلاح. للإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني. بهامش 
مقدمة ابن الصلاح. تحقيق: د.عائشة عبد ال رحمن الشهيرة ببنت الشاطى. دار المعارف 
القاهرة. 

* مختصر خلافيات البيهقي. للإمام أحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي. تحقيق ودراسة: 
د.ذياب عبد الكريم ذياب عقل وآخر. مكتبة الرشد الرياض. الطبعة الأولى/1١‏ 5 ١‏ ه. 

# مختصر القدوري. للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي القدوري الحنفي. ومهامشه 
الترجيح والتصحيح على القدوري. للعلامة قاسم بن قطلوبغا المصري الحنفي. دراسة 
الأول17١اه.‏ 

# مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي كَل وهو صحيح إمام الآئمة الحافظ 
أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري. حقق نصوصه وخرج أحاديثئه وعلق 
عليه: الدكتور ماهر ياسين الفحل. دار الميهان الرياض. طبع على نفقة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر. الطبعة الأولى١‏ 57 ١ه.‏ 

# المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن 
الرابع عشر. للشيخ عبد الله مرداد أبو الخير. اختصار وترتيب و تحقيق: محمد سعيد 
العامودي وأحمد علي. عالم المعرفة جدة. الطبعة الثانية 05٠5١ه.‏ 

* المختلطين. للحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدى العلائي. تحقيق: 
د.رفعت فوزي عبد المطلب وعلىي عبد الباسط مزيد. مكتبة الخانجي القاهرة. 


* المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. للشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي. تحقيق: 


#8 ملحت ل ل ا 332 تميس كينت جا ركه ا لستتملة 
د.عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية١‏ ٠15١ه.‏ 

# المراسيل. للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. دراسة وتحقيق: عبد العزيز 
عزيز السيروان. دار القلم بيروت لبنان. الطبعة الأولى” 5٠‏ ١ه.‏ 

# المستدرك على الصحيحين. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. 
وبهامشه تعليقات للأئمة البيهقي والذهبي وابن الملقن وابن حجر العسقلاني. تحقيق: 
الفرى العلدس رمو عتيام البنه البوية زكر ريا تسيل لان مدان 
الميهان وآخر. دار الميان للنشر والتوزيع الرياض. الطبعة الأولى 578 ١‏ ه. 

# المصاحف المنسوبة للصحابة والرد على الشبهات المثارة حولما عرض ودراسة. لمحمد 
عبد الرحمن الطاسان. دار التدمرية الرياض. الطبعة الأولى5477١1ه.‏ 

* مصنف ابن أبي شيبة. للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العنسي. 
تحقيق: حمد الجمعة ومحمد اللحيدان. مكتبة الرشد الرياض. الطبعة الأولىه 57 ١ه‏ 
* مصنف عبد الرزاق. للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: المحدث 

الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي. من منشورات المجلس العلمي برقم (079). 

# معالم السنن شرح سنن أبي داود. للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي. بهامش: 
سنن أبي داود. إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. دار ابن حزم بيروت 
لبنان. الطبعة الأولى 541 ١ه.‏ 

* المعجم. للإمام أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر ابن الأعرابي. تحقيق وتخريج: 
عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع السعودية. الطبعة 
الأولى محرم 5١4‏ ١اه.‏ 

# المعجم الأوسط. للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى. تحقيق: طارق 
ابن عوض الله بن محمد وآخر. دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة 516١ه.‏ 

المعجم الكبير. للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي. مكتبة ابن تيمية القاهرة. 


ثبت مراجع التحقيق  ---‏ ب - سس ب ا ]8# 

* معرفة السنن والآثار. للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: د.عبد المعطي 
أمين قلعجي. دار الوفاء القاهرة. الطبعة الأولى١1 4١‏ ١ه.‏ 

* معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري. شرح وتحقيق: أحمد بن فارس السلوم. دار ابن حزم بيروت. 
الطبعة الأولى ؛ ؟"5١اه.‏ 

* المعونة في الجدل. للإمام إبراهيم بن علي الفيروزابادي المعروف بالشيخ أبي إسحاق 
والتراث بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت. الطبعة الأولى /1٠14١ه.‏ 

* المغني. للإمام ابن قدامة المقدسي. تحقيق: د.عبد الله التركي ود.عبد الفتاح الحلو. دار 
هجر للطباعة والنشر القاهرة. الطبعة الثانية57١151١ه.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. للإمام العلامة الخطيب الشربيني. المكتبة 
الفيصلية مكة المكرمة. 

# المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. للحافظ شمس الدين 
أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي. تحقيق: السيد عبد الله بن الصديق الغماري 
وعبد الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية لبنان. الطبعة الأولى 1199ه. 

* مقدمة المباركفوري لكتابه تحفة الأحوذي. المطبوعة مستقلة باسم: «فوائد في علوم 
الحديث وكتبه ورجاله». للعلامة أبي العلى محمد عبد الرحمن المباركفوري. اعتنى بها 
وعلق عليها: د.عبد العليم عبد العظيم البسيوني. مكتبة دار المنهاج الرياض. الطبعة 
الأولى1 57 اه. 

#* المنار في أصول الفقه. للإمام حافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفى الحنفى. 
مطبوع مع إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار للعلامة محمود بن محمد الدهلوي. 
تحقيق: د..خالد محمد عبد الواحد حنفي. مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الأولى 
55 آله 


ع ا ا ل أ بطي قورت )ا السفلة 

* مناقب الشافعي. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى. تحقيق: السيد أحمد 
صقر. دار التراث القاهرة. الطبعة الأولى٠79١1ه.‏ 
مشهور حسن آل سلمان. دار ابن عفان الخير السعودية. الطبعة الأولى /1١141١ه.‏ 

# الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
ابن الجوزي القرشي البكري. تحقيق: د.نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار. دار 
أضواء السلف الرياض. الطبعة الأولى 5414 ١ه.‏ 

* موطأ الإمام مالك برواية أبي مصعب الزهري. حققه وعلق عليه: الدكتور بشار 
عام514اه. 

* الميسر في علم رسم المصحف وضبطه. تأليف: أ.د.غانم قدوري الحمد. مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي بجدة. الطبعة الأولى477 ١ه.‏ 

* ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثهان 

* نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار. للإمام محمود بن أحمد بن 
موسى القاهري الشهير ببدر الدين العيني. تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. من 
إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر ودار النوادر بيروت. الطبعة 
الأولى579١ه.‏ 

* نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. لإمام الحفاظ أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني. تحقيق وتعليق: أ.د.عبد الله بن ضيف الله الزحيلى. الطبعة الثانية 
8 أها 


ثبت مراجع التحقيق سبي 0ت 

* النشر في القراءات العشر. للحافظ المقرئ أبي الخير ابن الجزري. تحقيق: علي الضباع. 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

# النور السافر عن أخبار القرن العاشر. للعلامة عبد القادر بن شيخ العيدروس. تحقيق: 
الدكتور أحمد حالوء محمود الأرناؤوط؛ اكرم البوشى. دار صادر بيروت. الطبعة 
الثانية/ا؟ 5 ١‏ ه. 


* نبهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الأنصاري 
الشافعي. ومعه حاشيتا الرشيدي وعلى الشبرامّلسى. دار إحياء التراث العربي بيروت 
لبنان. الطبعة الأولى 417 1ه. 1 ْ 

# نهاية المطلب في دراية المذهب. لإمام الحرمين الجويني. تحقيق: أ.د.عبد العظيم الديب. 
دار المنهاج للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 841١‏ ١ه.‏ طبع على نفقة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر. 

* هدى الساري - فتح الباري. 

* الوسيط في المذهب. لحجة الإسلام الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي. ومعه مشكل 
الوسيط للإمام أبي عمرو بن الصلاح. والتنقيح في شرح الوسيط للإمام النووي» 
وشرح مشكلات الوسيط للحمويء وتعليقة موجزة على الوسيط لابن أبي الدم. 
حققه وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم. دار السلام القاهرة. الطبعة الأولى11 5 ١ه.‏ 


فهرس الأحاديث التبوية الشريفة 


الحديث 
لهي م 3# 5 
أَعْمى:إغفاءة ثم وقد وأكة يما 
ته دك م رع 


أ رأني ي رول الله وك سُورَةٌ من الملائينَ» ين آل حم 


كل م مجْذُوم مره ومس هبكري لل : يسم الله؛ ثقة َه بالله» توكلا علي 
ا عروس 


ألا أَعَلّمَكَ أعْظعَ سُورَةٍ في القُرآنِ قبل أن كَخْرّجَ من الَسْجِد؟ 


ّي جِرِْيلُ عليه السلام عِنْدَ الكَْبَةٍ فجَهَرٌ ب« نيا لي ير » 


عرسم 
2 


شم مه سه َ 20 
انزلت عَ آتفاً سَورَة فقَرأط بم هن احير ؛*# إنَا ١‏ أعطيئنك الْكوكَر # 


9 .م 


أن عي يكريمأ أسْلَمَيهُ أمَهُ إلى الكُتّاب؛ ليُعلَمَهُ فقال لَه المحَلَمُ: 


50 2 سمو بوركم عع ل 


وعْمَرَ رَضيَ الله عَنْهُ)ا كاثوا يَميَتَحُونَ الصَّلاةً ب 


عو 


أوّلْ ما ألْقَى عَلِنّ جبريل « يني تليق فر كيم # 
أوّلْ ما ئَرّلَ جِبْريلٌ عَل ححَمَّدِ يكل قالّ لَهُ جبزيلٌ: «نيق4يا مُحَمَّدُ 


إن الي كل وأبا بَكْرِ وعُمَرَ وعُانَ كانُوار 59 يسْتَفتِحُونَ القراءة ب #الكند ينه نت 
اتيت » 
جْتَمَعَ أَهُلُ النَّار في النَّار ومَحَهُم مَن شاءً الله من أهْلٍ التبلَة 


إذا كَنَبَ أَحَدَكُمْ « سيئر اك ير #فلْيَمُدَ الرَّحْمَنَ 


إذا ا 


ا ل ا ل ل ا م و تس ياك ونش" التسملة 


إذا كيت فين الي فبه 


إذا قال الُعَلَمُ ِلصّبِي: قُل: «رضيام ليل كَيرٍ » فقال كُيِبَ للْمعَلّمِ ولِلصِّي 


0 
لأْبوَيْهِيَراءَةٌ من الَّار 
إذا َرأتُْ الحَمْدَ فافرَؤوا ليسي موقل / جر #إخدّى آياتها قن 
إذا كَأتُم الحَمدَ فافرَؤوا نئي 4 إنا م القرآن 1 
إذا ليد الُصَلٌ عَص يَنْصِبّْها يبن يَدَيْهِ فلْيَخُطدٌ حطاً ع 
إِذاوَكَعْتَ في وَرْطَةَ فَقَلُ :بتي أ أت اير عَوْلَ ولا قُوة إلا بالله الع العَظيم 
الإمامٌ ضَامِن 1 
إن شِعْتَ سمه وإن شِعْتَ قلا 1م 
إنَّالله كد آنْرَلَ عَليّ سورَة يا عَلَ أحَدٍ من الأنيياء والرْسْلٍ كب 1 
إن أخى ها ما أَحَذْتُم عَلَيْه أخراً كتا كِتابٌ الله هه" 
إِنَ بلالا يدن بَِيْلء فكُلوا واشْرَبوا حتّى يُوَذنَ ابنأ م مَكتوم فق 
إِنَّا بنَ أ مكتوم يُوَدْنُ ليله فكُلوا واشْرَبوا حتّى يُوَذّنَ بلا تففق 
نا يلا لإمامٌ ليؤْتَمٌ به فإذا كير فكبّرواء وإذا قرأ فأنْصتوا 1" 
إل ألو لُ: مالي أنارّعٌ القّرْآنَ!! ف 
بأي مَيْءِ تَسْتَفْتِحُ القرآنَ إذَا افتنَحْتَ الصَّلاة؟ 6" 
الْصَرََفَ من صَلاةٍ جَهَرَ فيها بالقراءة فقا 1 
بَسْمَلَ أوَّلَّ سُورَةٍ حم السَّجْدَة ا ل 


> عمت 


بَسمَلَ أوَّلّ سُورّة الوم لَمّا قَرَأها على الم رِكِينَ وت ١‏ 


فهرس الأحاديث اليرية الع رف ييح بي هت ب نز ا 


> ومس 


0 أوّلَ ا - 


عار وخ دل 6 
ار در #مفتاح كل كتاب 5848 


هك 5 
م افرأبها تَيَسّرَ مَعَكَ من الْقران 0 | 
جعِلّثْ لنَا الأْض مَسْجداً وطَهُوراً 4 
ع د لت 1 1 


جلس رَسولٌ الله يل وكَسَّفَ عَن وَجهه ١65‏ 


جَهَرَ رَسُولُ الله يك ب © بتي لَه ليق اكير حرق 


«الكنة َه نت التدلييت * سَبْعْ آباتء ني اكير # إخداهن 
رأَئْثُ رَسُولَ الله يل دَحَلَ المشسجد من قِبَل باب بَني شَيْبة 15 


- يَجهَرَ 


لقا ل توم ا 


سوع وَل م مَن افتَنَحَ الصَّلاةّ َ وتَعوّدَ نّم قال : #الْحندشه تب الصدكيت *« 52239 


ميتي مود وأتحوائها 32 


ااال لل سس ست كلك التسملة 


الحديث الصفحة 
صَلٌ بنا رَسُولُ الله كبَعْضَ الصَّلواتٍ الي يُجْهَرُ فيها بالقراءة | 
صَلَيثُ حَلْفَ الس تكله فجَهرٌ في الصَّلاةٍ ب # نيتم آي ترَمِرٍ # في صَلاةٍ الليْل | "8١‏ 


صَلَّيْتُ حَلْفَ الي كه وأبي بَكْر وعْمَرٌ فكانوا يجْهَرونَ ب« نيت لي كير * حن 


ماه ف يأرو > 0ت * عرن © عن | الع 0 الحويء اع سيد 00 
صليت خلف النبيّ طَلِق وأبي بكر» وعمر» وعثمان رضي الله عنهم فكانوا 
يَعيحُون ب «الكنة نم مت الصيمت »4 


صَلَيتُ مم النِيّ يك ومع أي بره ومع عُمَر ومع عُفهانَ فلم أشْمَع أحدا منهُم 
ترشا فلل تقلهاة 
ضَعُوا آية كذا في مَحَلَّ كذا 
عَلَّمَي جِبْرِيلُ الصَّلات فقامَ فكَبرٌ لناء ثم 
في كل رَكْعَةٍ 


54 
< 


| قرأ # مات َو اكيم #فيا مجْهَرْ 


0 7 5 2 2 
َاتحَةُالكتَابٍ سَبْعْ آيَاتِء أُولاهُنّ «إبضاي لئ يقل كير 4 
فإِذًا قال الإمام: «إر الكآ إن * فقُونُوا: آمين. بكم الله 


فإذا قالّ العَبْدُ:# بتي متسر » قال الله: ذَكَرَنٍ عَبْدي 


فإذًا قالّ العَبْدُ: #الكند هن الكتتييت #قال: مَدَحَني عَبْدي 


00 


فَحَفَض لبن كللذ ب ل بسي لمكيل تير * ١:4‏ 


الاقف 


٠١٠١. 


فِرّ من المَجَذُوم فِرارَكَ مِنَ الأسَدٍ 
فلَمْ أشمَع أحدامِنْهُم يقرا إن يلد» 
فلَم يَكُونُوا يَجْهَرُونَ ب #نيامٌ» 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


فلَمْ يَكُونُوا يَفْتَتِحُونَ القِرَاءةَ ب« نيام » ل 
فمّن أَعْدَى الأوَّلَ؟! 4 
فَهِيَ خداج؛ إلا أن يُكونَ وّراءَ الإمام 1 


قال الله قَسَمْتٌ هَذِهِ السُورَةَ بيني وبَيْنَ عِبادِي فاتِحَةَ الكتاب 5 


قالّ الله تَعالى: قَسَمْتٌ الصّلاءَ بيني وبَيْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنٍ 114 


ودار هو مه 


قال لي: يا ُحَمَدُ هَذِهِ نَجائُكَ وتّجاءٌ مك ومن اتَبَعَكَ عَلَ دِيتكٌ من الَّارِ 


522 
- 
6 
ا 


قَدْ بِايَعْتّكٌ 8 


كر كَرَأْ يك المَاتحَة وَعد بت آمِه تن ير * الْحَسَمد َه َب المدلميت > آيةٌ يل 


َرأ يك فاتحةَ الكتاب, ثم قالّ : قال ربكم : ابْنَ آَم أ م أنْرلْتُ عَلَيكَ سَبْعَ آياتٍ نا 


قرأ كل في الصلاة ل يني مه يقل آريِيرِ © فَعَدّها آية ل 


قَرأني صَلاةٍ الصّبّحء فَتَقَلَتْ عَلَيْه القِراءةٌ 1 


قَرأ البَسْمَلَةَ أوَّلَ الفاتحّة» وعَدَّها آيةَ منها 10 


قَسَمْتُ الصّلاةً بيني وبَيْنَ عَبْدي يَضْفَيْنِ فإذا قال العَبدُ 


لام 
كان إذا قرأ يقطع قرأ 
كان جبْرِيلٌ إذا جاءني بالوّخي أوَّلَ ما يُلقي عَلنَّ « يتاي لم يداير » 


2 لك اع 2-6 2 2 وات لعسس # ك. اي 
كان مُعاويّة بن أبي سُفيانَ رضِيّ الله عنهم| كاتبّ رَسُولٍ الله يك فأمَرَهُ أن يَخِمَمَ 


ان 


كان يفرط جني أَئَهِ تل اليم * آي وم يع يَعْدَ عَلَيْهم 


كان يَغْ رأسي للق قير #انكنة يشر : نب الصدلييت *. ا 


كان يَجْهَرٌ ب # تي أت و ري يو © من السَّورَتَيْنِ جميعاً 


و 


كان يِجْهَرُ في المكْنُوباتٍِ ب تيه آيلِِرٍ ‏ في فاتحَةٍ الكتاب 


كان يك ذا أمّ النّاس قرأ « يي َه اقل اير 4 


كان يَكئوإذااسْتَفْتَحَ الصَّلاةً قال: #الكنته نمت اتيت #4 م سَكّتّ هُنَبْهَة 
ا سد 4 
كَانَ به لا يَعْرِفٌ حَمْمَ السُورَةٍ حتّى يُنْرّلَ عَلَيْهِ ني 

كان د يجْهَرٌ ب« بتي لَه يقل اكير # 


2-1 


أنه كان بد 2 1 عَجْهَرٌ ب # بيات ليق تر 4 بِمَكة وكا وكا 


كان يكل 6 ا > في صَلاتِه 


إخرضن 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث الصفحة 
كان كنول الله يَمَْمحُ الصّلاة بالتَكُبين والراةة ب«الضنة شتت 
أنتكييت » 
كان يك بقَطُمُ قاءَتَهُ آيةَ آبة « الئل كيم #الكن تهت اديت »* 1 
كان يي يُقَطّعُ قرا ته نم تم يقل ير # نكيل 
كان إرَسُولِ الله يك سَكْسََانِ: سَكْتَةٌ إذا قرأ «يني ميقل اكير 24 وسَكْتَة 14١‏ 
كانت خرل عليه الآيات فقول وا أيه كذ الى مكل كذا 1 
كانت مَدَأ يَغْرأُ !بضني كم ليقلٍ آي 4 يمد نما # ممه 
ابيب ون ب«ضيكة »4 


و عه اه وه ٌُّ مك ممه م2 00 
كل أمْر ذِي بال لا يُبْدأ فيه ب# يمي اكير © أقطع ا 


دع ععرةٌ كي ثه- 
لل 


كَيِف تَفْرَأ أمَ القزآن؟ قال: «الكند مهن تِ اتيت * 5 
2_6 2 ات 
1 55500 


2 م 56 ري ب عه وار كمه 8 4 ج وسو وكه 2 2 
لا أخرّحٌ من اللَسْجِدٍ حتى أخيرَك بآية أو سُورَةٍ 1 تَنزِل عل بي بَعْدَ سُليّان غيي 


لازي صَلاةٌ لا يَفْرَا الرّجُلُ فيها بات الكتاب 323" 
لا َال انيبن متي ظاهرينَ على الح 1 
لاتَفْعَلوا إلا بفاتحَةٍ الكتاب؛ فإنه لا صَلاة لمن لَيَفرَأبها ححص 
لاتَمْدَ الباة إلى الميم حتّى تَرْقَمَ السّين - 
لا صَكَاة إلا بمَاتحَةٍ الكتَاب أو غَيْرهَا 1" 


ف راع لق لوس ريد ايد 9 
لاصَلَاة ا بقُزْآن؛ وَلَوْبفَايحَِالكتّاب لكا 


ا ل ا رو 62222ب را ولق الكجملة 


اه 


كك ادس 
كك هك 


00 


- 


لايَعْدِي مَيْءٌ شَيْئا 74 
لا يفْرَأنَ أَحَدٌ مِنَكُم إذا جهَرْتُ بالقراءة؛ إلا بأمٌ ال مَرَآنٍ حرف 
لا يُورِدْ مُمْرض عَلى مُصِحٌ احرف 
علَّكُم تَفْرَؤُونَ وّراءَ إمايكٌم؟ 1 
لَعَنَّ اللّهمَن فَعَلّ هدًا. لاتَصَعُوا نيام 4 إلا في مَوْضْعِه يلف 
يِجْهَرْ كل بالبَسْمَلَةِ حنّى مات ١‏ 


َم يرل يك يَجْهَرُ في رضي لتقي 4 في السّورَيَنٍ حنّى فض " 
َمَائَا الآياتٍ التي َرْلَتْ في شَأَنِ بَرَاءَة عايعّة 1 يُيَسْولٌ ١‏ 
مر ف 1" 

ما جهَرَ في صَلاقَمكْثويَقَ ب« بسي نئي تير 4. ولا أبُوبكْر. ولاعْمَرٌ_ | ١45‏ 

مر يك على كتاب في الأض فقال لِمَتَىّ مَعَهُ: ماهذًا؟ 
من بََكَهُ عن الله هَيْءٌ فيه قَضِيلةٌ 
من بَكَمَهُ عَن الله فَضِيلَةٌ فلم يُصَدَّقْ يها يلها 


- 


من رلك # ني آم لك يمر # فقّد تَرَ ددا 


2 
أية من 


ن كتتاب الله تُعالى 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث 
من رع ْطاساً من الأزض فيه ين يات © إجلالاً لَهُ أن يداس 
مَن صَلَّ حَلْفَ الإمام فإنَّ قراءَةٌ الإمام لَه قِراءةٌ 


مَن صَلٌّ صَلاةً يقرأ فيهًا فَهِيَّ داج ثلاث مراتٍ ‏ غَيْرَ تتام 
مَن قرأ نما يقل ير #مُوقِنا سه رهسمه تتح ننه الحبالة لكالا يتمع ذلك 
منها 


من قرأ البَسْمَلَةَ كب الله لَه بِكُلّ حَرْفٍ أرْبَعَة آلافٍ حَسَئَة: وا عَنْهُ أرْيَعَةَ آلاف 


س2 


م مواعى 


0 0 #فَجَوَدَه؛ تَعْظياً لله غََرَ رَ الله له 


شَمَعَتْ لِرَجُلٍ حنّى غَفِرَ لَه وهي برك الى يد 


١‏ مع 
يدغ 

2 
لت 
0 


ه> عو سوب 


هُوّ اسْمٌ من أسْماء الله وما بَيْنَهُ وبَيْنَ اسم الله الأكير 


0 ف مرف اوم فا 2 
يقول الله تَبِارَكَ وتعالى: قَسَمْتُ مَذِهِ السورَة بينى وبين عبدي نصفين 


قفي 


584 


4 


يض 


ايفن 


فهرس آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم 


امع آل مُحَمَدِ يكل عل الجَهْر ب« ييل لق لض 4 


> 6+ 


اسْترَقٌ الشَّيْطانُ من النَّاسٍ أَعْظَمْ آي من القُرآنِ «ضمٍ 


د كر «# 


اسم الله الأعَظَمٌ يا الله 

أجمَعوا عل أن لايَكْتبوا أمامَ الشَّغْرِ طإيضي م يكير * 
أغْمَلَ النَّاسٌ آية من كتاب الله لَتَنْزِل عَلى أَحَدٍ يسرّى 
إن كان ذلك مثل قول أبي الدرداء رضِيّ الله عنه الإمام الشافعي حلدنا 


عم الرض 31 جابر بن زيد 


86 


إِنَكَ لتَسْألّى عَن غَيْء ما أَحْفَظهُ وما سّألّنى عَنه أَحَدٌَكَبْلَفْ | أنس بن مالك 1" 


2 
0 


من ان ا و 4 3 
تَنوّقَ رَجْل في #إني َه ليق تمر # فَخْفِرَ لَهُ ي بن أبي طالب 55 
جاء أَبُوبَكْرٍ الصديق رضِيّ الله عنه إلى بَيْتِ البّراء بن 


ااا يم ا يج ات ل 


الا د 


ا ا ل 


الرّحِيمٌ ام لايستطيع اناس أن يتتَجَلوةُ 
ستل عَن الجَهْرِ مباء فقال: كنا نقُولُ: هي قِراءَةٌ الأعْراب» عبد الله ابن عباس 


سيل عَلِنٌعَن السَبْع الثاني ققال: انيت التتييت * |[ علي بن أبي طالب 
10 ل الله ييِ شيعاً؟ قال: (/ لا ؛ إِلَا مَايَيْنّ 

سثل 0 رسو محمد بن الحنفية 
هَذَيْنِ اللوحيّن» 

سثل: هل ترك رسو | عبد الله بن عباس 
هذا آم . 33 

سَيِعَ الئهيَفرأًالبَْمَلة فقال: أي بَيّ! حْدَثُ. صَلَيْتُ م 

ل ل وهم أي بره ومع معز وقع ا فل أشمغ عبد الله بن مغفل 
أحداً مِنهُم يَمُوهًا 

صَنَّ الَفْربَ فَلَمْ يقرأ فأعاد ضبراق اخطاتم 


عَرَبَ كاتا كَنَبَ الميمَ قبل السّنٍ الا 


١ا/ا‎ 


فهرس آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم  -‏ ب ب بياس #اتم 


العبادِلّة الثلائة ابن عباسء وابن عمرء وابن الزبير - 
كانُوايَسْتَفْتِحونَ القراءةً ب« يني امه ليق تيد * 
َأنْرَل الله« ولا ججْهَرَ يصَلَانِكَ 4 فيَسْمَعُ المُشركونَ 


وناه» 


فمَدْتٌ آيةَ من الأخزاب حينَ تَسَخْنا الْضحَفَ قَدْ كُنْتُ 
أسْمَعٌ رسول الله كَلِيقَرَأيها 
لم يُصَلَُ بَعْد ذلك إلا َرأ ب« يي لم تق اكير لام 
القرْآنِء ولِلسُورَةٍ التي بَعْدَهَا 

قصة جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق 

كان إذا افْسَّحَ السُورَةَ في الصّلَاة يَقرَأُ « بسي ائِآيقلٍ اكير 4) علي بن أبي طالب 
كانَ لا يْصَلٍ حَلْفَ مَن لا يَجْهَرُ يها 

كان لا يكتب في مصحفه إلا ما أمره النبي كَلِةِ بكتابته 
كان المسلِمُونَ لا يَعْلَمُونَ القضاء السُورَة حنّى تَنْزِلَ 
« نمم ليق ركيم © 

كانَ يَجْهَرٌ بِالبَسمَلةٍ قَبْلَ الفاتحة وبَعْدَهاء وقال: 
ما آنُو أن أقْتَديَ بصَلاةَ رَسُولٍ الله يكل 


7 -- 
5 


كان يَفرأُ في الصََّاَ «إبضي لم ل اي 2# وإذا حم 
السّورَةٌَ قَرأها 

كان يَكْرَهُ أن تُمَدَ الباء إلى الميم حبَّى تُكْتّبَ السّينَ 
كَانَ يَكرَّهُ وَضْلّ البّاء بالميم 


كَانا يَكْرَمَانٍ حَذْفَ السّينٍ مع الَدّ إلى الميم 


لضن 


انوا لايخ فون اقضَاء السورة حت تل وهيل تق 
كير © 
كانُوا يكرَهُونَ أن يَكْببِوا أمامً الشَّعْرٍ « يني لت ليق آم » 
كن ووتيخ اناف والقواتي را في القترت 

البَاء حَبّى يَطُولٌء وَيَقُولُ إن فَعَلَ ذَلِك: غَيَرَتَ 
الَننّى 
ئَّ لا نَعْلَمُ فَصْلّ مَا بَْنَّ السُورَئَيِنِ حَنَّى تَنِْل نيلت 


لق كيس 
29 2ه + 


كنا تقول: : هي قِرَاءَة الأغرّاب 
القَرَاءَهٌ سَنة 


لا تلاق عِنْدَ الله رن جَلْسَ هذا الَجْلِس وَل شيا 
لاترو عن حي؟؛ لاحتال أنه نسي فينكر 

لا تكتبوا عن الفقراء شيئاً؛ فإنهم يكذبون 

نممو 3 0 

لايَضصْلحٌ كِتابٌ إلا وأوَّلَهُ 9 نمكي ير #وإن كان 
يدا 

لايخ ينبغي الصَّلاةٌ حَلْفَ مَن لا يَجْهَرٌ 

جد الآيات الات إلَامَمَ ُريْمَة ين كَابتٍ 

أجد الآيتيْنِ إلا مَمَ أبي خْرَيْمَةَ الأنْصَارِي 


الإمام الشافعي 


فهرس آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم 


لمّا جَلَسَ الحسن البصري للتحديث أهدي إليه شيءٌ 
َرَدَّهُء وقال: «لا تلاق عِنْدَ الله رن جَلْسٌ هذا مجلس 
وَأْكَدَّ شَيْعاً» 

لما لاو نت ري تك لاسي 
سَمِعَ أهْلُ مَكَّةَ دَوِيها 


لما تَرَلَثْ #بني نمه الَف اير # هَرَيَتَ بَتَ الْعَيم ِل 


مَن أرادٌ أن يْنَجَيّه الله من ١‏ الربائية نيه | عر 2 


مَن تَرَلك «بني أ تق ير »قَقَدْ تَرَادَ 
عر وجل 

مَن ترك قَراءَعها فمَدْ تَقَصَ 

مَن تَمََهَ من الكُتبٍ فَقَدْ ضَيّمَ الأخكَامَ 


م 


اكب اموي 0 


عائشة 84" 
جابر بن عبد الله كم؟ 


لمكن 


من سَعِعَ تجيقٌّ الُمْرٍ في اللِّلٍ يقول: « يني لم تق 
أَِمٍ #أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


من سُئَع الصّلاٍ أن مقرأ د لء لتقل لقي * 


مَه! اكْتّبْ سيناً. انوا أن يَأنَمَ أَحَدْكُمْ وهُوَ لا يَشْعْرٌ 
هِيَ تَامُ السّبْع المثّانٍ 


ولا تداق قن فللا 4 أي: لا تأخذوا عليه أجراً 


والذِي تَفْسي بَِدِه إني لأشْبَهَكُم صلاةً برَسُولٍ الله يكن 


فهرس الأعلام المذكورين في النص المحقق 


فهرس الأعلام 


امرأة أوس بن الصامت: .1١67‏ 

ابن أبي حاتم: 37857 7817 

ابن أبي عاصم: 167 . 

ابن أبي عدي: 17 .٠١‏ 

ابن أبي هريرة: /1 1 0315574001515 31/8 189. 
أي بن كعب: 01147 70/0070٠0‏ 


الإمام أحمد بن حنبل: ؤلاء لال 44 2117 
فلن لي لمي نيلت تن للق 
01 كلت للك 1كلل ندل لمل 
حل د لش 7 


أحمد بن أخي ابن وهب: 5514. 
الأمين: /751. 

ابن الأنباري: .181١‏ 

أنسن بن الك 55051 
الأوزاعي : .٠١ 523١17‏ 


إسحاق بن أبي طلحة: .٠١5‏ 


إسحاق بن راهويه: 3556. 
إسماعيل بن أمية: 1177 . 

إسماعيل بن علية: /41 7. 

إسماعيل بن عياش: 7178 . 
الإساعيلي: .١19‏ 


الباقلان: "هل هك كل وأ كل ككل 
9لا هلال 4ل 195. 


البخاري: /24 ل 
55١ "64‏ 


البراء بن عازب: لاه 5 /786. 

بريدة: 53ل ٠١‏ دل هلال .18١‏ 

البزار: 5/الاء 7/5. 

أبو بكر الأصم: "١ ٠‏ 

أبو بكر الرازي (الجصاص): 2184 .71١7‏ 


أبو بكر الصديق: 35 34501847039617 
د ف ل 


البلقينى: 7077. 


دين 


البيهقي: ؟لاى محف قكال تكل الال 
اعل "قل وأل فدهل ككلم دللق 
احلتك كلذلف كلت كأدل لماك الى 
يت ل إل لوف نيف 3244 
فت ات ل 021 

التاج السبكي: 159. 

الترمذي: الا #الآى 24 4لال 55آء 
هل ١28‏ ”1758 


ثابت البناني: 5 21١‏ /ا١٠,‏ 

الثعلبي: 2371/4 7585. 

جابر بن زيد: 7/417. 

جابر بن عبد الله: 5457 .١‏ 

جرير بن حازم: .56١‏ 

ابن جرير الطبري: 7/87. 

الجريري: 57/0157 7. 

ابن الخووى 151 

جعفر الصادق بن محمد الباقر: .7١ ١‏ 
ابن الجوزي: 35١8‏ 175 ك"اكن وال 
ا ا ال لل ل الم 
الجويني (إمام الحرمين): 84. 

أبو حاتم الرازي: 156. 

الحازمي: 094/8 44. 


الحاكم: الك كاك الك كلل ملل 


حديث اللسملة 
كال خخ ل 11ل كالما دخ 1 
ابن حبان: /11 107037155715151 
ابن حجر العسقلاني: 21115015717 ل ضف 


الحسن البصرى: 2٠١8‏ أل هككل لكل 


. 

الحسن بن صالح بن حي: .50١‏ 

أبو الحسن القطان: 4/. 

الحسين بن أبي بكر الحسيني المالكي: 517. 
حصين السلمي: 49 7. 

حفصة بنت عمر (أم المؤمنين): .77/١‏ 
الحكم بن عمير: 7 .١15‏ 

حماد بن سلمة: /751. 

حميد الطويل: ١943١17003١‏ 1. 
الحميدي: 777. 

حمزة المقرئ: .1١95‏ 

أبو حنيفة: الى ولاء 45 ل لاخلق احلى 
ل يض ا 


خريمة بن اثايك: #/ة: 
ابن خزيمة: 14[ى ةاق لرد ل 95١1ل‏ مكل 


الال قل هثخال "ول كلالن الال 
امل 5د كال "م111 


فهرس الأعلام المذكورين في النص المحقق ل 


أبي خزيمة الأنصاري: 1/1 . 

الخطابي: 9١5؟.‏ 

الخطيب البغدادي: 89 5 01780117 الال 
ا ين الت ال 3 
ا اا ل 1991 


الدارقطني: 948 99 211١ 03١8‏ 14 
اشن ل ا ا 711 
لكل دعل عل كال برل ويل 

ا 


داود الظاهري: لاملى ١88‏ . 


أبو داود الطيالسى: 0305 84ل 448ء 
الك لاا 51514. 


.76١ الديري:‎ 

الدراوردي: 707 . 

الديلمي: 545 0358/8 5951. 
الذهبي: 25145 761. 

الرازي (الفخر الرازي): /ا١.‏ 
رافع بن خديج: .1١1‏ 

ربيعة الرأي: "الل 761 
الرشيد: /751. 

الرصائي: 759. 

أبو زرعة الرازي: .1١9‏ 


الزهري: 216١7‏ 1485 777ل 84لا 3284 
00 


ولق 


زيد بن ثابت: “ا/11 11 الا ؟. 
أبو السائب الأنصاري: 7154. 

سالم بن عجلان الأفطس: 0178 178 . 
السبكي: /الا. 

.8١ السخاوي:‎ 

ابن سعد: 791١‏ 597؟. 

سعيد بن أبي عروبة: /ا75. 


سعيد بن جبير: 0178 77501/87500159 


سعيد المقبري: 15؟. 
سفيان الثوري: فلل كمنك ما,ى كأاى 
4 كل "ه5؟, 


سفيان بن عيينة:9/ا. 1 لل 7867 . 

أبو سفيان الواسطي: .١514‏ 

السفيانان: ولا 14 كل “761 

سلطان المقدسي: 179. 

السلفي (أبو طاهر): ةم 

أم سلمة: 7ل هلال ١مل‏ مك كملق 
4ل ءال خالا 

سليم الرازي: 179ل ٠ل/ال‏ 31/0 9/5 .١‏ 
سليمان بن حرب: 756. 

سليان عليه السلام: 71/6. 

سمرة بن جندت: .5١١ 0151١‏ 

ابن السني: /71. 

سهيل بن أبي صالح: 717. 


>37 


بن سيرين: 11757 الاك 917179٠‏ 918 ؟. 
الإمام الشافعي: لاف 248٠ 38 54 5٠‏ 
فى حل ىق لودل كل 54ل ككل 
لالاك 50ل خهلء ككل ككل كلاق 
ل ل ف ل 52 
أبو شامة (أبو محمد المقدسى): 249 201١5‏ 
“ا ل 

شريك بن أبي نمر: 31١‏ 7١1ل‏ 5"لء 
ا اخ ل 

شعبة: “0114901482011 5560. 

الشعبي: "037/817 789. 

الشيخان: على #7 ول حدى لاقل 
ب ل ل لفقة 
أبو صالح السمان: 777. 

صالح مولى التوأمة: 1857. 

ابن الصباغ: .15١‏ 

صفوان بن سليم: 71848. 

ابن الصلاح: 287 3٠‏ /03711 31721 149 آء 
101 

أبو الصلت الهروي: 178. 

الصيرفي: 49. 

الضحاك: 787 7814. 

.١186 طاووس:‎ 

الطبراني: ٠05014؟.‏ 

الطحاوي: 3 0706018521417 7576 
طلحة بن عبيد الله: 7/4 . 


أبو الطيب الطبري: 11414. 

عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنين): 1537. 
ل ا ال ال في 
عارم (محمد بن الفضل السدوسي): 59 ؟. 
عازب : /اه 237 758, 

أبو العالية: /1©؟. 

عبد بن حميد: ١/ا؟.‏ 

ابن عبد البر: 817 20901١843١1١089‏ 
لل اح ل ا ا 
ابن عبد الحكم: 0715 555. 

عبد الرزاق بن ممام الصنعاني: +5 ادل 
1" 

عبد الله بن الزبير: 189. 

عبد الله بن عباس: 417 217/8 0119 2157 
لاك وكوك الال مزل لاحك لوقك 
ك1 ددل لادكى لالالل ملاى كلال 
فد ف يي ا 

عبد الله بن عمر: 247 57ل لاهن 266 
ال الاك ولا 758 


عبد الله بن مسعود: 015501١547‏ 2507 
لكل الاكن لال كلال ثلا يوك 
هال لل خش كت الاك الا الاك 
عبد الله بن مغفل: 480151501517 0 0ل 
داوف 


عبد الوهاب الثقفى: .76٠١‏ 


فهرس الأعلام المذكورين في النص المحقق 
أبو عبيد القاسم بن سلام: 214١‏ 145ء 
فت تسلف" 

عتبة بن ربيعة: .١61*‏ 

عثان بن عفان: 5 ٠١7‏ 4175ل 515ل 
كلتل «لالاء الال الا اما 
عثمان بن غياث: ١57‏ . 

ابن العربي: .6١‏ 

العراقي: 3703١8‏ 0783111 55 
20154 7ه50. 


ابن عساكر: .591١‏ 

عطاء بن أبي رباح: 1868: /781. 
عطاء بن السائب: ©15؟. 

ابن العطار: 55؟. 

عفان بن مسلم: 569. 

عكرمة مولى بن عباس: .50١‏ 
علي بن أبي طالب: .59٠‏ 

علي بن المديني: 037590151 76٠‏ 
عمار بن ياسر: 94/ا؟. 

عمر بن الخطاب: 71١١415501١17‏ ١0لا‏ 
الاك .58٠١‏ 

عمر بن عبد العزيز: 7907 . 

عمران بن الحصين: .7١١ 1١51١‏ 
أبو عمرو الدوري: 5 .٠١‏ 

عمرو بن سعيد بن العاص: 709/9. 


نكن 
عمرو بن عبيد: //ا١.‏ 
عمرو بن عبد الله (أبو إسحاق السبيعي): 45 7. 
عمرو بن علي: .١141/‏ 
ابن عون: 75913. 
عيسى بن مريم عليه السلام: .58١‏ 
الغزالي (حجة الإسلام): 151/0117/8ا2 206 
هلان حول .١195‏ 
غندر: 7 .1١8039١‏ 
الفخر الرازي: /7117. 
الفضل بن دكين (أبو نعيم): 789. 
فضيل البكري الصديقي: .53١‏ 
قتادة: مق 1١ل‏ 115ل ه160١ .١‏ 
ابن قتيبة: ©7178 . 
قرة بن عبد الر حمن: 7175. 
أبو قلابة عبد الملك الرقاشي: 4/8 7. 
ابن كثير: .761١‏ 
ابن طيعة: ه77 48 7. 
الإمام مالك بن أنس: 538 20١7 3١١‏ 
كل لال 1 4 ل 10 
مالك بن دينار: 5 .٠١‏ 
المأمون: /7517. 
ابن المبارك: ولاء ١86‏ . 
ججاهد: لاا 599, 


يجلّ: 179. 


5" 
محمد بن إسحاق: ١52؟.‏ 

محمد بن جابر: .١55‏ 

محمد بن الحسن الشيباني: .١8/‏ 

محمد بن الحنفية: ١/ا١.‏ 

محمد بن عبد ال رحمن: .١5/‏ 

محمد الباقر بن علي زين العابدين: .7١7‏ 
ابن مردويه: .18٠‏ 

المزني: 5 ؟١.‏ 

المزي: 776 . 

مسدة: 1757 

المسعودي: 58 07 71/8. 

مسلم: ل ل ل ل ل 
ل ا ل ل 

ملع ين سار 851 

مطر الوراق: .791١‏ 

معاوية: 85ل لإسال هلل حول ددل 
كرك لا 8 "55١‏ 


ابن معين: هلال 235١1‏ 755ل كل مول 
١ه‏ 


مقاتل: 7815. 

مكحول: 186. 

ابن الملقن: 356 . 

منصور بن زاذان: .1١80311/‏ 


ابن مهدي: 0/4 


حديث البسملة 
النسائي: 49 07 757. 

أبو نعامة الحنفي: 030١1/‏ 0147 1514. 
النعمان بن بشير: 015417 .758٠9‏ 

أبو نعيم الأصفهاني: 784. 

نعيم المجمر: 0177# 717/4. 

النووي: لاف واف #لاء 4لا كلاى على 
ل ا ل ف ا 
كال خلال ابل لاك لماكل 
كلال مزل خخلك محل ك3 مكل 
ففة 

ابن أبي هاشم: ١61"‏ . 

أبي هريرة: 417 15ل الال الل اقل 
مأل لاقل ياك دمل كلاق عملا 


كحت لامك دل الى ال تل 
رض ف اخ 


هشام بن عمار: ١51؟.‏ 

الوليد بن مسلم: ل 
وكيع : 03769 185201559. 
يزيد بن أبي زياد: /771. 

يزيد بن عبد الله بن مغفل: 54 .١5‏ 
يزيد بن هارون: /51 037 7149. 
يعقوب الدورقي: .55١‏ 

أبو يعلى: ©؟١.‏ 


فهرس أسسماء الكتب الواردة في النص المحقق 


لا 33> 


فهرس أساء الكتب الواردة في النص المحقق 


الام للومام الشافعي: حقفة 

البسملة الكبير لأبي شامة: .١79‏ 

البسيط للغزالي: 1457. 

تخريج أحاديث الإحياء الكبير للعراقي: .17٠‏ 


تخريج أحاديث الشرح الكبير للحافظ ابن 
حجر 7”5, 


تفسير ابن مردويه: .16٠١‏ 

التقريب للنووي: 5؟١.‏ 

جامع الترمذي: .7١48‏ 

جزء الجهر بالبسملة لابن خزيمة: .١18‏ 
جزء الجهر بالبسملة للخطيب البغدادي: 178. 
الخلافيات للبيهقي: 187 01/85 .7١1‏ 
الذخائر لمجلي: 179. 

رسالة البسملة لسلطان المقدسي: .١178‏ 
رسالة البسملة لسليم الرازي: .١179‏ 


رسالة البسملة لابن عبد البر: 178. 


رسالة البسملة للغزالي (حقيقة القولين): ١748‏ . 
رسالة البسملة لمجلي: 9؟7١.‏ 

رفع الحاجب: .١69‏ 

سنن البيهقي: 218 18511417. 

سنن الدارقطني: 21179 نا ب يم 
الشامل لابن الصباغ: . 

شرح المشكاة للمؤلف: /اه. 

شرح المنهاج للمؤلف (تحفة المحتاج): /اه. 
شرح المهذب (المجموع): ل 5 
شرح نخبة الفكر (نزهة النظر): /1. 
صحيح البخاري: 9 ٠لاء‏ 44 /ا9, 44, 
711510111111 
صحيح ابن خزيمة: 48. 


صحيح مسلم: فك كى لاأانل فقأك 
.٠ه 5١5207١5‏ 555 


الصحيحان: 9ك 435 211١91١17‏ 15ل 
هل 11905 15؟. 


مامتا ات تت ا ا 0 0101 190 


فتح الباري: 0377١‏ 7137 . المقاصد الحسنة للسخاوي: .4١‏ 

القاموس المحيط: 57 ؟. المعجم الأوسط للطبراني: 87: 185. 
مبمتوط المزق :374 المنهاج للإمام النووي: /اه. 

مختلف الحديث للإمام الشافعي: 7176 النشر في القراءات العشر لابن الجزري : .١151‏ 
مسند الإمام أحمد: 99 179. نهاية المطلب لإمام الحرمين: 187. 

مشكاة المصابيح: ١ت‏ فى 917. الوسيط للغزالي: 1857. 


مشكل الآثار للطحاوي: 776. 


فهرس بعض الفوائد المنثورة في الكتاب قن 


فهرس بعض الفوائد المنثورة في الكتاب 


تعزير من يقع في القاضي ومجلسه على قواعد المالكية. 000000 
من طلب تحرير فن من غير أهله فهو راكب متن عمياء وخابط خبط عشواء. 1 
المجتهد لا يجوز له أن يرجع لقول مجتهد مثله ولا أكمل منه الا د مط ماوام با 
بعد انقراض العصر يمتنع الإجماع 1 1[ [ز[ [ [ [ [ [ 10001 
عدم الاعتماد على حكم ابن الجوزي بوضع بعض الأحاديث لتساهله مح ل مخ ل ا 
الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية. ا 
لو قد تكون غاية للنقص اا 0 
يستدل على المخالف بط يقول به وإن لم يقل به المستدل. 11[ 1 1[ 0 
دلالة الاقتران ليست بحجة 0 ا 00 
ختام «لا حول ولا قوة إلا بالله» بالعزيز الحكيم أو العلي العظيم. ا 


يكره كتابة اسم الله على السقوف وعلى الثياب. لوال نا ام قو مم اط ال 3 


ه١‎ 


فهرس الأبيات الشعرية 


وَيَأَبَى الله إلا مَا أرادا 


وَتَقْوَى الله أفْصَلٌ مَا استَفّادا 


89 2 
14 


وَآَرُ مُْنِ بالذي كُنتُ أَصْنَعْ 


0 101 |1/0 
7١ ١ 71 


الفهرس التفصيل لمواضيع الكتاب 


-موضوع الكتاب ومنهج المؤلف قن سو ف ومودة نجام لقو ترد دوو ار بو ع اي 
أهمية الكتاب وبعض مميزاته ا 0 


بعض الملاحظات على الكتاب ا ا 


عوعاه ع واعوفاعاة مهمه هايو وم ع م رفع ووو و قو و عاواه ههه اه ع م و اواج ولو ءاه 


روم 


اناق حديث البسملة 
الموضوع الصفحة 
- شروع في السبب المباشر لتأليف هذا الكتاب الفنضة ةا اس احالس لاه 
ختم المقدمة بذكر اسم الكتاب ومقاصده 1257 
مقدمة في تعريف الحديث الصحيح وتوابعه ع اا ا ل 57 
سيب احتياج المؤلف للكلام عن الحديث الصحيح والحسن والضعيف 0 00000 
- تعريف الحديث الصحيح مع شرحه وذكر تحترزاته 000010 000 
حكم ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئا فنفاه من أحفظ منه مطل واف مخ ل لا 1 
حكم الاختلاف في السند امه سف زايا روم ماسو ووو 3 
ل الغا لا عنس صحيها اج 000101312 ااا 0 
الحكم بالصحة والحسن والضعف إِنَّا هو بالظاهر ا ل ا ال ا 
أصح الكتب بعد القرآن 00 0 0 107000 
الحديث الحسن اذ[ 1[ 0 
اختلاف عبارات الأئمة في تعريف الحديث الحسن وسبب ذلك 00 
-أقرب تعاريف الحسن لذاته كا الحردل لوحا اا طن الا ف لالطو ا ام ا 
الحسن مرتبة بين الصحيح والضعيف از[ [ز[ ز ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ ا ا 1000 
-الحق أن الحسن مباين للصحيح لمعا سو ا ام سا ل نايا 
- نقل المؤلف عن الإمام النووي أنَّ الحسن قسمان 1 
الكلام على حجية الحديث الحسن 1[1[1[1[110[ز[ز[ [ [ 0 1010 
الحديث الضعيف 0[ 11[ 1000 
- تعريفه المختار هو ما فقد فيه شرط من شروط القبول وكيوا لدو رو الو ا 711 

كلا 


الكلام على حكم الاحتجاج والعمل به اس ا و0 


الفهرر س التفصيلٍ لمواضيع الكتاب 


الموضوع الصفحة 
- جواز الاحتجاج بالضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب والمناقب 0 
- شروط جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال 6 0 ااا 0 
-إذا جاز العمل بالضعيف جازت روايته بلا بيان ضعفه 1[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ 0000000 
-عدم جواز العمل بالضعيف في الأحكام والعقائد ل ال ل 17 
الحاصل أخهم يتشددون في الأحكام ويتساهلون في غيرها الا اللو ا و 
- نصوص لبعض كبار الحفاظ في هذا المعنى 0 0 0 00 
احتجاج بعض الأئمة بالضعيف في الأحكام إذا لم يجد في الباب غيره 000000 
العمل بالضعيف في الأحكام إذا تلقته الأمة بالقبول 0ز ز 0 00001 
-رأي الحافظ ابن العربي في العمل بالضعيف في الفضائل الم ال 1 
- تنبيه حول حديث: من بَلَعَهِ عن الله شي2) سوم اشوا 11 لجو لو ماسجا سو و ل 
الرأي الفصل فيما يحمل عليه هذا الحديث 00 
المقصد الأول في الشاذ 0011 00 
- سبب احتياج المصنف للكلام على هذا الملبحث از[ 1[ [ز[ [ ز[ز [ زا 00000 
تعريف الشاذ نم و ما ا ون لون واو لقان م و م 
-الفرق بين الشاذ والمنكر 11100[ [#1[#[#[# |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز 000 
الكلام على زيادة الثقة از[ 000 
-زيادة الثقة مقبولة عند أكثر الفقهاء والمحدثين اذ[ [ذ[ز[ز[ز[ز1[ [ [ [ز [ 00000 
التعريف الصحيح لزيادة الثقة قومرم ممه مم ممم وتنم مم ممم تمتو تم وم لم م ةن رط 
- تحقيق شروط قبول زيادة الثقة ارخ تماد لماجا لمكنو انر قو مور و وا لح الل ام ا قم 


كهم حديث البسملة 
الموضوع الصفحة 
تحرير الحافظ ابن الصلاح لأقسام ما ينفرد به الثقة از[ ز [ ا 0 
ذكر مثال لزيادة الثقة والكلام عليه ب 100 1 
المقصد الثاني في المعلل بعلة خفية العا ينوت ساسحا الوا شا وام ا 3 
- هذا النوع هذا المقصود لأمرين ا 
- تعريف الحديث المعلل |[ ذ[ذ[ 1 1 1[ ااا 
-العلة تكثر في السند وتقل في المتن 1 [1[1[ذ[| ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 
-العلة تمنع المقبول لاطا الاق الأ مقع وا والامااه اكخساد الو مك ع الأ انا ارو 8/4 
-من أمثلة العلة القادحة في الصحة حديث أنس 0100006 
ظاهر روايات حديث أنس صريحة في عدم الجهر :8 1 
أجاب القائلون بالجهر عن الاستد لال بحديث أنس بأجوبة كثيرة اقوس سنن أماقة أ/اة 
الأول: أن أحد الرواة روى الحديث بالمعنى فأخطأ في فهمه 000 
بعض الأدلة على اضطراب حديث أنس وخطأ الراوي في فهمه [ز [ز[ ز 0 0000000 
شك سيدنا أنس في حفظه لهذا الحديث المتفو مولام ما اا ليوا الو ا ا ا 1ق 
- النقل عن أبي شامة أنَّ الرواية النافية للجهر قد عللت وعورضت 00 
- قول أبي شامة: (قد علل حديث أنس بثانية أوجه ممح الاو ورم از الوم 1 
اضطراب الرواة عن أنس في هذا الحديث ل و11 
المتحصل من الروايات إنم) هو نفي الجهر لا نفي أصل البسملة م 
اختلاف أصحاب شعبة في روايتهم لهذا الحديث عنه عن قتادة عن أنس 1 
تنبيه: ئما اعترضت به رواية قتادة كونها بكتابة ا وو لسو ات عن اس قدا 


الفهرس التفصيلي لمواضيع الكتاب ب ب ببييحس سم 


الموضوع الصفحة 
-اضطراب روايات من روى هذا الحديث من غير طريق قتادة الع ا اا خافن لاوط ان براقا 
الثاني من الأجوبة: أن رواية نفي القراءة محمولة على نفي سماع الراوي د 00000 
-تنبيه: في الرد على ابن الجوزي في حكايته الاتفاق على صحة حديث أنس مط 1١‏ 
ذكر بعض من نص على إعلال حديث أنس من الأئمة والحفاظ 9ب 010000 
- تنبيه: سبب ما وقع فيه ذلك العامي من نسبة المؤلف إلى انتقاص الصحابة ا 
الال من الأجوية: أن اكير بالسجلة ورك عن أنين ورا وه 00 
- النقل عن الحاكم والنووي في معارضة حديث أنس ب جاء عنه في الجهر مف ل ا 
طعن ابن الجوزي في بعض ما جاء عن أنس في الجهر مردود او لاا 
الرابع من الأجوبة: تلون حديث أنس واضطرابه 0 00000000 
-النقل عن ابن عبد البر في اضطراب هذا الحديث الوا ل ا لا لام ل 
الخامس من الأجوبة: ترجيح بعض روايات حديث أنس على بعض ززز 1 0000110000000 
- بيان أنَّ رواية "كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين» هي الراجحة ا 


لا متمسك في هذه الرواية لنفي الجهر لأنَّ جملة «الحمد لله رب العالمين» علم على الفاتحة 115 


السادس: أنَّ أنس عبر بالحمد لله رب العالمين جواباً لمن ظن عدم وجوب الفاتحة 116 
الحاصل أنَّ نفي الجهر وإثبات الإسرار يمكن حمله على نفي الجهر الشديد الج كا 
- النقل عن النووي في عدم منافاة روايات حديث أنس لأحاديث استحباب الجهر ١1‏ 


السابع: يمكن حمل حديث أنس على وقوع الإسرار من النبي يَكِةِ وأبي بكر وعمر مرة 


حديث البسملة 


الصفحة 


2 
ا موضوع 

- تنبيه : قد يتوجه على القائلين بالجهر إمكان حمل حديث أنس على أنَّ الجهر آخر فعله يظق... ١١14‏ 
-تتمة: في مواضع التعليل وغموض علم العلل ودقته ا ا 
عادوب ار يك الت 2 

- قول الحاكم: لا يعل الحديث إلا بها ليس للجرح فيه مدخل 115 0101ظ2غ2 


- قد يسمى النسخ علة لكن بالنسبة للعمل لا للسند 12101111 


-علم العلل من أغمض علوم الحديث ولا يتكلم فيه إلا أكابر حفاظ الفن 


الحافظ الجامع بين الفقه والحديث ليس كفقيه فقط أو أصولي فقط 000100 


- الإلماح لبعض فضائل المشتغلين بالسنة النبوية ا سو 


المقصد الثالث في بيان الاضطراب وما يناسبه 120710« 


-الفرق بين المعلل والمضطرب مود نوحمم جع تو ع ع يه ممع عله عه فلم ع لمان 6ا قن ل قر لأ وام وهاه لع أ 


اختلاف الرواة في اسم رجل أو نسبه غير مؤثر ا 
- ذكر بعض الأحاديث التي سلم اضطرابها لمدعيه 00 
- ما يزول به الاضطراب احتمال وقوع القصة مرتين وذكر مثال على ذلك 


فمفو ميم وو وو لمم مزل 


020000 


الاضطراب حيث وقع في سند أو متن ولم يمكن دفعه موجب لضعف الحديث 0 


الفهرس التفصيلي لمواضيع الكتاب 

ا موضوع 

المقصد الرابع في ذكر أمور مهمة منها البديع المستغرب ا ا ا 
الأول: مسألة البسملة من أهم المسائل اا و امس ا ا 
لأعمية هذا المسألة أفردها بعض الأئمة بمؤلفات خاصة 0 
ذكر بعض من أفرد مسألة البسملة بمؤلف ا 20 
الثاني: لخص المؤلف ما سيذكره من عدد من الكتب وبعضها مفقود 1 
الثالث: ذكر بعض أدلة استحباب الجهر بالبسملة 0 


-من أدلة الجهر: حديث أبي هريرة رضِيّ الله عنه لق 6 ا ةق رط ار 5 
الإجابة عما يرد على الاستدلال به على استحباب الجهر 5211001 


-ومنها: حديث أنس رضي الله عنه المثبت للجهر م 1 


-ومتها: إتكار المهاجرين والأنصار على معاوية عدم الجهر م 0 


- النقل عن الإمام الشافعي والفخر الرازي في توجيه الاستدلال بهذا الحديث 


-النقل عن بعض من صحح الحديث وال جواب عن من ضعفه 111111107 
-ومنها: حديث علي رضي الله عنه العاف م مه لبد الله ل فو وفع ك1 6 ا 
-ومنها: حديث سمرة رضي الله عنه عطس حو اف اوه ف كاه ملم جرع 4و2 ول لج عه 


النقل عن الحاكم في تسمية بعض من روي عنه في الباب من الصحابة 527 


وقويء مثا ممم مره 


وم معو ل لي رت لسب؟الاللب أي مان 


الملوضوع الصفحة 
الرابع: الإجابة عن أدلة القائلين بعدم مشروعية الجهر بالبسملة ةي زةءةز زد دز زد 0 00 
حديث عبد الله بن مغفل 520106 1 
- تساهل الترمذي في تحسين هذا الحديث وذكر بعض من ضعفه 00 
-بيان أن علة الحديث كون ابن عبد الله مجهول مم و ود لوو ا لكا 
- الكلام على حديث عائشة مع تأويله 10[ 1[ |[ |[ 0000 
الكلام على حديث ابن مسعود رضي الله عنه وبيان ضعفه ل ا 1 
- الكلام على حديث ابن عباس رضِيّ الله عنه في أنَّ الجهر قراءة الأعراب السو اا 
الكلام على حديث أبي هريرة رضِيّ الله عنه وق م و الو 17 
- ذكر تأويل الحافظ العراقي لحديث أبي هريرة مع رد المصنف له ز ز ز ز ‏ 0 0 0000000000 
الكلام على حديث أبي بن كعب رضي الله عنه ابخا الحم رمد وا لسو و 16 
- تنبيه: في الجواب عن قول سعيد بن جبير: الجهر منسوخ 1 0000 
- تنبيه آخر: في رد ما حكي عن الدارقطني أنه لم يصح في الجهر حديث مرفوع ١‏ 
- رد زعم بعض التابعين أنَّ الجهر بدعة ا 110107111060 
خر قول يدق التخالفين: لوكت أطيز لهل متواترا 0 000000111 
- إثبات البسملة في المصحف بخطه في قوة التواتر وهو أقوى أدلتنا على قرآنيتها كما سيأتي ... ١6١‏ 
- تنبيه آخر: رد الاستدلال بإجماع أهل المدينة على عدم استحباب الجهر ملاو الايد اما 
- تنبيه آخر: في بعض الأحاديث التي بسمل فيها يك عند قراءته لبعض السور 1 
- تنبيه آخر: الخلاف في قرآنية البسملة أقوال خمسة ا ا 0 

١ 6ه‎ 


-سبب هذا الاختلاف ال ا شتوو اوماد بجاوو سمي 


الفهرس التفصيل لمواضيع الكتاب 
الموضوع 


الخامس: سبب الاختلاف في قرآنية البسملة مع اشتراط التوائر في القرآن 1 
الاختلاف في قرآنية البسملة ليس في إثباتها قطعاً أو نفيها قطعاً 1100 
-توجيه قولي الباقلاني بكفر مثبت قرآنية الفاتحة وابن أبي هريرة بكفر نافيها 50000 
-ما يترتب على هذين القولين من المفاسد وَالتَّهَرّلات الباطلة 00000000 
-تحتم تأويل هذين القولين والشروع في تأويلهم| 211111 
- مثبت قرآنية البسملة لم يعن إثباتها من جميع الطرق ا 
-تمثيل المصنف ببعض الكلمات التي اختلفت القراءات في إثباتها لقياس البسملة عليها .... 
- النقل عن ابن الجزري أن كل الأقوال في البسملة صحيحة ما اك لو م ا 
- ميل أبي شامة إلى أنها حيث قرئ بها في بعض الأحرف ثبتت وحيث لم يقرأ اتتفت 2011 
بعض الأحرف جاءت على خلاف خط المصحف وبالتالي الخلاف في البسملة مثلها 0 
-سبب تميز البسملة بالخلاف الشديد دون بقية الكلمات المختلف فيها بين القراء 0 
القولين المنسوبين للباقلاني وابن أبي هريرة زلتان عظيمتان يجب على كل أحد تأويلهه .... 
السادس: تلخيص كلام الأئمة في أنَّ كتابة البسملة في المصحف أقوى الأدلة على قرآنيتها .. 
-الحق أن البسملة لم تثبت إلا ظناً وم تنتف إلا ظناً 11110601101110 
العجب من تلقي الأمة لاختلاف الأحرف بالقبول دون الاختلاف في البسملة 1 


-قول البيهقي: الأصل في المسألة إجماع الصحابة على أنَّ ما في مصحف عثمان كتاب الله 


1١56 . 


نض 


ا ملوضوع 


- النقل عن الغزالي أنَّ أظهر الأدلة كتابة الصحابة للبسملة بخط القرآن 152 


- كيف يكتب الصحابة البسملة بخط المصحف مع إنكار التابعين كتابة النتقط والأعشار .... ١51‏ 


- لو فرض زيادة مبتدع في المصحف لما سكت عليه المسلمون فكيف بالصحابة؟ م 1 
- ما يبطل كتابة الصحابة البسملة للفصل بين السور عدم كتابتها أول براءة ا 
- ينتج من كل ما ذكره الغزالي أن الصحابة لم يكتبوا البسملة إلا بتوقيف 1 
- الجواب عن قول الباقلاني لا يلزم من التوقيف كونها قرآناً ا 000 
- يلزم من قول الباقلاني كتابة ما ليس بقرآن مع القرآن واشتباهه به ا ا ا ينا 
- النقل عن سليم الرازي في هذا المعنى 1[ [  [‏ 00 
- أثران يدلان على أنَّ جميع ما في المصحف قرآن من غير استثناء 0000 
- تما يدل لنا عدم اعتذار من كتب النقط والأعشار بكتابة الصحابة للبسملة عاك لو 
- إلزام مخالفينا بأنهم وافقونا في قرآنية بعض الآيات 7ب 00 
ادعاء زيادة البسملة كادعاء زيادة بعض الآيات والسور 0 0 
- النقل عن الحافظ ابن خزيمة في هذا المعنى 00013131 0 
- الرجوع فيا يتعلق بالق رآن إلى ما هو مثبت في المصحف الإمام 1[ ز[ز[ [ [ 1 1 00 
- العجب عمن خالفنا في البسملة ووافقنا في بعض السور 00 
- يقال لمخالفينا: ما حجتكم على من أنكر قرآنية بعض السور؟! لانم مسو ل 1 
-ابن مسعود مع خلافه في المعوذتين وأمره بتجريد المصحف لم يخالف في البسملة نا 
الخامس: تحرير الاستدلال بحديثي أبي هريرة وأم سلمة 0 1 100011111 
- ذكر بعض ألفاظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه 5 1 0 


الفهرس التفصيلي لمواضيع الكتاب نض 
ا موضوع الصفحة 
بعض ألفاظ حديث أم سلمة رضي الله عنها 11 
- تنبيه: وقع في بعض كتب المذهب نسبة حديث أم سلمة للبخاري م ا 
النقل عن ابن خزيمة في تحرير وجه الاستدلال بحديث أم سلمة ةساكتنا 
-نقل عن الطحاوي حول حديث أم سلمة والجواب عنه ز ز ز ز ‏ 1 0 
- نقل عن الغزالي في وجه الاستدلال بحديث أم سلمة ا م ل ا 
الثامن: تلخيص مذاهب العلاء وأدلتهم في مسألة قرآنية البسملة زز[ ز ز [ز ز ز ز 0 0000000 
داق يغف ني ذفن ل ان اللبقيلة ومين التملآنة 0000 
ذكر بعضْن:من قال بن البسملة آية في القاتحة خخاضة ا 
- ذكر بعض من قال بأنَّ البسملة ليست آية لا في الفاتحة ولافي غيرها إلا في النمل 100 
فكو عفن من قأل أن الإستملة آية مسحقلة بين كل سورتين إلا في بين الأتفال ويزافة .دن ما 
حكاية النووي الإجماع على عدم كفر من أثبتها ولا من نفاها 0000 
-رد استدلال من استدل على قرآنية البسملة بكونها آية في سورة النمل بالإجماع 1 
- الشروع في بيان أدلة من نفى قرآنية البسملة ا و ف ل 1 1 
- الشروع في بيان بعض أدلة من أثبت قرآنية البسملة 1 ا 
-رد قول الباقلاني: كانت البسملة تنزل وليست بقرآن 6[ |[ [ [ [ [ 0 
- ترك النبي يي النص على قرآنية البسملة لأنه اكتفى عنه بأمور و ١‏ 
-كون القرآن لا يثبت إلا بالتواتر لا حجة فيه لمن نفى قرآنية البسملة و 
- إثبات البسملة في بعض القراءات دليل على تواترها ل ا 19871 
الشروع في الجواب عن أدلة من نفى قرآنية البسملة 1 


ل 


الموضوع 


الإجابة عن حديث: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» شإ 


- الإجابة عن الاستدلال بإجماع أهل علم عد آي القرآن على عدم عدها آية 


- الإجابة عن الاستد لال بإجماع أهل المدينة على عدم عدها آية 100ظ1 
- معارضة إجماع أهل المدينة بإجماع أهل مكة ساسا سا ساون 
التاسع: مذاهب العلماء في مسألة الجهر بالبسملة ”5 
-الإشارة لبعض من ذهب لاستحباب الجتهر اا 000 
ذهب للجهر بالبسملة كثير من الصحابة وكثير من التابعين ا 
-النقل عن بعض آل البيت في استحباب الجهر بالبسملة امالس ادرو التق راي 
- تشدد بعض التابعين في الصلاة خلف من لا يجهر عا ما لد وا و 20 
- الإشارة لبعض من ذهب لعدم استحباب الجهر ا 00 
- النقل عن النووي في عدم انبناء مسألة الجهر على مسألة قرآنية البسملة ا 
العاشر: تلخيص أدلة القائلين باستحباب الجهر بالبسملة والقائلين بعدمه 500 
الإجابة عن استد لال المخالفين بقياس البسملة على التعوذ فا 
احتج القائلون بالجهر بأنه جاء عن أحد وعشرين صحابياً 0/15 
-م يرد تصريح عن النبي تك بالإسرار إلا في روايتين 00 
- ثبوت الجهر عن أبي هريرة رضي الله عنه ا و ل 
- الإشارة لبعض الأحاديث المارة الدالة على الجهر 0 


-إشكال أصولي حول قصة معاوية والإجابة عنه مامد ع ار واف ف او 1 


الفهرس التفصيلي لمواضيع الكتاب 
الموضوع 


-النقل عن الحافظ أبي شامة في هذا المعنى له 
بعض أحاديث سيدنا علي رضي الله عنه الدالة على الجهر 000 
الحادي عشر : مذاهب العلماء في مسألة القراءة في الصلاة ا ا 
ذكر من ذهب إلى استحباب القراءة في الصلاة 0000 
-مذهبنا أنَّ القراءة واجبة في كل ركعة ا 21110 
-بيان وتفصيل قول ال حنفية وذ اماه امبو قالطاو اح ب 
ذكر أدلة الحنفية 0 
ذكر أدلة الشافعية لاو الوا مت م اود ل ل ا 
الإجابة عن أدلة الحنفية واو 
الخلاف في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ار ا ا 
مذهبنا وجوب القراءة عليه كغيره وسمعا و لو لا لم ا 
مذهب الحنفية عدم وجوبها عليه 5ط 
مذهب المالكية والحنابلة وجوبها عليه في السرية دون الجهرية 110000 
- قول البيهقي: أصح الأقوال وأحوطها وجوبها عليه ا 
أدلة من قال بعدم وجويها عليه 010100 
-أدلة من قال بوجوبها عليه والإجابة عن أدلة المخالفين امعد اف ا 
الثاني عشر: الجمع بين الأحاديث المتعارضة وعلم مختلف الحديث 0 


-علم مختلف الحديث ما يضطر إليه جميع الطوائف من العلماء 250700 


-لا يكمل لعلم مختلف الحديث إلا من كان جامعاً لصناعتي الحديث والفقه 


يوم .م ثفن ةم ممم من 


لملثر مر ميم ينم ممه 


كلم حديث البسملة 
الموضوع الصفحة 
- كان ابن خزيمة بارعا في علم المختلف إلا أنه توسع فيه حتى انتقده البلقيني وى 
- أول من تكلم في هذا العلم فأتى فيه به| يبهر العقول إمامنا الشافعي طم ال 11 
-ما أتى به الشافعي في كتابه مختلف الحديث والرسالة أبهر أهل عصره كأحمد ني 
- لوم ابن معين للإمام أحمد على صحبته للشافعي وجواب أحمد عن ذلك 000 
-ممن ألف في علم مختلف الحديث ابن قتيبة والطحاوي دز د15 ا 
- ابن قتيبة لعدم كماله أتى بأشياء منحلة 18 1 ز[ز[ز ز[ [ [ ز ز 0 00000 
- كتاب مشكل الآثار للطحاوي من غرر هذا النوع شك انوي نه ا الل و 0 
- اعتراض بعض الحفاظ على الطحاوي بأنَّ علم الحديث لم يكن من صناعته 00 
- من هذا النوع الناسخ والمنسوخ ممعم ام م ممق عله قمع ممه ع ع مه عله مق ف عه علطمو للا ل 185 
من أمثلة التعارض حديث الفر من المجذوم...) وحديث: الا يورد عمرض...) مع حديث 

«لاعدوى ولا طيرة» ع ا ا و ا لاون 
- زعم غير واحد أنَّ الحديثين الأولين منسوخان والأصح الجمع 3211100 
- للعلماء في الجمع مسالك وأصحها أن الأولين في حق من ينظر للأسباب »8 
العدوى لا تحدث بنفسها وإِنَّا بفعل الله تر سوبا ا امسج وا ا 
- النقل عن أب عبيد في معنى حديث: «لا يورد ممرض على مصح). 0000000000 
- خطوات النظر في الأحاديث المتعارضة الجمع ثم النسخ ثم الترجيح لحتس او م 
الثالث عشر: تكذيب الشيخ للراوي عنه و و أ اما ا ا 0 


- جاء عن أنس ما يفهم منه إنكاره روايته عدم الجهر 0 0 


الفهرس التفصيلٍ لمواضيع الكتاب 

الموضوع 

- إنكار الشيخ للحديث عاضد لرده 011001 
- الشروع في تفصيل حاصل ما ذكره الأئمة في هذه المسألة *©*52 
الحالة الأولى: إذا قال الشيخ: كذب علي هذا الراوي عني 10000 
حكم هذه ا حالة أنَّ قوليهم| يتعارضان ا 1 177110 
-ليس قول أحدهما جرحاً في الآخر و ا ا 
الحالة الثانية: أن يجزم الشيخ برد قول الراوي مع عدم التكذيب 0 
-المحدثين وجمهور الفقهاء على قبول الرواية في هذه ا حالة 0 
- لا يقدح في رواية الفرع عمل الأصل بخلاف الرواية 100 
الحالة الثالثة: أن لا يجزم الشيخ بالرد بل يقول: لا أذكر 8[ ز[ز[زذز ز [ [ 0000011 
جمهور المحدثين على قبول الرواية في هذه الحالة 0 
- مما يؤيد القبول أن بعض الحفاظ حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها 
مثال ذلك رواية ربيعة عن سهيل حديث: «قضى وَل باليمين مع الشاهد) 7 
-كره جماعة من العلماء التتحديث عن الأحياء 21111110ظغ2 
- تقييد المؤلف لهذه الكراهة ب| إذا روي الحديث من غير طريق ذلك الحي 2 
الرابع عشر: اختلال ضبط الراوي وتساهله وقبوله التلقين ا ل 
دعيور آئمة اديت والققه والأضول اشترطوا ف قتول الْزَاوئ كونه ضابطا يقظاً 
- ما يشترط فيمن يحدث من حفظه. وفيمن يحدث من كتابه ا 
- ينخرم ضبط من كان متساهلاً في تحمله الحديث 3575701010 


-اختلال ضبط من يتلقن كابن لهيعة وتسيي او بع ا ا ا 


الجن حديث البسملة 
ا موضوع الصفحة 
- تمن وصف بالتساهل قرة بن عبد الررحمن ا 
- من أقبح التساهل الإكثار من القلب والإدراج ونحوهما و ا 
- كان بعض الحفاظ يختبرون بالتلقين من يشكون في حفظه بح قد امسا ا ا 1001 
- قيل عن بعض من يقبلون التلقين: أخشى أن يفتق في الإسلام فتقاً و و 
-رد من عرف بكثرة رواية المنكر والشاذ أو يعرف بكثرة السهو أو الغلط ا 
حكم من عرف بالشديد في الحديث ونحوه دون حديثه عن نفسه مثلاً 1 
- من لم تكثر مناكيره ولا شذوذه أو حدث من أصل صحيح فلا يرد 0 0 01000000 
-إذا عرف سيء الحديث بالضبط في شيخ معين قبل حديثه عنه 00 0 0 ااا 
- وقوع بعض المناكير في حديث بعض الحفاظ ول يردوا لجلالة السند م 
- النقل عن البيهقي والحاكم في أنَّ اشتراط الضبط إِنَّ) هو في الأعصار المتقدمة و 
- النقل عن البيهقي في أن غرض الرواية في الأعصار المتأخرة هو بقاء سلسلة الإسناد 0 
الإسناد خصيصة لهذه الأمة لم تعط الأمم السابقة مثلها 0 0 ااا 0 
الخامس عشر: في الاختلاط وحكم الرواية عمن اختلط والتمثيل ببعض المختلطين اق 
- خطأ المعترض في نسبة المؤلف إلى تنقص الصحابة لوصفه أنس بالخرف الطقوف ا ا 
-ما فعله المعترض من جليل حكمة الله في كشف حقيقة حال أمثاله لس 11 
- اللطف الإلحي يفضح من ظنّ وصوله إلى مقام العلماء العالمين ولم يكن منهم باط و 7414 
- التلازم بين الخرف وتنقص الصحابة لا يقول به العوام فضلاً عن العلماء 4# * 
- المؤلف لم يدع أبداً أنَّ سيدنا أنس فسد عقله أو بطلت الرواية عنه لس و 
- قول المعترض: إِنْ المخرف لا يجوز على الصحابة. منبىء عن جهله بالتاريخ ادا ا 11 


الفهرس التفصيلي لمواضيع الكتاب حون 
الموضوع الصفحة 
كثير من العلماء اختلطوا والغالب وقوع ذلك لهم آخر العمر ام ا ا 2 74 
الاختلاط قد يكون عقاباً لمن وقع به لكن لا يلزم ذلك ل 3 
قد يكون سبب الاختلاط غير العقاب كموت ولد وذهاب كتب ونحوهما 0 0 000000 
ذكر بعض من خرف واختلط لخو ااه ااا أ جمد ا لوطل و للم ملو و م ع موا ا 1158 
- فمنهم الإمام عطاء بن السائب ا اومن شا انا ا اام ل 1" 
- ومنهم أبو إسحاق السبيعي اا 
-ومنهم سعيد المقبري خم تت للف اا حل لوفقم وه ومسل مه مو 4 ااوالمة لطم ول لك اط و ال 1 114 
-ومنهم الجريري 1 تيت مط قلط امت لاوجو انسمام سات ا ا 
ومنهم سعيد بن أبي عروبة اي وي الشو ولأ الطاتيطاة لوطم مالك لزج لماه مده الال عط وها ماماو و 1151/7 
ومنهم أبو قلابة الرقاثي 0 0 
-ومنهم عبد الرحمن المسعودي نظا خسو اوسن لا رمق وم ال لد اا 4 
-ومنهم حصين السلمي ان مساه واجوي ل و و ا 4 
-ومنهم محمد بن الفضل عارم 0 00 
-ومنهم عبد الوهاب الثقفي و ا بي 834 
ومنهم الإمام عبد الرزاق بن مام الصنعانٍ القخاء اوه تمطوكاو وو ار مما مات فو مر ل 114 
إشكال الاعتداد بسماع الدبري منه بعد المثتين مع أنه خرف فيها ب 1000000 
الجواب عن الإشكال لوا اساسا وو ا د لما 
- خطأ الدبري في مواضع من روايته عن عبد الرزاق 0 
- ومنهم الإمام ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي 010000 


الموضوع الصفحة 
-ومنهم صالح مولى التوأمة رط لوقح اماوا ته خط ووو 
ومنهم الإمام سفيان بن عيينة ااا 
السادس عشر: حكم أخذ الأجرة على إسماع الحديث والفتوى والتعليم وقراءة القرآن ...... 757 
أخذ المعترض الأجرة على الفتوى على وجه محرم إجماعاً ام 1 
-المعترض ليس أهلاً للافتاء ولم يأذن له شيخ معتبر به بل لا يُعْرَف له شيخ 000000 
-عادة العلماء في زمن المؤلف أن لا يفتي أحد منهم حتى يجيزه شيخ معتبر بالإفتاء 000 
- من أفتى في زمن المؤلف بلا إذن من شيخ معتبر رفعوه لقاضي القضاة حتى يمنعه 1 
اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والجمهور على الجواز 00 
وقال جماعة بعدم الجواز 1100000000 113#31#171#1ز10[أزآ0001[1 
-إجابة الجمهور عن أدلة المانعين لاس تله اواا او بوا اا ا 7 
- قصة أبي بكر مع البراء بن عازب وأبيه وهل فيها دليل للجواز الل ا ا ا 
- جواز أخذ الأجرة على تعليم الحديث والفقه قياساً على تعليم القرآن 0 
-ذكر بعض المحدثين الذين أخذوا الأجرة على التحديث :تب 00 000 
الاعتذار لمن أخذ الأجرة من المحدثين بأنَّ فعلوا ذلك لمزيد فقرهم 000 
- تمثيل المؤلف لشدة الحاجة با يقع لأهل مكة بعد خروج الحاج الا اا و ا 
فعل قبيح وقع من عالم مكي مما جعل النسائي ينهى عن الرواية عنه ما ف ا 1 
أحوال بعض من كان يأخذ الأجرة على التحديث 06 ااا 
- فتوى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي لمسند العراق بجواز الأخذ 1 00000 


- تمن أفتى بالجواز ابن عبد الحكم لد توراه ل مرا جو وان وو املس 1 


الفهرس التفصيلٍ لمواضيع الكتاب 
ا موضوع 


-ذكر بعض من مال للمنع من أخذ الأجرة على التتحديث دعل ا اط ا 
الأخذ على التحديث ينقص المروءة 0 0 0 0000 
- من ورع النووي عدم أخذه شيئاً من يقرأ عليه أو ينتفع به 0000 
- لعل النووي كان يرى التعليم متعيناً عليه وهذا على قول ضعيف عندنا 00 
- عرض على بعض أئمة الحديث مئة ألف ليحدث فردها 2000 
- إمامين يردان امال على الرشيد بعد أن سمع منهما هو وابناه 00 
ديك رذ قرية هاء أن لها زاك من يسفعون عند 00 
أهدى طلبة الأوزاعي له شيئاً فخيرهم بين قبوله وإسماعهم 00 
-رد محدث لبعض المال بعد أن افتقر صار شديد الحاجة له 5 هشصش29ظ15' 
- وقوع مثل ذلك لراوي الترمذي 0 17171101101011 
-النقل عن ابن الجوزي في أنَّ الواجب على المشايخ تحبيب العلم للطلبة 110 
-من كان على مأثور السلف في نشر العلم بلا طمع يبارك له في علمه 0000 
إخلاص الرصافي عند سفره لدمشق لرواية مسند الإمام أحمد 0*غ2, 


السابع عشر: الجواب عن بعض الشبه المتعلقة بمصحفي ابن مسعود وأبي بن كعب... 


-كان لكل من ابن مسعود وأبي بن كعب مصحفاً مغاير في قليل منه المصحف العثماني 


- أصل المصحف العثماني هو المصحف الذي جمعه أبو بكر باقتراح من عمر 1 
-لما جمع أبو بكر المصحف أجمع الصحابة عليه واستمروا على ذلك حتى عهد عثمان... 
-لما جاء عثهان أراد أن يستظهر ذلك ويحمل الناس عليه لثلا يختلفوا 575*501 


اختلاف مصاحف عثمان وابن مسعود وأبي بن كعب عه موعااء فعوة عا مقع ممع عه 


لاا ال سس حو بيب ب لتتلىييث المبسملة 


الموضوع الصفحة 
- من الأجوبة عن ذلك أن ابن مسعود لم يكتب في مصحفه إلا ما أمر بكتابته ال ا 1 
قول التووئ: إن ذلك كذ ب عل ابن سعوة جاتب للصواب وج ا 
الحاصل على طريقة المصنف أنه قد يوجد قرآن لم يكتب في المصحف ماطس طم 1 
الثامن عشر: رواية لحديث أم سلمة صريحة الدلالة على مذهبنا ا 


التاسع عشر: في ذكر أحاديث وآثار في فضل البسملة أو الفاتحة أو نحو ذلك أو تأكيد لما مر.. 4/[ى>”»>, 


- التعبير بالإنزال صريح في أنَّ البسملة من القرآن يا الوم 1 
- كتابة البسملة أول الشعر 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
- كراهة وصل الباء بالميم مع إسقاط السين اا 
حكم كتابة البسملة في الأرض وعلى السقوف والثياب ا 
خاتمة. حاصل نص البسملة الذي وقع هذا التأليف بسببه ممم ا و مع ا ل 
الأصح كا تقدم أن سيدنا أنساً حصل له بعض خرف ا 0100 
اتأروى النامى عق أن لأنّ تع و السيان والذهول لآ يرد به الراوتئ ام ا 
ختم الكتاب مط ماكواه لقند ام ا وا لمعا 7 
الفهارس الفنية الس الا ال و ا 
تثب مراجع التحقيق لح اط :ا ان لم قله سوه طلسم امار لجا ل لطا د ف لد ا كو ل 171711 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ا ا ا ا 1 


الفهرس التفصيلي لمواضيع الكتاب 


ال موضوع 


فهرس الأعلام المذكورين ني النص المحقق 


فهرس أسماء الكتب الواردة في النص المحقق ا 0000 


فهرس بعض الفوائد المنثورة في الكتاب ... 
فهرس الأبيات الشعرية 77 
0 


0 ل 
2 93 


الفهرس الإجمالي لمواضيع الكتاب 


المقصد الثالث في بيان الاضطراب وما يناسبه 


الأول: مسألة البسملة من أهم المسائل 


المقصد الرابع في ذكر أمور مهمة مط و تب نا جو ماه را لفو اج ا 1 1 
الثاني: لخص المؤلف ما سيذكره من عدد من الكتب وبعضها مفقود :5 
الثالث: ذكر بعض أدلة استحباب الجهر بالبسملة از ز 0 1100000 


نض 


ليذنا 


الموضوع الصفحة 
الرابع: الإجابة عن أدلة القائلين بعدم مشروعية الجهر بالبسملة [ز ز 0000 
الخامس: سبب الاختلاف في قرآنية البسملة مع اشتراط التواتر في القرآن ل 168 


السادس: تلخيص كلام الأئمة في أن كتابة الصحابة للبسملة في المصحف أقوى الأدلة 


على قرآنيتها بن ارج د ةالو وو ل ا ا ا ل ا ا 
السابع: تحرير الاستدلال بحديثي أبي هريرة وأم سلمة اام و ا 1 
الثامن: تلخيص مذاهب العلماء وأدلتهم في مسألة قرآنية البسملة ا ا 00 
التاسع: مذاهب العلماء في مسألة الجهر بالبسملة 1 
العاشر: تلخيص أدلة القائلين باستحباب الجهر بالبسملة والقائلين بعدمه و 1 0010 
الحادي عشر: مذاهب العلماء في مسألة القراءة في الصلاة 00000 
الثاني عشر: الجمع بين الأحاديث المتعارضة وعلم مختلف الحديث ا 
الثالث عشر: تكذيب الشيخ للراوي عنه ااا 
الرابع عشر: اختلال ضبط الراوي وتساهله وقبوله التلقين 0 0 0 000 
الخامس عشر: في الاختلاط وحكم الرواية عمن اختلط والتمثيل ببعض المختلطين 4م 
السادس عشر: حكم أخذ الأجرة على إسماع الحديث والفتوى والتعليم وقراءة القرآن...... ١01‏ 
السابع عشر: الجواب عن بعض الشبه المتعلقة بمصحفي ابن مسعود وأبي بن كعب يق 
الثامن عشر: رواية لحديث أم سلمة صريحة الدلالة على مذهبنا 1 11000 


التاسع عشر: في ذكر أحاديث وآثار في فضل البسملة أو الفاتحة أو نحو ذلك أو تأكيد لما مر ... ”> 


خاتمة. حاصل نص البسملة الذي وقع هذا التأليف بسببه 0 ا 00 


لقد حظيت مسألة البسملة ‏ وكونها آية من القرآن الكريم أم لا 
وحكم قراءتها في الصلاة والجهر بها فيها بشطر كبير من البحث 
في تراث العلوم الإسلامية؛ لما لهذه المسألة من الأهمية؛ لكونها 
متعلقة بكتاب الله الكريم وبترتب صحة الصلاة ‏ ثاني أركان 
الإسلام_عليها. 


وفي هذا الكتاب بحدثنا الإمام ابن حجر الهيتمي - وهو العالم 


الموسوعي والفقيه الشافعي الذي اعتمد كتبه متأخرو الشافعية 
- باستفاضة عن أغلب ما يتعلق بالبسملة من مسائل فقهية 
وحدينية؟ مادا أدلة المككلفان فى تلك المسائل؛ معرجاً عل 
بعض ما ذكره أئمة القرّاءء متطرّقاً في أوائل الكتاب وأواخره إلى 
عدد من أبحاث علم مصطلح الحديث؛ اضطره إلى التطرق إليها 
السبب الذي دعاه لتأليف الكتاب. 


التق 


0 

ان كا 
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